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قال إنه يريد صفع صادق خان ووصف جيرمي كوربين بـ»شيوعي لعين« سيذبح باسم الجهاد

مدير أخبار محطة »روسيا اليوم« في بريطانيا يشبّه الإسلام بالنازية
تونس: ضحايا الاستبداد يسردون في جلسات علنية وتاريخية 

الانتهاكات الجسيمة والتعذيب الذي تعرضوا له
لندن ـ »القدس العربي«:

 واصــل مدير الأخبار فــي قناة »روســيا اليوم« في 
بريطانيــا أندرو ريني نشــر تعليقاته المعادية للإســام 
علــى شــبكات التواصل الاجتماعــي، والتي كــرر فيها 
قولــه إن الإســام »متعفن من الداخل«، كما أعاد نشــر 
صــورة عبــر »تويتــر« تُشــير إلــى أن آبــاء مســلمين لا 
يتوروعون عــن قتل بناتهم، وعلق بالقــول »لا فرق بين 
النازية والإســام«. ونشــر موقــع »بزفيــد« الأمريكي 
سلســلة رســائل بثها رينــي، ووصلت الموقــع من عدة 
موظفين فــي مكتب القنــاة في بريطانيــا، وإحدى هذه 
الرســائل تعرضــت لزعيــم حــزب العمــال البريطاني 
جيرمي كوربــين حيث وصفه ريني قائا »... شــيوعي 
من مؤيــدي الجيش الجمهوري الأيرلنــدي« و»مليونير 
يســاري«، كما هاجم »اليســاريين الليبراليين الأغبياء« 
الذين يرحّبون بالاجئين في المملكة المتحدة، سيكونون 

أول من »يذبح باسم الجهاد«.
اليــوم« علــى  ورد متحــدث باســم قنــاة »روســيا 

ذلــك بالقــول إن القناة لا تســمح باســتخدام »خطاب 
الكراهيــة«، وإنهــا نبهــت رينــي وطلبــت منــه حــذف 
حســاباته علــى الشــبكات الاجتماعيــة، بعد أن أشــار 

بعض الموظفين إلى تلك الرسائل.
رينــي، يصف نفســه على حســابه الشــخصي على 
LinkedIn بأنــه »مديــر الانطاق لقنــاة RT الدولية في 
بريطانيــا«، ويرى أن الناس ذوي التوجّهات اليســارية 
يجــب أن يقتلــوا وأنهــم »الأقــل أهميــة«، ويقــول إنــه 
يريــد توجيه لكمة علــى وجه رئيس بلدية لندن المســلم 
صادق خــان؛ ويتهمه بالموافقة على بناء طريق ســريع 
جديــد للدراجات لإعطاء المال إلى »أصدقائه المســلمين 

الأغنياء«.
وأثيرت المخاوف بين موظفــي القناة بعد أن حاولت 
التعاقــد مــع المذيعــة اليمينيــة والمؤيدة لترامــب كيتي 
هوبكنز. ويتحدث موظفون داخل القناة عن انقسامات 
عميقة في غرفة الأخبار بين العاملين اليساريين والإدارة 
التي أصبحت أكثر استعداداً لتبني الحركات الشعبوية 

مثل انتخاب دونالد ترامب واستفتاء بريكست.

وقالت القناة في بيان أصدرته، أمس الأول الأربعاء، 
إنهــا »لا تتســامح مــع خطــاب الكراهيــة مــن أي نوع. 
والموظــف المعني تم توبيخه بعدما علمت الإدارة بالأمر، 
وتم إغــاق حســابات وســائل التواصــل الاجتماعي 
الخاصــة بــه«. ومــع ذلــك، قــال العديــد مــن موظفي 
القنــاة لموقع »بازفيد« إنهم غير راضين عن الاســتجابة 
الداخليــة. وأكــد أحدهم أن منشــورات رينــي المتطرفة 
والمعادية للإســام أثارت مخــاوف عميقة بين موظفي 
القناة، ورفع موظفون خاصة المسلمين منهم العديد من 

الشكاوى ضده، لكن لم تقم الإدارة باتخاذ أي إجراء. 
وفــي إحــدى التغريدات شــديدة الغرابــة على وجه 
الخصوص، علق ريني على صورة جروٍ بأن »المســلمين 
سيشــنقونه ثــم يرمونه مــن مبنــى«، واختتــم تعليقه 

.»evil#« بهاشتاغ
ويشــعر موظفــو RT بتغيير في ثقافــة القناة، حيث 
قــال أحدهــم إن هنــاك »تحــولًا واضحا فــي توجهات 
القنــاة لتصبح أكثــر يمينية« منذ بدايــة أزمة المهاجرين 

في الاتحاد الأوروبي. 

■ تونس ـ وكالات : بعد حوالى ســت 
ســنوات على الثورة التي أطلقت شرارة 
»الربيع العربي«، يســترجع التونسيون 
مســاء الخميس صفحات  مــاض أليم مع 
بــدء »هيئة الحقيقة والكرامة« جلســات 
الاســتماع العلنيــة لضحايــا انتهاكات 
حقوق الإنســان التي حصلــت في  البلاد 
بــن 1955 و2013، في خطــوة تاريخية 
نحــو »المصالحة الوطنيــة«.  وعلى مدى 
يومــي الخميس والجمعة ســيروي نحو 
التي  الانتهاكات  ونســاء  عشــرة  رجال 
تعرضوا في عهد الرئيس الراحل وصانع 
الاستقلال الحبيب بورقيبة   )1987/1956( 
والرئيــس المخلــوع زيــن العابدين بن 
إذاعات  وســتنقل   .)2011/1987( علــي 
وتلفزيونات مباشــرة جلسات  الاستماع 

العلنية. 
وقالت سهام بن سدرين رئيسة »هيئة 

الحقيقــة والكرامــة« التي تشــرف على 
مســار العدالة الانتقالية إن »الجلســات 
تشكل حدثا تاريخيا مهما لكل التونسين 
اللاحقة  والأجيــال  للأحفاد  وســتدرس 
وستعزز صورة تونس في العالم كنموذج 

للتسامح«.
أنهت موجــة غضب عارمة  وفي 2011 
احتجاجا على تفشــي البطالة والفســاد 
23 عامــا مــن حكــم بــن علي الــذي فر 
إلى الســعودية آنــذاك. ونــال الانتقال 
الديمقراطي الســلس في تونس إشــادة 
مــن الغرب بعد أن توصــل الحكام الجدد 
لتونس إلى توافق أقصى مسؤولي النظام 

السابق من الحياة السياسية.
ولكــن رغم هــذا التوافق الــذي أعاد 
عددا من مســؤولي النظام الســابق إلى 
الحكم فــإن كثيرا من التونســين يرون 
أن الانتهــاكات المرتكبة يجب ألا تمر دون 
محاســبة قبــل الانتقــال للمصالحة في 

مرحلة لاحقة.
وفي فترة حكم الرئيس الســابق زين 
العابدين بــن علي - التي اســتمرت من 

عــام 1987 إلــى 2011 - تعرض آلاف من 
إلى  واليســارين  الإســلامين  خصومه 
السجن والتعذيب والتنكيل. ولكن مسار 
العدالــة الانتقالية يشــمل أيضــا تاريخ 
تونس الحديث منذ الاستقلال تحت حكم 
الحبيــب بورقيبــة أول رئيــس لتونس 

وحتى عام 2013 أي بعد الثورة.
المحلية  الشــخصيات  مئات  وستتابع 
التي  العلنية  الاستماع  جلسات  والدولية 
ســتعقد في ضاحية ســيدي بوســعيد، 
وتحديدا في فضاء »نادي عليســة« الذي 
كان مملوكا لليلى بن علي زوجة الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي.
وقالــت ســهام بــن ســدرين إن عقد 
مملوكا  كان  الذي  الفضاء  في  الجلســات 
له دلالة رمزية  الســابق  الرئيس  لزوجة 
لأنه كان رمزا للفساد والاستبداد واليوم 
عاد للشــعب مــن جديد. وبن ســدرين 
رئيسة الهيئة ناشــطة حقوقية عانت من 
التضييق المســتمر طيلة حكــم بن علي، 
وكانت واحدة من أشد خصومه ومنتقدي 

سجله في مجال حقوق الإنسان.

بغداد ـ الموصل 
»القدس العربي« ـ وكالات:

القــوات العراقية تقدمهــا للضغط على   واصلت 
تنظيم الدولــة  في محيط الموصــل، أمس الخميس، 
بعدما دخلــت إلى مطــار بلدة تلعفــر الواقعة غرب 
المدينة ســعيا إلى قطع خطوط إمــداد الجهادين من 

سوريا.
وأعلنــت فصائل الحشــد الشــعبي العراقية أنها 
دخلت إلى مطار تلعفر وتخوض مواجهات مع مقاتلي 
تنظيم »الدولة«، وتجري عمليات بحث عن مفخخات 

زرعها الجهاديون داخل المطار الذي يقع على بعد ستة 
كيلومترات جنوب البلدة.

وقالت الفصائــل التي تضم مقاتلــن ومتطوعن 
شــيعة يتلقون دعما مــن إيران، في بيــان الخميس 
إن »داعش لغــم مســاحات كبيرة من مطــار تلعفر 

والعمليات مستمرة لتطهيره بالكامل«.
وتأتي هذه العملية في إطار ســعي هذه الفصائل 
لاستعادة السيطرة على بلدة تلعفر الواقعة على بعد 
50 كيلومترا غرب الموصل بهدف عزل تنظيم »الدولة«  

داخل آخر أكبر معاقله في العراق.
وقال ضابط من قوات الشرطة الاتحادية الخميس 
إن هناك خططا للتقدم بحيث تصبح القوات على بعد 

أربعة كيلومترات من مطار الموصل.
وعلــى الجبهــة الشــمالية، تمركزت أعــداد من 
الوحدات العســكرية على مســافة قريبــة من أحياء 
المدينــة، في الوقت الــذي تتقدم فيه قــوات مكافحة 

الإرهاب في عمق الموصل من المحور الشرقي.
ومــن جهة أخرى يــدور خلاف علنــي بن رئيس 
إقليم  ورئيــس  العبادي،  حيــدر  العراقي  الــوزراء 
كردستان مسعود بارزاني حول السيطرة على أراض 
في الموصل بعد اســتعادتها من أيدي الجهادين، رغم 

أن معركة السيطرة على المدينة لا تزال طويلة.
وعزز إقليم كردســتان العراق الــذي يتمتع بحكم 
ذاتي خلال المعركة على الموصل مكاســبه وسيطرته 

على مناطق شاسعة من الأراضي المختلف عليها شمال 
العراق. وقــدم كل من بارزاني والعبادي تفســيرات 
مختلفة حول من سيسيطر على بعض أراضي الموصل 

بعد استعادة المدينة.
من جهة اخرى قتل 16 شخصا على الأقل غالبيتهم 
من المدنيــن وأصيب أكثــر من 30 آخريــن بجروح 
الخميس بانفجار سيارة مفخخة اقتحمت حفل زفاف 
في بلــدة غرب بغداد، بحســب ما أفــاد مصدر طبي 

ومسؤولون أمنيون.
ووقــع التفجير فــي بلــدة عامريــة الفلوجة في 
محافظة الأنبــار وتبعد نحــو 40 كيلومترا إلى غرب 

العاصمة بغداد.

عواصم ـ وكالات
 »القدس العربي«:

الخميس  الأقــل  علــى  مدنيا   25 قتــل 
في قصــف جوي ومدفعي لقــوات النظام 
الســوري على الأحياء الشرقية المحاصرة 
في مدينة حلب في شــمال سوريا، وفق ما 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد الســوري رامي عبد 
الجوي  القصف  حصيلة  »ارتفعت  الرحمن 
والمدفعــي لقــوات النظام علــى الأحياء 
الشــرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل 
المعارضة في مدينة حلب إلى 25 مدنيا على 
الأقل«. وكان المرصد أفاد في وقت ســابق 

عن مقتل 11 مدنيا.
وقتــل 6 مدنيــن على الأقــل وأصيب 
غارات  فــي  الخميس  بجروح  العشــرات 
روســية على قرية في محافظــة إدلب في 
شــمال غرب ســوريا وقصف سوري على 
الأحيــاء الشــرقية المحاصرة فــي مدينة 
حلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
وفي محافظة إدلب، أفــاد مدير المرصد 
الســوري رامي عبد الرحمن بمقتل ســتة 
مدنين على الأقــل من عائلة واحدة بينهم 
طفلان، في قصف جوي روســي استهدف 

قرية كفر جالس في ريف إدلب الشمالي.
وكانت الطائرات الروســية قصفت كفر 
جالس مساء الثلاثاء أيضا، متسببة بمقتل 

سبعة مدنين بينهم طفلان.

وأفــاد مراســل فرانس بــرس في كفر 
جالــس أن القصف اســتهدف الحي ذاته 

الذي قتل فيه مدنيون الثلاثاء.
جــاء ذلك فيمــا قتل 25 شــخصا أمس 
الخميــس فــي انفجــار ســيارة مفخخة 
اســتهدف أحد مقــار »حركة نــور الدين 
زنكــي« المعارضــة في مدينة اعــزاز قرب 
الحــدود التركيــة في محافظــة حلب في 
شــمال ســوريا، وفق ما أفاد قيــادي في 

الحركة.
وقال عضو المكتب السياسي في »حركة 
نور الدين زنكي« ياسر اليوسف »استشهد 
25 شــخصاً مــن مدنين وعســكرين إثر 
انفجار ســيارة مفخخة قرب مقر للحركة 

في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي«.
ونشــرت الحركة صورا لجثث وضعت 
في أكياس بلاســتيكية ســوداء مصفوفة 
الدين  على رصيف. وتنشــط »حركة نور 
زنكــي«، المنضويــة في تحالــف »جيش 
في  رئيســي  بشــكل  الإســلامي،  الفتح« 

محافظة حلب.
لحقوق  الســوري  المرصد  مديــر  وأكد 
الإنســان رامي عبــد الرحمن اســتهداف 
»مســتودع ذخيــرة« لحركة نــور الدين 
الزنكي فــي اعــزاز، متحدثا عــن »مقتل 
عشرة مقاتلن على الأقل وسقوط عشرات 

الجرحى«.
واتهــم اليوســف تنظيــم »الدولــة« 
بالوقــوف خلف التفجير. وأشــار إلى أن 
»الكيفية والأسلوب يشيران إلى »الدولة« 

وبصماته واضحة«.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
ذكرت مصــادر حكومية يمنية أن نائب مســاعد وزير 
الخارجيــة الأمريكــي تيم لينــدر كينغ اعتــذر للرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي عما بدر من وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري من تصريحات حيال مبادرة السلام 

اليمنية. 
وقالت وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( الحكومية »إن كينغ 
والســفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر حملا للرئيس 
هادي عدة رســائل من وزير الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري تحمل الاعتذار عما حصل وفُسّر في وسائل الإعلام 

التي أخرجت الأمر عن سياقه«.
الأمريكين  المســؤولن  أن  الرســمية  الوكالة  وذكرت 
عبّرا عــن تقديرهما لمجمــل الجهود التــي بذلها الرئيس 
هادي لمصلحة اليمــن ومجتمعه خــلال مختلف المراحل 

الماضية. وفي ما يتصل بمباردة الســلام في اليمن نسبت 
إلى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي قوله »لا يمكن 
للســلام أن يتحقق إلا بقيادة اليمن الشرعية باعتبارها 
أســاس الســلام وداعية دائمة له خلال محطات السلام 

والمفاوضات المختلفة«.
وأوضح المســؤول الأمريكي »أن خارطة الطريق هذه 
لا تعد اتفاقية بل مرشــدا ودليلا أوليا لبدء واســتئناف 
المفاوضــات التي يمكــن طرح فيها ومــن خلالها ما يمكن 
لإنجاح فرص الســلام من دون تدخل أو ضغوط من أحد 

باعتبار الحل في النهاية يصنعه اليمنيون أنفسهم«.
في غضون ذلك اتهمت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان 
)هيومــن رايتس ووتش( جماعــة الانقلابين الحوثين 
أمس بارتكاب انتهاكات خطيرة بحقوق الإنســان والتي 
كشفت أنها احتجزت تعسّــفا وعذبت وأخفت قسرا عددا 
كبيرا مــن الخصوم.  وقالــت المنظمة في تقرير رســمي 

نشــرته أمس انه من بن مئات حالات الاحتجاز القسري 
التي بلّغت بها منظمات يمنية منذ أيلول/ ســبتمبر 2014، 
وثقت هيومــن رايتس ووتش مؤخــرا حالتي وفاة رهن 
الاحتجاز وحالة تعذيب وســوء معاملــة مزعومة، بينها 

حالة إساءة إلى طفل. 
وأضافــت رايتس ووتش أن على الســلطات الحوثية 
إخلاء ســبيل المحتجزين تعســفا فورا، والكف عن إعاقة 
وصــول المحامــن والأهالــي للمحتجزيــن، وملاحقــة 
المســؤولن الضالعن في ســوء المعاملة قضائيا، وعلى 
هذه الســلطات أيضــا أن تنفذ فورا العفو عــن المعتقلن 

السياسين الُمعلن في أيلول/ سبتمبر.
وقالت  المديرة التنفيذية لقســم الشــرق الأوسط في 
منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن إن »النزاع 
مع التحالف بقيادة السعودية لا يُبرّر تعذيب وإخفاء من 

يُنظر إليهم على أنهم خصوم«.

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة : 
تنوى إدارة الرئيس الأمريكــي المنتخب دونالد ترامب الطلب 
من المهاجرين إلــى الولايات المتحدة من دول عربية وإســلامية 
ودول أخرى تواجه مشــاكل في الإرهاب تســجيل أسمائهم، في 
خطوة وصفها النقاد بأنها شبيهة بحدث إنشاء معسكرات اعتقال 

اليابانين في الأراضي الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.
وأكد مستشارون في شــؤون الهجرة طلب منهم ترامب تقديم 
المشــورة لفريقه الانتقالي وإدارته المقبلة أن القائمن على اتخاذ 
القرارات الحاسمة يحاولون التوصل إلى قرار بهذا الشأن خلال 
فترة مقبلة غير بعيدة، وعلى الأرجح، وفقا لما صرح به ســكرتير 
ولاية كانســاس للشــؤون الخارجية كريس كوباتش، فإن قرار 

التسجيل هو الأنسب لوعود واتجاهات ترامب وفريقه. 
وأوضح كوباتش أن السياســة الجديدة ستظهر عبر توصية 
واضحة من خلال أمر رئاســي تنفيذى ضمــن الأوامر التنفيذية 

الأولى التي ينــوي ترامب إصدارها في الأيــام الأولى من تولي 
الرئاســة، مشــيرا إلى أن وزارة الأمن الداخلي عليها المسارعة 
في تنفيذ الأمر. وانتقــد ديمقراطيون هذه السياســة وقالوا إن 
سياسة التسجيل تماثل في بشاعتها معسكرات اعتقال اليابانين 
خلال الحرب العالميــة الثانية، في حن أكد كارل هيغبي، وهو من 
أنصار ترامب »أن عملــــــية التسجيل قانـــــونية وستواجه 
اعتراضات صارخة من اتحاد الحريات المدنية، ولكنها في النهاية 
ســتنفذ«، مشــيرا إلى أن »هناك ســوابق في التاريخ الأمريكي 
على انتهاج هذه السياســات رغم انه شخصيا لا يتفق معها على 

الإطلاق«. 
واحتضــن ترامب منذ فترة طويلة سياســة متشــددة تجاه 
الهجرة من الدول العربية والإســلامية، وقال إنه سيمنع الهجرة 
مــن المناطق المعرضة للإرهاب، حيث لا يمكــن القيام بفحوصات 
أمنية للمتقدمن بالهجرة أو الســفر، مشــيرا إلى ضرورة اتخاذ 

إجراءات فحص شديدة للغاية على جميع المهاجرين.

أ ف ب: اعتبــر رئيــس  ■ برلــن - 
الوزراء الفرنســي مانويــل فالس خلال 
منتدى اقتصــادي الخميس في برلن، أن 
للانتخابات  الوطنيــة  الجبهة  مرشــحة 
 2017 أيار/مايو  في  الفرنســية  الرئاسية 

مارين لوبن يمكن أن تفوز بالسباق.
وردا على ســؤال حــول احتمال فوز 
لوبن بعدما حقــق دونالد ترامب مفاجأة 
كبرى بفــوزه في الانتخابات الرئاســية 

الأمريكية قال فالس »هذا ممكن«.
»كل  المنتــدى  هــذا  خــلال  وأضــاف 
أن المرشحة  إلى  الرأي تشير  استطلاعات 
الثانية، وهذا  الدورة  إلى  لوبن ســتصل 
يعنــي أن تــوازن الحيــاة السياســية 
من  منبها  بالكامل«  ســيتغير  الفرنســية 
»الخطر الذي يشــكله اليمــن المتطرف« 
في وقــت تتركز الأنظار في فرنســا على 

الانتخابات التمهيدية.
وتابع فالــس »بالتأكيد، أنــا لا أخلط 
الأمور. لقد كان ترامب مرشح حزب كبير، 
الحزب الجمهوري الذي كان يهيمن أساسا 
الولايات.  مــن  والعديد  الكونغرس  على 
لكن بالتأكيــد خطابــه ومقترحاته تثير 

القلق«.
وسبق أن وصلت الجبهة الوطنية إلى 
الدورة الثانية من الانتخابات الرئاســية 
في 2002 حــن أقصى جان مــاري لوبن 
والد المرشــحة الحالية، رئيــس الوزراء 
مثيرا  جوســبان،  ليونيــل  الاشــتراكي 
مفاجأة كبرى، قبــل أن يهزمه بفارق كبير 

جاك شيراك.
»الشــعبوية«،  موجات  تصاعد  وأمام 
دافع مانويل فالس عــن »عولمة في خدمة 

الشعوب«.

روما ـ من محمود الكيلاني:
لقي ســبعة أشــخاص مصرعهم قبالة 
الســواحل الليبيــة، بينما لا يــزال نحو 
مئة في عداد المفقوديــن، بعد غرق قارب 

لمهاجرين غير شرعين.
الإيطالي،  الحكومي  التلفزيــون  ونقل 
عن بيان صــادر عن منظمــة »أطباء بلا 
حــدود« الدولية، أنها تمكنــت من خلال 
سفينة »أرغوس« التابعة لها من إنقاذ 27 
فقط من بن عدد الركاب الأصلي وهو 130 

من المهاجرين.
ووفق البيــان، »فلا يزال 97 ممن كانوا 
المفقودين«.  عــداد  في  القــارب  متن  على 
الآن  تتجه  أرغوس  »الســفينة  أن  وأشار 
نحو جزيرة صقليــة الإيطالية )جنوب(، 
وعلى متنها ســبع جثث تم انتشــالها مع 

الناجن الـ27«. 
وأظهــر أحدث تقريــر إحصائي صادر 
عن وزارة الداخليــة الإيطالية، في وقت 
ســابق، ارتفاعــاً غير مســبوق في عدد 

المهاجرين غير الشرعين القادمن بحرًا.

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

يثيــر الصحافــي الإســرائيلي رفيف 
دروكر ضجة واســعة في إســرائيل بعد 
الكشف عن شبهات بتورط رئيس الوزراء 
بنيامن نتنياهو في قضية فســاد متعلقة 
متطورة  غواصات   3 شراء  على  بإصراره 
من ألمانيا بتكلفــة 1.5 مليار يورو، بعكس 
ما نصح به رئيــس الأركان ووزارة الأمن 

في عهد وزيرها الســابق موشيه يعلون، 
وذلك خدمة لمصالح مقربن منه. وحســب 
دروكر فإن الصفقــة فرضت على الجيش 

الإسرائيلي،.
للقنــاة  وفقــا  الصحافــي  وأشــار 
الإسرائيلية العاشرة إلى أن ممثل الشركة 
الألمانيــة في إســرائيل هو ميكــي غنور، 
وممثله هــو المحامي الشــخصي لرئيس 
إن تدخل  الحكومة دافيد شومرون. وقال 
مقربن من نتنياهو يثير تساؤلات عديدة 

حول الصفقة.

خلاف مع الأكراد على تقاسم الاراضي المحررة... وعشرات القتلى في تفجير حفل زفاف في الفلوجة

القوات العراقية تتقدم على المحورين الغربي والجنوبي للموصل

مصرع 25 شخصا في انفجار استهدف مقر »الزنكي« في إعزاز واتهامات لتنظيم »الدولة«

سوريا: عشرات القتلى المدنيين في قصف للنظام وروسيا على حلب وإدلب

»هيومان رايتس« تتهم الحوثيين بارتكاب »انتهاكات خطيرة« ضد المعتقلين

اليمن: الخارجية الأمريكية تعتذر لهادي عن تصريحات كيري 
إدارة ترامب ستطلب من المسلمين والعرب في الولايات 

المتحدة تسجيل أسمائهم وستخضعهم للمراقبة  

فالس: مارين لوبن يمكن أن
تفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

مصرع 7 مهاجرين غرقا وفقدان 
نحو 100 قبالة السواحل الليبية

صحافي إسرائيلي يثير شبهات فساد
حول نتنياهو في صفقة غواصات ألمانية

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8650 الجمعة 18 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 18 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8650 Friday 18 November 2016 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

طفلة سورية تعبر منطقة تعرضت لقصف طيران روسي وسوري في حلب أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8650 الجمعة 18 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 18 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8650 Friday 18 November 2016

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عراقيون يفرون من منازلهم خوفا من المواجهات بين القوات العراقية وتنظيم »الدولة« في الموصل

اربيل  ـ  »القدس العربي«
 

من مصطفى العبيدي: 

قوبلت دعوة حركــة التغيير بتعامــل محافظات 
إقليم كردســتان العراق مباشــرة مع حكومة بغداد 
برفض واســع من حكومة الإقليم وقــوى كردية، في 
وقت أكد رئيس الإقليم مســعود البارزاني تمســكه 

بالأراضي التي حررتها البيشمركه.
وأكد رئيــس حكومة الإقليم نيجرفــان البارزاني 
أن الدعــوة إلى تعامــل محافظات الإقليم مباشــرة 
من بغــداد، هو ليــس مطلباً لجميع أهالــي محافظة 
الســليمانية، بــل هــو رأي عــدد قليل مــن القوى 
السياســية، وإذا مــا أرادوا التعامــل مباشــرة مع 

الحكومة في بغداد، فليفعلوا ذلك«.
الإخبارية،  »رووداو«  لشبكة  تصريح  في  وأضاف 
»أن الوضع الذي أصبح فيه إقليم كردستان بعد عام 
2003، كان نتيجة لمفاوضات ونقاشــات كثيرة قامت 
بها القوى السياسية في كردستان مع بغداد، وحسب 
الدستور والقانون، أعتقد بأنه من الصعب أن تتمكن 
بغداد من التفــاوض أو التفاهم مع إحدى المحافظات 

بشكل مباشر.
وعبر البارزاني عن اعتقاده بــأن ما يتم الحديث 
عنــه الآن هــو ليــس رأي جميــع أهالــي محافظة 
الســليمانية، من الممكن أن يكون هناك بعض القوى 
السياســية التي تريد أن تتعامل مباشرة مع بغداد، 
فمن جهتنا لا توجد لدينا مشــكلة، وليتعاملوا إذا ما 

تمكنوا من ذلك«. 
وعــن المخاوف مــن حصول انقســام فــي إقليم 

كردســتان، قال »أؤكد لكم بأنه لا توجد أية مخاوف 
من تقسيم إقليم كردستان، لأن هذا الرأي أو التوجه 
قد يكون رأياً لإحدى القوى السياســية، وهذا يعني 
بأن الأطراف السياسية الأخرى قد لا تؤيد هذا المطلب 
بشكل كامل، ولا أعتقد بأن هذا الامر قد يسبب الضرر 
أو المشاكل لإقليم كردستان، فهذا رأيهم، وإذا نجحوا 

في تحقيقه، فليتفضلوا بذلك«.
وتحدث عــن العلاقات بين بغــداد والإقليم، قائلًا 
»بعد الزيارة التي قمت بها، وبعد زيارة رئيس إقليم 
كردستان كذلك إلى بغداد، أستطيع أن أقول بأننا الآن 
نعيش مرحلة جيدة من العلاقات مع بغداد، ولكن هذا 
لا يعني بأنه تم حل جميع المشــاكل، ولكن نســتطيع 
القول بأنه قد تشــكلت بيئة جيــدة للعلاقات بيننا 
وبين حكومــة بغداد، فأننا نؤكد بأنه يجب حل جميع 
المسائل العالقة مع بغداد بالتفاهم، وهذا الأمر سيبقى 

من الأولويات بالنسبة لنا«.
 ويذكــر أن النائــب الثاني لرئيــس البرلمان آرام 
شيخ محمد ) القيادي في حركة التغيير( أعلن السبت 
الماضي، خلال مشــاركته في تظاهرة لمعلمي المدارس 
المحتجين علــى تأخر رواتبهم في الســليمانية، أنهم 
العراقية للتعامل مع  سيحاولون تشــجيع الحكومة 
المحافظات بشكل مباشر بخصوص رواتب الموظفين، 
داعيا إلى »ضرورة أن تكون هناك ضغوط جماهيرية 
للوصــول إلى هــذا الهدف«، فــي اشــارة إلى عدم 
استجابة حكومة الإقليم لطلبات المتظاهرين بصرف 

الرواتب.
وضمن السياق ذاته، أعلن قيادي بارز في الأتحاد 
الوطني الكردســتاني بزعامة الرئيس السابق جلال 
طالباني، »أن جهود حركة التغيير )كوران( ومنسقها 

العام نوشــيروان مصطفى، الراميــة لعزل محافظة 
الســليمانية عن إقليم كردســتان والتعامل المباشر 

بينها وبغداد ستفشل«.
للوطني  للإتحــاد  السياســي  المكتب  عضو  وقال 
جعفر شــيخ مصطفى والعضو البارز في جناح مركز 
القرار بالحــزب في تصريح صحافــي »هذه الجهود 
محاولة لإجهاض مكتســبات إقليم كردستان وإعادة 

تسليم الإقليم للحكومة العراقية«.
وأضــاف أن »بغداد لن تقبل بهكــذا أمر أو مطلب، 
إذ لا يمكــن أن تقوم الدولة بالقفز على حكومة الإقليم 
والتعامل مع محافظة  بشــكل مســتقل«، مســتدركاً 
»حتى وإن فعلــت ذلك فيجب أن تكــون الجهة التي 

تتعامل معها طرفاً حكومياً«.
وختــم مصطفى بالقول »لا يمكن لطرف سياســي 
إعلان نفســه ممثــلًا عن الشــعب، لهذا فــإن هذه 
إدارة  المحاولات هدفها تجزئة كردســتان وتقســيم 

الحكومة«. 
وعبــر العديد من قيــادات الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني الذي يقــوده رئيس إقليم كردســتان 
مسعود البارزاني إضافة إلى وسائل إعلام كردية في 
اربيل عن رفض جهود حركة التغيير الأخيرة الرامية 
إلى إقامة علاقات مباشــرة بين الســليمانية وبغداد 
بمعــزل عن حكومة إقليم كردســتان، وســيقطعون 

الطريق عليها«.
يذكــر أن المالكي قــام بزيــارة إلى الســليمانية 
والتقى بقيــادات من الاتحاد الوطني الكردســتاني 
بقيادة جــلال الطالباني وحركــة التغيير )كوران( 
في إجراء عده الكثير من الكــرد والمراقبين، محاولة 
لتقسيم حكومة كردســتان من خلال فتح الحوار مع 

السليمانية ومناهضة اربيل. 
ومن جهة أخــرى أكــد مســعود البارزاني، يوم 
الاربعاء، أنه بحث مسألة اســتقلال إقليم كردستان 
بوضوح، خلال زيارته الأخيــرة إلى بغداد، مضيفاً: 
»اتفقنا مع أمريــكا على عدم انســحابنا من المناطق 

الكردستانية«. 
وقال البارزاني، خلال زيارة قام بها يوم الأربعاء، 
إلــى جبهات القتال واجتماعه مع قادة البيشــمركه، 
»في زيارتنــا الأخيرة إلى بغــداد، تحدثت بوضوح 
عن اســتقلال إقليم كردســتان ونحــن متفقون مع 
الولايــات المتحدة على عدم الانســحاب من المناطق 
الكردســتانية«، مضيفا »أكدنا علــى وجوب التفاهم 
وحســن الجوار وتجنب الصراعات وإذا لم نتوصل 

إلى حل مع بغداد، فالاستفتاء هو الحل«.   
وأشــار إلى أنــه »فتحنــا قلوبنا بإيــواء مليون 
ونصف مليون نازح لكننا لن نتســامح مع من تورط 
مع داعش وقام بالاعتداء على بناتنا وســننتقم منهم 
أينما كانوا وسياســتنا واضحة بعدم المساومة على 

أمن كردستان«.
وأكد أنه  »تم تحرير كل أراضي كردســتان تقريباً 
والبيشــمركه تقوم بحماية جميــع المكونات«، وأن 
»هــذه المناطــق حررت بدمــاء 11 ألفاً و500 شــهيد 
وجريح مــن البيشــمركه، ومن غير الممكــن بعد كل 
هذه التضحيات أن نقبل بالتعامل المباشر للمركز مع 

المحافظات«.
وتمكن إقليم كردســتان مــن تحريــر الكثير من 
المناطق التي ســيطر عليها تنظيم »الدولة« بعد عام 
2014، وقد أكــد القادة الكرد تمســكهم بتلك المناطق 

وضمها إلى الإقليم دون الاتفاق مع حكومة بغداد. 

حركة التغيير تدعو لعلاقة مباشرة بين بغداد والسليمانية... وحكومة الإقليم ترفض

خلافات حول مؤتمر في أربيل لبحث مستقبل الموصل بعد التحرير
أربيل  ـ »القدس العربي«:

أثار مؤتمر فــي اربيل حول مســتقبل الموصل بعد 
تحريرها من تنظيــم »الدولة« خلافات واســعة بين 
القوى السياســية على خلفية المطالبة بإقليم الموصل 

والاعتراضات عليه. 
وقال نائب الرئيس العراقي أســامة النجيفي، إن 
احتلال »التنظيم« لمدينــة الموصل جاء نتيجة أخطاء 
متراكمة على مدى عقود من الزمــن، وآخرها الإدارة 
الســيئة لحكومة بغداد في فتــرة 2008 إلى حزيران/

يونيو 2014
وأضاف النجيفي، خلال المؤتمــر الذي أقامه مركز 
رووداو للدراسات حول مســتقبل الموصل، وتابعته 
»القدس العربــي«، أنه »يجب أن يكــون قرار كيفية 
إدارة المحافظة يعود إلى أهاليها، لتحديد شكل الحكم 
الــذي يريدونه، ولا بــد أن تكون هناك قــوى أمنية 

محايدة تفرض الأمن في مرحلة ما بعد داعش«. 
وذكر أن »غالبية أهالي المحافظة يريدون أن تتحول 
المحافظة إلى إقليم خاص تحت اســم )إقليم نينوى( 

وهذا الإقليم يتألف من ست أو سبع محافظات«.
وأوضح، نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، 
أن »ملف المناطــق المتنازعة عليها، يجب أن يحل وفق 
المادة 140 من الدســتور العراقي، الــذي وافق عليه 
الجميع«، مشــيراً إلى أن »إقليم كردستان أيضاً يريد 
تطبيــق هذه المادة، وهذا ما اتفقنا عليه نحن الســنة 

وبغداد وحكومة إقليم كردستان«.
وبشأن موقف الحكومة الاتحادية من تشكيل إقليم 
نينوى، أفاد النجيفي، بأن »في بداية تشكيل الحكومة 

العراقيــة بعــد ســيطرة »داعش« علــى الموصل في 
يونيو/ حزيران 2014، أكد رئيس الوزراء العراقي أنه 
سيطبق الدســتور، ووافق على مبدأ تشكيل الأقاليم. 
وعبر النجيفي عن اعتقاده أنــه ليس من حق رئيس 
الوزراء رفض اقتراح تشــكيل الإقليــم، وأن القضية 
ليســت من صلاحيات رئيــس الــوزراء، ونأمل أن 
يتجاوب مع الإرادة الشعبية ويسمح بإجراء استفتاء 

يحدد مستقبل نينوى.
وبدوره طالب النائب عن نينوى عز الدين الدولة 
بمعالجة أســباب المشــاكل التي أوصلت الموصل إلى 
وضعه الحالي، مشــددا على أن الحلول العســكرية 

وحدها لن تكفي. 
وقــال الدولــة، على هامــش مؤتمــر اربيل حول 
الموصل، » إن الحل لمشــكلة نينوى هو بمعالجة الفكر 
ليمكن إعادة الاســتقرار إليها، ومطلوب إيجاد حلول 
للمشــاكل ما بعد التحرير لأن إبقــاء الوضع على ما 
هو عليه يعني أن الحل العســكري سيؤدي إلى طرد 
عصابات مع بقاء الفكر، وغدا ستأتي عصابات أخرى 
وبثــوب آخر لذا يجــب التصدي إلى الأســباب التي 
أوصلتنا إلى الوضع الحالــي وإزالتها لكي نعود إلى 

الموصل ».
وذكــر أن النــاس قبــل 2003 كانوا يتعايشــون 
بتواصل طبيعي وسلام، وعلينا إعادة تلك الأوضاع. 

وتحدث محافظ نينوى الســابق اثيل النجيفي في 
المؤتمر قائلا إنه يجب إعطــاء أهالي نينوى الفرصة 

لتنظيم أمورهم الداخلية وشؤون محافظوهم. 
وشدد على أن السياســيين الذين يمثلون نينوى 
والمرتبطين سياســيا ببغداد أو إقليم كردستان عليهم 

الاهتمام والتحدث بمصلحة محافظة نينوى أولا. 
وضمن السياق دعا عضو المكتب السياسي للاتحاد 
الوطني الكردستاني سعدي بيرة إلى ضرورة تغيير 
الشــكل الحالي لإدارة نينوى المحلية عبر التفاهمات 

والتوافقات.
وأكد بيرة ضرورة التفــاوض بين مكونات نينوى 
حــول مســتقبلهم بعيدا عــن المداخــلات الإقليمية 
وتدخــلات المحافظات الأخــرى كونهــا لا تفيد أهل 

الموصل بل الذي يفيدهم هو الحوار والتفاهم. 
أمــا النائب عــن القائمة التركمانية فــي البرلماني 
العراقي، نبيل حربو، فقد أشــار إلى أن »قضاء تلعفر 
هو مركز للمشــاكل في محافظة نينوى«، لافتاً إلى أن 
»التركمان الشيعة قاموا بجرائم إنسانية في القضاء 
فــي 2004 «. واقتــرح حربــو أن يتم تقســيم قضاء 
تلعفر إلى قســمين، حيث يكون قسم للتركمان السنة 
وآخر يكون للتركمان الشــيعة، مقترحــاً أن تتواجد 
قوات الحماية الدوليــة إلى القضاء، وفي حال لم يتم 
ذلك، نطالب بتدخل قوات البيشــمركه فيه، لفض أي 

اشتباك أو خلاف.
واكد حربو، أننا »نواجه تحديدات كبيرة في تحرير 
تلعفر، وأحد التحديات تلك التي تصر عليها الحكومة 
المركزية بمشــاركة الحشــد الشــعبي فــي عمليات 
استعادة القضاء«، مشيرا إلى أن »عدم استقرار تلعفر 
سيؤثر على أمن وسلام العراق جميعه، لكون شرارة 
الطائفية والمذهبيــة انطلقت من تلعفر، وانتقلت نحو 

المناطق العراقية الأخرى«.
وقــال أن »هناك مخاوف من أن يصبح قضاء تلعفر 
ضحية الخلافات الإقليميــة )التركية والإيرانية( في 

الوقت الذي يحاول الحشــد الشــعبي وحزب العمال 
الكردستاني التوجه نحو تلعفر. 

من الجهة المقابلة هاجم زعيم كتلة »دولة القانون« 
في البرلمان علي الأديب، يوم الاربعاء، كل السياسيين 
الســاعين إلى تقســيم الموصــل الذي عده تقســيما 

للعراق، حسب قوله.  
ووجــه الأديب، وهو قيــادي في حــزب الدعوة، 
انتقادات إلى كل من مســعود بارزاني واثيل النجيفي 
وخميــس الخنجــر، متهما إياهــم بتنفيــذ أجندات 

خارجية هدفها تقسيم العراق.
وقال فــي تصريح صحافي إن »صاحب المشــروع 
العربي في العــراق خميس الخنجر يقود مشــروعاً 
طائفيا معادياً للعملية السياسية وهذا هو السر وراء 

تواجده في محافظة نينوى«.
وأضــاف أن »الخنجــر والإخــوة اســامة واثيل 
النجيفي ومســعود بارزاني عقدوا أكثر من مؤتمر في 
أربيــل ويعتقدون أن تحرير نينــوى فرصتهم لتنفيذ 

مشروعهم«.
وتابع أن »هنــاك آراء وطروحــات متعددة حول 
الموصل منها أن تتحول إلى إقليم ومحافظات متعددة 
وهذه تنسجم مع مســاعي الكرد ومسعود البارزاني 
بشــأن مطالبهم بضم أراض متنــازع عليها حيث أن 
البيشمركه الكردية متهمة بهدم قرى محسوبة للمكون 

العربي ضمن مناطقهم«.
ويثير مســتقبل محافظة نينوى شمال العراق بعد 
تحريرهــا من تنظيــم »الدولة« خلافــات ولغطا بين 
القوى السياســية العراقية إضافة إلى إثارة اهتمام 

الدول الإقليمية وخاصة إيران وتركيا.

بعشيقة )العراق( من جون ديفيسون:

وجد بــركات البالغ من العمر 61 عامــا عملا أخيرا ولأول 
مرة منذ اجتاح مقاتلو تنظيم »الدولة الإســلامية« )داعش( 
بعشــيقة قبل عامين وأرغموه على الفرار إذ أنه سيعود يوم 

الأحد للمساعدة في رفع ركام الدمار الذي حاق بمدينته.
فقد تجمع بركات وآخرون يعيشــون في المنفى في المدينة 
يوم الأربعاء بعد ما يزيد قليلا على أســبوع من تحريرها من 

الجهاديين على أيدي قوات البيشمركه الكردية.
وتبــادل الجيــران الســابقون والأصدقــاء القدامى من 
الإيزيديين والمسيحيين والمسلمين العناق والقبلات والتحية. 
غير أن أمامهم فترة طويلة قبل أن يتمكنوا من العودة للعيش 

في المدينة.
فقد سوى القصف بيوتا بالأرض وتعرضت متاجر للتدمير 
والحرق والنهب. وعلى امتداد الطريق الرئيســي في المدينة 
تنتشر على الأرض بقع سوداء من آثار انفجار قذائف المورتر.

فر ســكان بعشــيقة في اتجاهات مختلفة عندما ســيطر 

المســلحون عليها عام 2014 بعد اجتياح مساحات كبيرة من 
الأراضي العراقية قادمين من سوريا.

قال بركات الإيزيدي مثل معظم سكان المدينة »رحلنا على 
الفور«.

ورغم أن مقاتلي التنظيم قتلوا مسلمين وغير مسلمين دون 
تفرقة فقد اختصوا الأقلية الإيزيديــة التي تجمع معتقداتها 

بين عناصر مختلفة من أديان عدة بمعاملة وحشية.
وتعــرض الآلاف من أبناء هــذه الطائفة للقتل والأســر 
والاســترقاق على أيدي التنظيم فيما وصفته الأمم المتحدة 

بحملة إبادة جماعية.
وقال بركات إن بعض الســكان المســلمين بقوا في المدينة 
لفترة لكن المسيحيين والإيزيديين كانوا يعلمون المصير الذي 

ينتظرهم إذا لم يخرجوا منها على الفور.
واستأجر ميسورو الحال منهم بيوتا في مدن أخرى أما من 

لم يتيسر لهم ذلك فاتجهوا إلى المخيمات.
ومازال بــركات وأســرته يعيشــون في مدينــة دهوك 
الشــمالية. وتتوقع الأسرة أن يطول منفاها لأن معظم مدينة 

بعشيقة أصابه الدمار ولم تعد فيها خدمات أو إمدادات.
وقال بركات في أول مرة يعود فيها للمدينة »يمكننا البدء 
في تطهير هذه الفوضى لكن ما الفائدة من العودة للإقامة إلى 

أن تتاح الكهرباء والمياه والأهم من ذلك كله الأمن التام«.
وامتنع بــركات عن ذكر اســمه بالكامل فيما يشــير إلى 

استمرار شعوره بالقلق.

لم نعد نخاف منهم

وقد بدأ الشــهر الماضي هجوم تدعمــه الولايات المتحدة 
لإخراج التنظيم من الموصل آخر معاقله الرئيسية في العراق 
واســتطاعت القوات المهاجمة السيطرة على العديد من المدن 

والقرى حول الموصل.
ويشارك في تلك العملية حوالي 100 ألف مقاتل من القوات 
الحكوميــة وقوات الأمن الكردية ورجال الفصائل المســلحة 

الشيعية.
وهذا الشــهر عاد الشــرطي الإيزيدي المحلي راغد راشد 

وقاتل مع قوات البيشــمركه لاســترداد المدينة الواقعة على 
بعد سبعة أميال إلى الشمال الشرقي من الموصل.

وقال راشــد مســتخدما الاســم الشــائع للتنظيم »كان 
القتال لاسترداد بعشــيقة صعبا. داعش استخدم المفجرين 
الانتحاريين والأنفــاق والقناصة. وعندمــا وصلنا هنا كان 

نصف المدينة مدمرا بما في ذلك بيتي«.
وأضاف أن مزارات الإيزيديين تعرضت للتدنيس.

وكتب مســلحو الدولة كلمتي »مسلم سني« على الأبواب 
المعدنيــة لعدد من المحــال والمتاجــر لتمييــز أصحابها من 
الســكان المحليين عن أتباع الأديان الأخرى أو عن متاجر من 

يعتبرونهم كفارا.
وحضر راشــد وبركات وغيرهم من الرجال للاستماع إلى 
كلمة من مسعود البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان في 

شمال العراق.
ورغم أن المنطقة تتبع اســميا لبغداد فهي تخضع لسيطرة 
الحكومة الكردية كما ألقى البارزاني كلمته باللغة الكردية من 
على منصــة رفرفت حولها الأعلام واللافتــات الكردية التي 

تنادي بالتعايش بين الأديان والأعراق وقال إن البيشــمركه 
لن ينســحبوا من المناطق التي انتزعوا الســيطرة عليها من 
الدولة الإســلامية وتعهد بحماية الأقليــات التي تعيش في 

المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد.
وقد اتهمت إحدى منظمات حقوق الإنسان المقاتلين الأكراد 
في الآونــة الأخيرة بتدمير بيوت العرب دون ســند قانوني 
في المناطق التي اســتولوا عليها من التنظيم بين عامي 2014 

و2016.
ونفت حكومة كردستان هذا الاتهام.

ولم يكن من الممكن الابتعاد عن الطريق الرئيســي لزيارة 
البيــوت المهجورة لأنه لم يتــم تطهير المنطقــة بالكامل من 

العبوات الناسفة والشراك الخداعية.
وأثناء كلمــة البارزاني تــردد دوي انفجارين قويين من 

بعيد ويبدو أنهما من القتال المستمر داخل الموصل.
وقال راشد وهو يرتدي الزي العســكري: »داعش رحل. 
لكن حتــى إذا عادوا فلن أتحرك من مكاني. وســأقاتل حتى 

الموت إذا اقتضى الأمر«.)رويترز(

في مدينة مدمرة تحررت من »الدولة« إيزيديون يحلمون بالعودة

القوات العراقية تسيطر على معظم 
مناطق حي »التحرير« شرقي الموصل

■ نينــوى )العراق(  ـ  الأناضول: رفعت القوات العراقية، أمس الخميس، علم البلاد فوق 
مبان في حي »التحرير«، في مدينة الموصل، بعد أن استعادت معظم مناطقه من سيطرة تنظيم 

»الدولة )داعش(.
وأفاد الرائد في القــوات الخاصة التابعة لجهاز »مكافحة الإرهاب«، عبد الصمد الحبوبي، 
بــأن قوات الجهاز رفعت العلم العراقي فوق مبان في حــي »التحرير«، المحاصر منذ 30 يوما، 
بعد أن اقتحمته مســاء أمس الأربعاء وتوغلت فيه، واســتعادت الســيطرة على 80٪ من 
مناطقه. وأشــار الحبوبي إلى أن التنظيم لا زال يســيطر على أجزاء قليلة من الحي، متاخمة 
لحيي »النهضة« و«القاهرة«، مؤكدا أن تحرير تلك المناطق ســيكون خلال الســاعات القليلة 

المقبلة.
وذكر أن مســلحي »الدولة« واجهوا القوات العراقية الخاصة بكل ما يملكون من قوة، قبل 

أن تنجح الأخيرة في القضاء على مصادر إطلاق النار والتوغل بالحي.
وانطلقت معركة استعادة الموصل في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من 
القوات التابعة لحكومة بغداد، من الجيش والشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي )ميليشيات 
شــيعية موالية للحكومة(، وحرس نينوى )ســني(، إلى جانب »البيشمركه« )قوات الإقليم 
الكردي(. وتحظى الحملة العســكرية بغطاء جــوي من التحالف الدولــي بقيادة الولايات 
المتحدة. واســتعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى 
والبلدات في محيط المدينــة من قبضة »داعش«، كما تمكنت من دخــول الموصل من الناحية 

الشرقية. 

»هيومن رايتس ووتش«: تنظيم »الدولة« أعدم
 300  شرطي عراقي سابق في الموصل

■ بغــداد  ـ  الأناضول: قالــت منظمة »هيومن رايتس ووتش« المعنية بحقوق الإنســان، 
إن مســلحي تنظيم »الدولة« )داعش( قتلوا 300 شرطي عراقي ســابق، ودفنوهم في مقبرة 

جماعية قرب الموصل شمالي العراق. 
وذكرت المنظمة، ومقرها نيويورك، في تقرير صــدر أمس  الخميس، أن »المقبرة الجماعية 
التي اكتشفتها قوات الأمن العراقية قرب الموصل في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تضم نحو 

300 جثة لعناصر شرطة سابقين، أعدمهم تنظيم داعش«.
وقالت المنظمة إنها »زارت في 12 نوفمبر/تشــرين الثانــي الحالي، موقع المقبرة الجماعية 
على مشارف قرية حمّام العليل )30 كيلومترا جنوب شرق الموصل( في موقع تدريب عسكري 
عراقي، خلف كلية الزراعة. ورأى الباحثون 4 جثث مكشــوفة، فضلا عــن أكوام من القمامة 

تغطي الجثث. وانتشرت في المنطقة رائحة كريهة قوية«.
وراجعــت ملخصا لتقرير أعدّه وفــد حكومي من بغداد، زار الموقع في 9 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي. وذكر التقرير أن المقبرة تضم حوالي 100 جثــة، مع ما لا يقل عن 20 جثة ظاهرة على 
ســطح الأرض. ووجد الوفد، اعتمادا على مســتوى تحلل الجثث الظاهرة، أن الأشــخاص 
قُتلوا خلال الأســابيع الثلاثة الماضية، وكانت جميع الجثث الظاهرة مقيدة الأيدي والأرجل 
ومعصوبة الأعين، وفق التقرير.  ونقلت المنظمة عن شــهود قولهم »إنهم يعتقدون أن داعش 
أعدم مئات من رجال الشرطة الســابقين في أكتوبر/تشرين الأول، كان يحتجزهم كأسرى«. 

و«يبدو أن الجثث الموجودة في المقبرة، هي لرجال قُتلوا أثناء الاحتجاز«.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشــرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: »هذا دليل 
آخر على ارتكاب داعش عمليات قتل جماعي مروعة لعناصر أمن سابقين في الموصل والأماكن 

المجاورة. يجب محاسبة داعش على جرائمه ضد الإنسانية«.

نائبة عراقية تكشف أن شركة هندية أرسلت 
رزا فاسدا للعراق ولديها تعامل مع إسرائيل

■ بغداد  ـ  القدس العربي : طلبت النائبة العراقية عالية نصيف من رئيس الوزراء حيدر 
العبــادي، فتح تحقيق حول تعاقد وزارة التجارة العراقية مع شــركة )إل تي فودز( الهندية 
التي تتعامل مع إســرائيل مع بيان موقف العراق من التعامل مع شركات سبق لها التعاقد مع 

الكيان الصهيوني.
وقالت نصيف في بيان يوم الخميس إن وزارة التجــارة ارتكبت مخالفة كبيرة من خلال 
التعامل مع شــركة )إل تي فودز( الهندية لتجهيزها بالرز الفاسد، ليس لكون الشحنة فاسدة 
فقط، بل لأن الشــركة تتعامل مع إســرائيل وهناك تعميم من الأمانة العامــة لجامعة الدول 
العربية معنون إلى رؤساء بعثات الجامعة في الخارج يمنع التعامل مع هذه الشركة. وبينت 
أن هذا التعميم توجد نسخة منه في قسم العقود العامة بوزارة التجارة وفي دائرة العلاقات 

الاقتصادية الخارجية ولكن الوزارة لم تعمل به، أي أن المخالفة تم ارتكابها بشكل متعمد.
وشــددت نصيف على ضرورة فتح تحقيــق في هذه القضية ومحاســبة المتورطين فيها، 

وإيضاح موقف العراق الحقيقي من إسرائيل ومن الشركات التي تتعامل معها.
وكانــت فضيحة ضبط صفقة اســتيراد رز فاســد في مينــاء البصرة قــد اثيرت مؤخرا 
وأصبحت قضيــة رأي عام، كون الصفقة يتم توزيعها ضمن مــواد الحصة التموينية المقررة 
للعائــلات العراقية وبالتالي يكون الضرر من الرز الفاســد عاما على المواطنين. وقد اعتبرت 

هذه الصفقة نموذجا للفساد الذي لا يراعي مصلحة وصحة المواطنين.

رئيس إقليم كردستان يرفض طلبا 
لحزب كردي إيراني بفتح مقار له في الإقليم

بغداد  ـ  »القدس العربي« ـ من رائد الحامد:
تحدثــت مصادر كرديــة خاصة عن رفض رئيس إقليم كردســتان طلبا تقــدم به الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني الإيراني بفتح مقار ومعسكرات خاصة به في الإقليم بعد مشاركته 

في عمليات الموصل.
وقال أبو حمه زنكنه، قائد إحدى ســرايا قوات البيشمركه الكردية في محور بعشيقة، في 
اتصال مع »القدس العربي« من اربيل، إن »الرئيس مســعود البارزاني رفض طلبا تقدمت به 
قيادة الحزب الديمقراطي الكردســتاني الإيراني لفتح مكاتب للحزب ومعسكرات في مناطق 

الإقليم لتجنيد وتدريب مقاتلين أكراد من إيران معارضين للحكومة الإيرانية«.
وأضاف أن »أكثر من مئة مقاتل من الديمقراطي الكردســتاني الإيراني شاركوا في معارك 
بعشــيقة بعد أن تم تســليحهم من قيادة البيشــمركه الكردية«. وأردف، أن لهم معسكرات 
خاصــة تابعة للبيشــمركة لإيوائهم وقد تلقوا فيهــا تدريبات على مختلــف صنوف القتال 
»لكنهم يريدون معســكرات خاصة بهم وتحت إشرافهم هم وليس تحت إشراف البيشمركه«، 
حســب قوله. وأوضح زنكنه، أن حكومة إقليم كردســتان »رفضت طلبا للحزب الديمقراطي 
الكردستاني الإيراني بفتح مقار ومكاتب خاصة بهم على أراضي الإقليم حتى مع وعود قدمها 
الحزب بأن يستفيد من علاقاته بالداخل الإيراني من خلال عوائلهم وأصدقائهم لتجنيد المزيد 
من المقاتلين ليشــكلوا قوة داعمة لإقليم كردستان من جهة ولمشــروعهم في مقاومة الحكومة 

الإيرانية لنيل حقوقهم المشروعة«، على حد قوله.
وكشف عن »خسارة حزب العمال الديمقراطي الكردستاني الإيراني 35 مقاتلا من مقاتليه 
في مواجهات مع الحرس الثوري الإيراني والقوات الإيرانية في مناطق حدودية قبل أكثر من 
شهرين«، وأكد أن »الأعداد الكلية للمقاتلين لا تصل إلى 150 مقاتلا في أعلى التقديرات«، حسب 
تعبيره. وأضاف أن مقاتلي الحزب الكردي الإيراني »هم بالأصل فرع من الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني الذي يقوده الرئيس مسعود البارزاني، لذلك فإن قتالهم في بعشيقة كان ضمن 

هذا الحزب وليس كحزب مستقل«، على حد قوله.
 من جهة أخرى، قال زنكنه«، أن حزب العمال الكردستاني، كحزب مستقل، قاتل في مناطق 
عدة ضد تنظيم الدولة وهو »الآن يفرض سيطرته على أجزاء من قضاء سنجار ومئات القرى 
التابعة للإقليــم أو التابعة لمحافظة نينوى حتى تلك القريبة مــن ناحية ربيعة على الحدود 
السورية«. وأشــار إلى أن حزب العمال الكردستاني »أنشــأ مقار ومعسكرات خاصة به في 
مناطق ســيطرته بالتنســيق مع الحكومة العراقية ببغداد ويتلقى دعمــا مزدوجا من إيران 

والحشد الشعبي في الوقت نفسه«.
وكشــف أبو حمه زنكنه، أن »الحشــد الشعبي وحزب العمال الكردســتاني يفكرون الان 
بتشكيل قوة موحدة تحت قيادة واحدة تنتشر في مناطق سنجار وتلعفر والحدود السورية 
ومناطق شــمال غربي محافظة نينوى لمواجهــة الحزب الديمقراطي الكردســتاني وحرس 

نينوى الذي تدعمه القوات التركية في معسكر لها قرب بعشيقة«.
وأكد أن الإعلان عن »التشــكيل العســكري الجديد ســيتم بعد الانتهاء من معارك تحرير 
الموصل وســيكون تشكيلا مدعوما بشــكل مباشــر من حكومة حيدر العبادي وفيلق القدس 

الإيراني الذي يتواجد عدد كبير من عناصره في مناطق قريبة من تلعفر«، حسب قوله.
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■ القاهرة ـ الأناضول: كشفت ردود أفعال متباينة بشأن 
لجنة عفو رئاســي وإلغاء أحكام قضائية بإعدام قيادات في 
جماعة الإخوان المســلمين في مصر عن وجود تيارين مقربين 
من النظام الحاكم، أحدهما يرفض هذه الإجراءات بشــدة، 

والآخر يؤيدها كخطوة على طريق المصالحة السياسية. 
هذه الإجراءات اعتبرها خبير في الشأن السياسي بداية 
مصالحة بين نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين جماعة 
الإخوان؛ لطي صفحة الإطاحة عام 2013 بمحمد مرسي، أول 
رئيس مدني منتخــب ديمقراطيا )ينتمــي للإخوان(، بينما 
ذهب خبير سياســي آخر إلى أنها مجــرد »تبريد« للمواقف 
قبل انتخابات الرئاســة، ورأى ثالــث أنها تعبر عن »مواقف 

مرتبكة«، متهما النظام باستخدام الإخوان لتبرير وجوده. 
وفي ختام مؤتمر للشــباب بمنتجع شــرم الشيخ )شمال 
شرق(، حضره السيسي، أعلن الأخير عن تشكيل لجنة عفو 
رئاسي، برئاسة الشخصية المعارضة، أسامة الغزالي حرب؛ 
لبحث العفو عن شباب محبوســين، وسط أنباء عن احتمال 
العفو عن نشــطاء سياســيين معارضين ليس من بينهم أي 

ناشط من جماعة الإخوان المسلمين. 

انقسام حول العفو 

وخلال الأيام القليلة الماضية، أظهــرت برامج تلفزيونية 
حواريــة وتصريحات صحافيــة وجود حالة انقســام في 
صفوف المقربين مــن النظام الحاكم، بين تيــار رافض لعمل 
لجنة العفو، وبين تيار آخر مؤيد لها داعم لاحتمال المصالحة. 
تيــار الرافضــين تزعمه الإعلامــي أحمد موســى، المؤيد 
للسيســي، بقوله في برنامجه على قناة تلفزيونية خاصة، 

الثلاثاء الماضــي، إن »القضاة غاضبون من اللجنة )الخاصة 
بالعفو(، التي تعنــي أنه لا فصل بين الســلطات، ولا توجد 

استقلالية للسلطات«. 
داعيا المصريين إلــى التجاوب مع موقفه، أعرب موســى 
عن رفضه احتمال العفو عن نشــطاء معارضين، بينهم أحمد 
ماهر وعلاء عبــد الفتاح وأحمد دومة، وهم يقضون عقوبات 
بالسجن في قضايا عدة، بعضها متعلق بخرق قانون تنظيم 

التظاهر الذي يحظر المظاهرات بدون موافقة أمنية. 
وخلال اتصال هاتفي مــع البرنامج، أعربت عضوة لجنة 
العفو الرئاســي، نشــوى الحوفي، عن رفضها هي الأخرى 
العفــو عن المنتمين لجماعة الإخوان بشــكل خاص، متحدثة 
عن وجود انقسام داخل اللجنة بشأن قرارات العفو.  موقف 
الحوفي هو أيضا موقف عضو اللجنة، عضو مجلس النواب، 
طارق الخولي، الذي رفض هو الآخر العفو عن أسماء بعينها.   
ومعلقا على هذا الرفض، قال رئيس لجنة العفو، أســامة 
الغزالي حرب، إن تلك التصريحات »غير ملزمة له أو للجنة«. 
وفي منتصف المسافة بين الرفض والتأييد، وقف الإعلامي 
المؤيد للنظام الحاكــم، خالد صلاح، حيث انتقد في برنامجه 
على قناة تلفزيونية خاصة، الهجــوم على لجنة العفو، لكن 
في الوقت نفســه اســتنكر اختزال ملف العفو في »أســماء 
مشــاهير معينة لهم ملفات جنائية )يقصد ماهر وعبد الفتاح 

ودومة والإخوان(. 

ظهور المشير 

الحديــث المتصاعد عن عمل لجنة العفو الرئاســي تزامن 
مع انتشــار مقطع مصور لوزير الدفاع الأسبق، المشير محمد 

حســين طنطاوي، يرصد حديثه مع مواطنــين أثناء مروره 
بسيارته في ميدان التحرير وسط القاهرة، يوم 11 نوفمبر/ 

تشرين الثاني الجاري. 
وخــلال توقــف ســيارته لدقائق، قــال أحــد المواطنين 
لطنطاوي: »عايزين نعدم الإخوان«، فرد المشــير بقوله: إن 

شاء الله )...( لا نعدم ولا نعمل«. 
وطنطاوي كان رئيس المجلس العسكري، الذي حكم مصر 
بعد أن أطاحت ثورة 2011 بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، 
وهو الذي سلم الحكم لمحمد مرسي عقب فوزه في العام التالي 
بأول انتخابات رئاسية بعد هذه الثورة، ثم أقاله مرسي في 

آب/أغسطس 2012 وعين السيسي بدلا منه. 
حديث طنطاوي عن إعدام الإخــوان جذب انتباه الكثير 
مــن الإعلامين، وبينهــم الإعلامية المؤيدة للسيســي، لميس 
الحديدي، حيث بــدا انها تنتقده ضمنا على خلفية تصريحه 
عــن الإخوان، حين قالت في برنامجها علــى قناة تلفزيونية 
خاصة، الســبت الماضي، إن »أي شخص مسؤول أو مسؤول 
ســابق يجب أن يحســب تحركاته.. يجــب ألا تكون هناك 
تحركات تثيــر غضبا.. صحيح ناس رحبــت بها، لكن ناس 

كثيرة لم تكن ترغب في رؤية المشير طنطاوي في الشارع«. 
بعدها بأيام، وتحديدا يوم الثلاثاء الماضي، ألغت محكمة 
مصريــة أحكاما بالإعــدام بحق مرســي و26 آخرين، بينهم 
مرشــد الإخوان، محمد بديع، في القضيــة المعروفة إعلاميا 
بـ«اقتحام الســجون« إبان ثورة 25 ينايــر/ كانون الثاني 

 .2011
هذا التعاقب بين الحدثــين ركز عليه إعلاميون مناهضون 
للسيســي، ففي برنامجه التلفزيوني الــذي يبث من خارج 
مصر، تســاءل الإعلامي المصــري المعــارض، محمد ناصر: 

»هل تراجع السيســي بالفعل عن أحكام الإعــدام للإخوان 
بعد تصريحات طنطــاوي؟«، قبل أن يجيب ناصر أن صديقا 
لــه ومتابعين »ربطوا بــين تصريحات المشــير وإلغاء حكم 

الإعدام«. 
وعــادة ما ترفــض وزارة الخارجية المصريــة أي انتقاد 
يوجه للقضاء المصري، مشددة على أنه مستقل ونزيه تماما 

وبعيد عن السياسة. 

مصالحة بين السلطة والمعارضة 

تشكيل لجنة للعفو الرئاسي يقودها أسامة الغزالي حرب، 
وحديث طنطاوي غير الراغب في إعدام الإخوان، اعتبرهما 
سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماعي السياسي، أنهما 
»جزء مــن توجه مســتقبلي لإجراء مصالحة بين الســلطة 

والمعارضة«. 
وبلهجة متفائلة، مضى إبراهيم قائلا  إن »المشير طنطاوي 
قيادة أبوية يحترمها الجميع لــدوره الممتد في خدمة الوطن 
وتواضعــه، وبالتالي يمثل ســلطة معنوية كبيــرة، وربما 
يكشــف حديثه عن رغبتــه في عدم إعدام الإخــوان عما قد 
يحدث مســتقبلا.. خاصة مع تشــكيل السيسي لجنة العفو 

برئاسة حرب«. 

ظهور تيار من المؤيدين للسيسي يعارض العفو والمصالحة
 

رأى الخبير السياســي المصري أنه »طبيعي.. هذا التيار 
المقرب من الســلطة ليس هو الوحيد الذي ســيعترض على 
هذا التوجه، لكن هناك قطاعات من المصريين ليست مستعدة 

نفســيا لتقبل المصالحــة، وقد تكون في مرحلــة الانفعال لما 
يفعله بعض الإخوان وعناصر أخرى معارضة«.  

تبريد للمواقف 

ورأى طارق فهمي، أســتاذ السياســات العامة في كلية 
الاقتصــاد والعلوم السياســية فــي جامعــة القاهرة، أن 
»تشكيل لجنة للعفو الرئاسي وتصريحات المشير طنطاوي 
بشــكل عام يمكن أن تعتبر مؤشــرات جيــدة على احتمال 

حدوث تغييرات سياسية في المشهد«. 
هذا المشــهد يتمثل في »مناخ جديد يتشكل مع كل القوى 
السياســية، بمــا فيها الإخــوان.. وملامحه هــي محاولة 
السيسي لم الشــمل تحت مظلة الوطن في ظل أزمات كثيرة 
تعاني منها مصر، إضافة إلى انتخابات رئاسية مقبلة )بعد 
أقل من عامين(، وربما يكون فيها السيســي المرشــح الأوفر 

حظا«. 
وعقب فوزه في انتخابات رئاسية، تولى السيسي الحكم 
فــي يونيو/ حزيــران 2014، ومن المقــرر أن تنتهي ولايته 
صيف 2018، وأعلن في أغســطس/ أب الماضي عن احتمال 
ترشحه لولاية ثانية إذا أراد المصريون ذلك، على حد قوله. 
وفي ظــل أزمة سياســية واضطرابات أمنيــة وأوضاع 
اقتصاديــة متردية، أظهر اســتطلاع للرأي أجــراه المركز 
المصري لبحــوث الرأي العــام )بصيرة ـ غيــر حكومي(، 
تراجع شــعبية السيسي بنســبة 14٪، أي من 82٪ قبل 
إلى 68٪، وذلك حســب نتائج نشــرها المركز، في أكتوبر/ 
تشــرين أول الماضي، بمناسبة مرور 28 شــهرا على تولي 

السيسي الرئاسة. 

لجنة للعفو وإلغاء إعدامات في مصر... بداية مصالحة أم تمهيد لانتخابات الرئاسة؟ 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

دشــن رواد موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويتر« 
هاشتاغا يحمل اسم النائب البرلماني »عبد الرحيم علي«، 
حول اســتضافة الكاتب الصحافي خالــد صلاح  له في 
برنامجه »على هــوى مصر« على فضائية النهار، والذي 
أعلن خلاله العديد من المزاعم عن الأوضاع السياســية 
في مصر، وعــرض أيضا ادعاءات عن قيــادات جماعة 
الإخوان المسلمين وعلاقتهم بحركة حماس الفلسطينية،  
وأذاع النائب وهو مقرب كإعلامي من الأجهزة الأمنية 
تسجيلات لمكالمات بين قيادات الإخوان من بينها تسجيل 
لمكالمة بين القيادي الإخواني صفوت حجازي والســلفي 
حازم صلاح أبو إســماعيل، التي زعم فيها حجازي بأن 
اعتصام رابعة العدوية كان مسلحا، كما زعم بنشر مكالمة 
مســجلة بين محافظي المنيا وكفر الشــيخ الإخوانيين.  
وعــرض فيديوهين ادعــى أنهما يكشــفان العلاقة بين 
جماعة الإخوان وحركة حماس، وكيف كان يدير خيرت 

الشاطر مجلس الوزراء الفلسطيني من القاهرة. 
وعــرض أيضا، فيديو لمكالمتين مســجلتين بين خيرت 
الشــاطر نائب مرشــد جماعة الإخوان، ورئيس وزراء 
حماس إسماعيل هنية، يزعم طبيعة العلاقة بين الجماعة 
والحركة الفلســطينية، والعلاقات المشتركة التي تربط 
بينهما على حســاب مصر إبان حكــم الرئيس المعزول 

محمد مرسي.
وزعم النائب البرلمانــي أن إدارة البلاد بالكامل كانت 
في يد مكتب الإرشــاد، خاصة خيرت الشاطر، موضحا 
أنهــم ســيعرضون مكالمة أخــرى بين خيرت الشــاطر 
والرئيس المعــزول محمد مرســي توضح كيــف كانوا 
يتحدثون، حســب زعمــه، لافتا إلى أن »مرســي وقت 
رئاسته لمصر كان يتصل بسكرتير الشاطر حتى يتحدث 
معه«، مضيفا »مرســي لم يكن رئيســا لمصر، لكنه كان 
عضوا في جماعــة لها رئيس، والبيعــة الحقيقية كانت 
للمرشــد«. وزعم »هنــاك ملف كامل موثــق بالمعلومات 
يدين حركة حماس إدانة كاملة، لكن أحيانا عشان قضية 

قومية كبيــرة زي القضية الفلســطينية، بتحاول تتكئ 
على جراحك شوية، وتستغل ما عندك عشان الآخر يقبل 
بمصالحة تاريخية مع أخيه الفلســطيني«، وقال » نملك 
ملفا كنا ســنتجه به للأمم المتحدة، ولو ذهب قولا فاصلا 

ستصنف حماس منظمة إرهابية في العالم كله«.
وزعم علي، خلال البرنامج، نص الاجتماع الذي عقد 
يــوم 7 يونيو/حزيــران عــام 2013 للتخطيط لصناعة 
جيــش حمســاوي إخواني داخــل مصر، واســتيطان 
الساحة المصرية بشكل كامل، مثلما حدث في الساحتين 
الســورية واليمنيــة«، مؤكدا أن هذا هــو المخطط الذي 

وقفت أمامه ثورة 30 يونيو.
وأشــار إلى، »أن الاجتماع عقد في منزل موســى أبو 

مرزوق في التجمع الخامس، وبعنوان »اجتماع مجلس 
الشــورى / ســاحة مصر«، ولولا قيام ثــورة 30 يونيو 
لكانت هذه الســاحة مفتوحة لحمــاس«، موضحا أنهم 
كانــوا مخططين لجلــب الســوريين واليمنيين وبعض 
أعضاء الساحة الســودانية لمصر، ولهذا حضر المسؤول 
الأول عن الساحة السورية والمسؤول الأول عن الساحة 
السودانية، وكان التنافس بينهما على من يقود الساحة 

المصرية.
وأضــاف: »في هذا اليــوم انتهــت الانتخابات على 
اختيار مســؤول حماس في الســودان لقيادة الساحة 
المصرية تحت قيادة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 

حماس موسى أبو مرزوق«.
وزاد علي أن حسن ترشحاني، مسؤول حركة حماس 
في ســوريا، هو مــن رأس الاجتماع المصــري باعتباره 
أكبر الحاضرين ســنا، وكان كل هذا فــي خطة لتحويل 
مصر لســاحة حرب وعُين في هذا اليوم مسؤول لساحة 
مصر، وكان منوطا به جلب الكوادر من ســوريا واليمن 
والسودان لصناعة الجيش المقاتل، وكان قد حضر قبلهم 
مسؤول الحرس الثوري الإيراني وذهب لمكتب الإرشاد، 
وبدأ إنشاء مخابرات عسكرية من جماعة الإخوان، وفي 
ظل 6 أو 7 شــهور كنا بصدد صناعة دولة داخل الدولة، 

ولم يكن ليستطيع أحد مواجهتها«.
وقــال أن من يدعــى أبو صهيب ســمير، أحد قيادات 
حماس فــي ســوريا، انتقــل إلى مصــر بعــد الثورة 
السورية، وانتخبته حماس أمين سر لما اسمتها الساحة 
الفلســطينية في مصر والتــي كان هدفها صناعة جيش 
إخواني حمســاوي في مصر، موضحــا أن كل هذا كان 
يعرفــه البرادعي وكان أمامه، لكنه فــي النهاية أصر أن 
يأخذ وقتا ويمنح هؤلاء وقتــا حتى يقطعوا أوصال هذا 

البلد.
واختتم علي، خلال اللقاء، بوجود مكالمة مسجلة بين 
ممدوح إســماعيل، نجل القيادي في الجماعة الإسلامية 
الهارب إلى تركيا، مع أحد تجار الســلاح لشراء أسلحة 
وذخائر لجماعة الإخوان، موضحــا أن هذا الأمر عرض 
على الدكتور محمد البرادعي في وقته، لكنه كان يحاول 

كسب الوقت للجماعة. 

مكالمات بين زعماء في الجماعة ومسؤولين كبار في الحركة الفلسطينية

مصر: برلماني يقدم تسريبات مزعومة
ـ  الأناضــول: قــال عبد  حول علاقة وثيقة بين قادة الإخوان وحماس القاهــرة   ■

الله، نجــل محمــد مرســي، أول رئيس 
مدني منتخــب ديمقراطيًا في مصر، أمس 
الخميــس، إنه تم منعه من زيــارة والده 

بسجن طرة جنوبي القاهرة.
وأضــاف عبد اللــه، النجــل الأصغر، 
لـ«مرســي«، فــي تدوينة علــى صفحته 
بموقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 
»تكررت المأساة في استمرار مسلسل منع 

الزيارة عن الرئيس«. 
وتابع »على مدار ثلاث ســنوات أذهب 
لرؤيــة أبي، وفي كل مــرة أُرد خائبًا دون 
رؤياه، وسور السجن يفصل بيننا بضعة 
أمتــار«.  وكان عبد الله مرســي أعلن في 
تدوينة ســابقة له أمس، أنه متوجه »إلى 
ســجن طرة لمحاولة زيارة أبي، واستلام 
ملابس الإعدام الحمراء الخاصة بالرئيس 
الزرقاء«،  الملابس  السجن  إدارة  وتسليم 
في إشارة إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر 

بحقه. 
ويوم الثلاثاء، قضــت محكمة النقض 
المصريــة )أعلــى محكمــة للطعــون في 

مصر(، بإلغاء حكم الإعدام بحق مرســي 
بـ«اقتحام  إعلاميــاً  المعروفة  القضية  في 

السجون« )وادي النطرون(.
وقــررت المحكمة إعــادة محاكمته أمام 
دائرة جنايات أخرى )لم تحدد بعد(، وهو 
ما يترتب عليه خلعه الــزي الأحمر الذي 
وارتداء  بالإعــدام،  المحكومــون  يرتديه 
الزي الأزرق لكونه ســجينا صادرا بحقه 

حكم نهائي. 
وقال مصدر قانوني مســؤول في هيئة 
الدفاع عن »مرســي« للأناضــول، أمس، 
متحفظا على ذكر اســمه، إن إدارة سجن 
ملحق طرة )يقبع فيه مرســي(، تســلمت 
يــزوره نجلــه  أن  الملابــس، ورفضــت 

كالمعتاد«. 
الثاني  نوفمبر/تشــرين  »منذ  وأضاف 
2013، رفضت إدارة السجنين الذي يوجد 
فيهما مرسي، في برج العرب )في محافظة 
أن  وطرة،  البلاد(  شــمالي  الإســكندرية 
تتم الزيارة دون أســباب، ولم نســتطع 
الحصــول علــى تصاريح مــن النيابة أو 

مصلحة السجون تسمح بالزيارة«. 

واحتجز مرســي في مكان غير معلوم 
عقب إطاحة الجيش به بعد عام من الحكم 
فــي 3 يوليو/ تموز 2013، ثــم ظهر أوائل 
عام 2014، لمحاكمتــه، معلنًا خلال إحدى 
أنــه كان محتجزًا في  جلســات المحاكمة 

مكان عسكري. 
ويحاكم مرسي في 5 قضايا بينها حكم 
وحيد بالإعدام تم إلغاؤه، حســب مصدر 
قانوني في هيئــة الدفاع عنه، هي »وادي 
الكبــرى« )حكم  النطــرون«، و«التخابر 
أولــي بالســجن 25 عامًا والتــي يصدر 
فيها حكم في 22 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الجاري(، وأحداث الاتحادية )حكم نهائي 
بالســجن 20 عامًا(، و«التخابر مع قطر« 
)حكم أولي بالســجن 40 عاما وســينظر 
طعنها في 27 نوفمبر الجــاري (، بجانب 
اتهامه في قضية »إهانة القضاء« والمؤجلة 

إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويتمسك مرسي وأسرته، بأنه »ما زال 
رئيسًــا للجمهورية، وأن المحاكم العادية 
طبقًا للدستور غير مخولة ولائيًا للتحقيق 

معه«.

نجل »مرسي«: السلطات المصرية
 منعتني من زيارته في سجن »طرة«

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قالت وكالة أنباء الشــرق الأوســط 
الرسمية أمس الخميس إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
أصدر قــرارا بالعفو عن 82 محبوســا بينهم المذيــع التلفزيوني 
إســلام بحيري المدان بازدراء الإســلام والــذي تنتهي عقوبته 

الشهر المقبل.
وأضافت أن معظم من شملهم القرار طلاب جامعيون، موضحة 

أن الرئيس المصري سيصدر قرارات عفو أخرى.
كان السيسي قد وعد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالعمل 
على تعديل قانون التظاهر الذي تقول جماعات حقوقية إنه يقيد 
بشدة حقوق الاحتجاج، وأمر بتشــكيل لجنة لبحث الإفراج عن 

عشرات من المحتجين خاصة الطلاب.
ولا يملك رئيس الدولة ســلطة التدخل في أحكام القضاء، لكن 
طبقا للدستور المصري يحق له العفو عن محبوسين بعد أخذ رأي 

مجلس الوزراء.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني 2013 أصدرت مصر قانونا يجيز 
حبس المتظاهرين إذا نزلوا إلى الشــوارع دون إذن الســلطات 

الأمنية.
وفي يوليو/ تمــوز أيدت محكمة النقض أعلــى محكمة مدنية 
مصرية حكمــا بحبس بحيري لمدة عام. وكانــت محكمة جنح قد 
حكمت عليــه في مايو/ أيار 2015 بالســجن خمس ســنوات ثم 
خففت محكمة اســتئناف الحكم في ديســمبر/ كانون الأول إلى 

السجن لمدة عام.
وتقول منظمات حقوقية إن حبس البحيري وكتاب آخرين في 
قضايا مختلفة يشير إلى زيادة القيود على حرية الرأي والاعتقاد 
في السنوات الماضية، لكن كثيرا من المصريين يقولون إنهم نشروا 

أفكارا لا يستسيغها مجتمع إسلامي محافظ. 

الرئيس المصري يعفو عن 82 محبوسا
 غالبيتهم طلاب محتجون

■ القاهرة ـ د ب أ: صرح المستشــار 
أحمد أبو زيد المتحدث الرســمي باســم 
وزارة الخارجية المصرية أمس الخميس 
أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى 
اتصالًا هاتفيــا الليلة الماضية مع نظيره 
الأمريكي جــون كيري بحــث فيه آخر 

تطورات المنطقة.
وذكر أبو زيــد في بيان أن شــكري 
أعرب لكيري عن تقديــر مصر للموقف 

الأمريكي الخــاص بدعم خطة الإصلاح 
الاقتصادي المصريــة التي طرحت على 
الدولي  النقــد  مجلــس إدارة صندوق 
المتحدة،  الولايــات  وأيدتهــا  أخيــرا، 
بالإضافة إلــى الدعم الأمريكي لجوانب 
مختلفة من الاقتصاد المصري في المرحلة 

الأخيرة.
وأضاف أبو زيــد أن الاتصال تناول 
أيضــاً تطــورات الأوضاع فــي كل من 

سوريا وليبيا واليمن، حيث قام الوزير 
الأمريكي بإحاطة نظيره المصري بنتائج 
الزيارة التي قام بها إلى ســلطنة عُمان 
التي قام بهــا مع الأطراف  والاتصالات 

اليمنية المختلفة.
كما تنــاول الاتصال التشــاور حول 
ليبيا  في  بالوضــع  الخاصة  التطورات 
وســورية والخطوات المقبلة على مسار 

التسوية السياسية لأزمتي البلدين. 

وزير الخارجية المصري يبحث 
هاتفيا مع نظيره الأمريكي قضايا المنطقة

تأجيل محاكمة 16 متهما في
»أحداث الدفاع الجوي« لـ 21 ديسمبر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أجلت محكمة جنايات شــمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشــرطة في طرة، برئاســة 
المستشــار صلاح محجــوب، محاكمة 16 متهمًا، من بينهم ســيد مشــاغب القيادي بمجموعة 
»ألتــراس وايت نايتس«، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الدفاع الجوي« إلى 

جلسة 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لسماع الشهود وضم الأحراز.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة أمرت في فبراير/شباط الماضي، بإعادة فتح التحقيقات 
بالقضية، بعدما قررت ندب المستشــار وجدي عبد المنعم، قاضيًــا للتحقيق فيها، قبل أن يأمر 
بإحالة 16 متهمًا في مقدمتهم كل من« سيد مشاغب، ومصطفى طبلة« القياديين بألتراس وايت 

نايتس إلى محكمة الجنايات كمتهمين بالقضية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب 
المباني والمنشــآت والممتلكات العامة والخاصة، والتلويح بالعنف وحيازة مواد مفرقعة تتمثل 

في الألعاب النارية، دون ترخيص من الجهة المختصة بذلك.

نقابة أطباء مصر تعلم »الداخلية« 
رسميا بتنظيم وقفة احتجاجية الأحد

القاهرة ـ«القدس العربي«:

أعلنــت نقابة أطبــاء مصر أنها أخطرت وزارة الداخلية رســميا، 
باعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل، أمام مجلس الدولة 
أثنــاء نظــر المحكمة الإداريــة العليا فــي طعن الحكومــة على حكم 
القضاء الإداري برفع بدل العدوى الشــهري للأطباء من 19 جنيهاً 

إلى 1200 جنيه.
وقالــت النقابــة إنهــا أخطــرت وزيــر الداخليــة اللــواء مجدي 
عبدالغفــار، بقرار هيئة مكتــب النقابة تنظيم الوقفــة الاحتجاجية 
»في إطار التعبير السلمي للأطباء عن حقهم في الحصول على بدل 

عدوى عادل«.

مسؤول عمليات الشؤون الإنسانية: جنوب السودان يواجه أكبر كارثة إنسانية

عبد الرحيم علي

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

في مؤتمــر صحافي عقده الأربعاء فــي مقر الأمم المتحدة  
تطــرق جون غينغ، مدير شــعبة العمليات فــي مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، )أوتشا(، إلى ما عاينه 
في زياراته الأخيرة للســودان وجنوب السودان في الفترة 

بين 7 و 12 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
 وقال إن الوضع الحالي في الســودان قد طال أمده حيث 
يحتاج 5.8 مليون شــخص إلى نوع من أنواع المساعدة، بمن 

في ذلك 3.2 مليون شخص ما زالوا مشردين داخليا. 
وأضاف غينغ »زرت دارفور حيث تحدثت إلى المشــردين 
داخليــا الذين نزحــوا مؤخــرا. الوضع في دارفــور، التي 
تســتضيف أكثر من 2.6 مليون نازح داخليــا، قد طال أمده 
بالنســبة لهؤلاء النازحين الذين يسعون لإيجاد سبل عيش 

كريم وبناء حياتهم«.
وكان غينــغ قد زار الســودان لتقييم الوضع الإنســاني 
والتواصل مع الشركاء في مجال الإغاثة حول تنفيذ البرامج 
الهامة، والتحــدث إلى المتضررين والســلطات وغيرهم من 
المعنيين، بما في ذلــك الجماعات النســائية.  وقد ركز غينغ 

في زيارته على كيفية ربط المســاعدة الإنســانية بالإنماء، 
قائلا إنــه »بالإضافة إلــى التحديات الكبيرة فــي الميدان، 
يتوقع الناس من المتجمع الدولي أن يســاعدهم في عمليات 

الإنعاش«. 
وعقب انتهــاء زيارته إلى الســودان، توجــه غينغ إلى 
جنوب الســودان لتقييم الوضع الإنســاني والتواصل مع 
الشــركاء في المجال الإنســاني حول تنفيذ البرامج الهامة، 
والتحدث إلى المتضررين والســلطات وغيرهم من المعنيين. 
وقال إنه من بين الدول الثلاث التي زارها خلال شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر، والتي شملت هايتي بالإضافة إلى السودان 
فإن جنوب الســودان ينذر بالخطر الأكبــر. بل إنه قد يفوق 
المأساة السورية خاصة وأن هناك شبح حرب إبادة جماعية.

»في كل عنصــر من عناصر العمل في البلاد، هناك تدهور. 
تدهور في الوضع الإنســاني نتيجة تدهــور الوضع الأمني 
وتصاعــد القتال. هنــاك تدهور في الاقتصــاد مرتبط أيضا 
بالتدهور الأمني. هناك تدهور في القدرة على الحكم. فعندما 
تتخذ القرارات لا يتم تنفيذها وذلك بسبب الانقسامات داخل 

الهيكل الإداري«. 
وقال غينغ إنه قام بزيارتين ميدانيتين ليعاين الوضع على 

أرض الواقع في طويلة بالسودان وياي بجنوب السودان.
وانتقل جــون غينيغ إلى الحديث عن هايتي، واســتنكر 
نقص التمويــل المتوفر لتقديم المســاعدة إلى المتضررين من 

إعصار ماثيو
وأشار إلى أن إعصار ماثيو الذي عصف بهايتي مطلع شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر كان مدمرا جدا، حيث تضرر 1.4 مليون 

شخص بشكل مباشر.
وأضاف غينغ الذي قام بزيــارة ميدانية إلى هايتي مطلع 
الشــهر الحالي: »شــرد 175 ألف شــخص داخليا كنتيجة 
مباشــرة لإعصار ماثيو، وهم يعيشــون الآن فــي ثلاثمئة 
وســبعة ملاجئ مؤقتة، بما في ذلك ثمان وســتون مدرسة. 
وما يقدر بثمانمئة ألف شــخص بحاجة ماسة إلى مساعدات 
غذائية لأن الإعصار قضى على كل شيء بالنسبة لهم.  وقال 
فيما كانت تتم مراقبة ســير الإعصار، أرســل مكتب تنسيق 
الشــؤون الإنســانية مســبقا موظفين إلى الميــدان لتقديم 

المساعدة في اليوم التالي والتعامل مع مخلفات الإعصار.
 وأضــاف غينغ أن عمل الموظفين في هــذه الظروف ليس 
ســهلا أبدا إذ أن الإعصار ألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية، 
لكنه أثنى على حسن استعداد وكالات الأمم المتحدة، قائلا إن 
برنامج الأغذية العالمي تمكن من تقديم الطعام إلى 522,000 
شخص من أصل 800,000 تم تحديدهم على أنهم بحاجة إلى 
المســاعدة. وأشار في هذا السياق إلى اســتمرار الاستجابة 
الأمميــة بما في ذلك من قبل منظمــة الأغذية والزراعة )فاو( 
لتدارك الموسم الزراعي حيث يتم تنظيف الأراضي من الركام 

وتوزيع البذور.

وقال »أحد الأشياء الذي فاجأني أيضا قلة حجم التمويل 
المتوفر. في العادة، يكون توفير الأمــوال في حالة الكوارث 
الطبيعية أمرا أســهل بالمقارنة مع الكوارث الأخرى. أصدرنا 
نداء صغيرا نســبيا إذا ما نظرنا إلى النداءات العالمية التي 
تتجاوز العشرين مليارا، إذ كان المطلوب 120 مليونا لمساعدة 
الأكثر تضررا، ولكن لم نتلق سوى 40 في المئة منه حتى الآن، 
وهذا لا يتســق مع ما نحصل عليه في العادة في الشهر الأول 
من إطــلاق نداء متعلق بكارثة طبيعية حيث كنّا نحصل على 

ستين في المئة.
وردا علــى ســؤال لـ»القدس العربي« نفى الســيد غينغ 
أن يكــون قد شــاهد أو إطلع أو التقى مــع ضحايا الهجمات 
بالأســلحة الكيميائية التي قيل إن السلطات السودانية قد 

استخدمتها ضد المسلحين في جبل مرة.
وردا على سؤال ثان لـ»القدس العربي« حول عدم زيارته 
لغزة  منذ غادرها عام 2009 ليشهد أكبر كارثة إنسانية لنحو 
مليوني إنســان في أكبر سجن إنساني، علما أن مسؤولياته 
التي كانت محصورة في غــزة أصبحت عالمية، قال غينغ إنه 
يقر بأن  مســؤولياته الآن لا تختص بمنطقة بل بكل الأزمات 
الإنسانية وأن اهتمامه بهذه المأساة أو تلك لا يعني أنه يقلل 
من مأساة ما يجري في فلسطين«.فكل حياة تهدر في أي مكان 
أو زمان بالنسبة لي مهمة وغالية. نعم عندنا برنامج إنساني 
قوي في الأراضي الفلســطينية وهناك فريــق كبير موجود 

علــى الأرض وبالتأكيد أنه مهتم في ما يجري بشــكل خاص 
في فلســطين«. وقال بعد نهاية المؤتمر الصحافي لـ»القدس 
العربي«: »شكرا على الســؤال إذ إن غزة تحتل مكانا خاصا 

في قلبي«. 

جون غينغ
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

بلغ عدد ضحايــا القصف الجوي علــى أحياء حلب 
الشــرقية شــمالي ســوريا 94 مدنيــاً خلال 48 ســاعة 
الماضيــة. وافــاد المســؤول في الدفــاع المدنــي نجيب 
الأنصــاري لمراســل الأناضــول بــأن طائــرات النظام 
والطائرات الروسية تقصف بشدة منذ يومين وبشكل 
متواصل أحيــاء حلب المحاصرة والخاضعة لســيطرة 
المعارضــة الســورية، لافتاً إلــى أن القصف أســفر عن 

وقوع 94 قتيلًا و 150 جريحاً.
وأضــاف الأنصــاري أن القصــف الــذي تســتخدم 
فيه القنابــل العنقودية والفراغيــة والبراميل المتفجرة 
يتزامن مع نقص كبير في المشــافي ومستلزماتها، كما 
يعيــش الأهالي حالة إنســانية صعبة بســبب الحصار 
ويعانون من عدم توفر مادة الخبز الاساســية بســبب 

توقف الأفران في معظم أحياء المدينة.
جاء ذلك فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
امــس الخميــس بــأن اشــتباكات عنيفــة تتواصل بين 
»قوات ســوريا الديمقراطية« من جهة وتنظيم »الدولة« 
من جهة أخرى في الريف الشمالي للرقة معقل التنظيم 

في سوريا.
وأوضــح في بيان أن الاشــتباكات تتركز في محيط 
منطقة تل الســمن التي تبعد نحو 30 كلم شــمال مدينة 
الرقــة، وذلــك بالتزامــن مــع ضربــات جويــة نفذتها 
الطائرات التابعة للتحالف الدولي واســتهدفت أماكن 
في تل الســمن ومناطق أخرى في ريف الرقة الشمالي 

وريف بلدة عين عيسى.
وتســعى قــوات ســورية الديمقراطية، التي يشــكل 
المســلحون الأكراد أبرز مكون فيها، إلى التقدم في إطار 
حملــة »غضــب الفرات« التــي جرى إطلاقهــا في وقت 
سابق من الشــهر الجاري تمهيدا لعزل مدينة الرقة عن 

ريفيها الشرقي والشمالي.
واستعاد تنظيم »الدولة« صباح امس الخميس بلدة 
قباسين في ريف حلب الشــرقي بعد استهداف مواقع 
»الجيش الســوري الحــر« بالســيارات المفخخة .وقال 
قائد عســكري في »الجيش الســوري الحر« إن »تنظيم 
الدولة اســتغل الجو الغائم والماطر فجر امس الخميس 
وشــن هجوماً خاطفاً على البلدة مســتخدماً ســيارات 
مفخخــة عدة واســتطاع بعد معــارك عنيفة مــع الثوار 

الدخول إلى البلدة«.
وأكد القائد العســكري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، 
أن » أكثــر مــن 20 عنصــراً من مســلحي التنظيــم قتلوا 
واصيب العشرات خلال الهجوم حيث شنت الطائرات 
الحربية التركية عدة غارات استهدفت مسلحي التنظيم 
وسياراتهم في المنطقة الممتدة بين بلدة قباسين ومدينة 
الراعي كمــا قصفت مدفعية الجيــش التركي والجيش 
الحــر مســلحي التنظيم علــى أطــراف البلــدة وخلال 

تقدمهم باتجاه البلدة«. 
وأضــاف أن ســيطرة تنظيــم »الدولــة« علــى البلدة 
أصبحــت  إمدادهــم  خطــوط  لان  محــدودة  ســتكون 
مكشــوفة وأي تقدم له باتجاه البلدة ســيكون مصيره 

التدمير ما يعني ان عناصر التنظيم أصبحوا محاصرين 
داخــل البلــدة .وكان »الجيش الســوري الحر« ســيطر 
على بلدة قباســين يــوم الثلاثاء الماضــي وأصبح على 
مشــارف مدينة الباب آخر معاقل تنظيــم »الدولة« في 

ريف حلب الشرقي .
ودخــل محافــظ ريف دمشــق عــلاء إبراهيــم امس 
الخميــس إلــى مدينــة المعضمية الســورية بعــد انجاز 
المصالحــة وخــروج المســلحين إلــى محافظــة ادلــب 
منتصف شــهر تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي . يأتي 
ذلــك بعــد حوالــي خمس ســنوات مــن خــروج مدينة 
المعضمية في ريف دمشق عن سيطرة النظام السوري.

وقــال إبراهيــم، في تصريــح صحافي »نحــن أتينا 
لنلبــي طلباتكــم والخدمات التــي حرمتــم منها خلال 
الســنوات الماضيــة.. نحن هنا ســنعمل معاً ســوياً يداً 
بيد لنبني المعضمية وسوريا وما خـربـــه الإرهاـب انتم 
الرجال أنتـــم ستـكونون في صـفوف الجـيش العـربي 
السوري انـتم من يقـاوم الإرهـاب في سـوريا كـاملة«.

وأضــاف فــي كلمة له امام حشــد من اهالــي مدينة 
المعضمية تجمعوا في ســاحة البلدية، »نحن هنا نطلب 
مــن جميــع المناطق التــي تعاني الان مــن الإرهاب طرد 
هؤلاء الإرهابيين خارج هذه المنطقة والعودة إلى الدولة 
لأن ليس لهــم إلا الدولة و قد أتينا جولة إلى هنا لإعادة 

جميع الخدمات التي حرمتم منها«.
من جانبــه أكد مفتي دمشــق وريفها محمــد عدنان 
الأفيوني أن »الســوريين اليوم أمام لحظة هامة من أيام 
المدينة العامرة مدينة المعضمية فهم أمام تنفيذ ما اتفقت 
عليه الدولة الســورية مع أبناء المعضمية في المصالحة 
وأن ما يحصل اليوم هو إنجاز عظيم حيث سيرجع إلى 

مدينة المعضمية أمانها وضمانها واستقرار عيشها«.
وخرجــت مدينــة المعضميــة عــن ســيطرة النظــام 
الســورية منتصف عام 2012 وشــهدت معــارك عنيفة 
جــداً خــلال عامــي 2013-2012 ســقط خلالهــا مئات 
القتلــى والجرحــى فــي صفــوف القــوات الحكوميــة 

ومســلحي المعارضة وتم التوصل فــي بداية عام 2014 
إلــى تســوية تم بموجبها وقــف المعــارك مقابل دخول 
المــواد الغذائية والإنســانية وفي بداية شــهر تشــرين 
الأول/أكتوبــر الماضي تم التوصل إلى تســوية نهائية 
خرج بموجبها حـــوالي 1500 مســلح مع عائلاتهم إلى 
محافظة ادلب كما قـــام بقـــية منـــهم بتـسوية وضـعه 

والبقاء في مدينـتهم .
ويقــدر عــدد ســكان مدينــة المعضمية/ 5 كــم غرب 
العاصمــة دمشــق / قبــل عــام 2011 حوالــي 80 الف 
شــخص، ويعيش حاليــاً في المدينة ما يقــارب 35 الف 

شخص .

»السوري الحر«: التنظيم يستعيد بلدة قباسين... ومحافظ ريف دمشق يدخل مدينة المعضمية لأول مرة منذ 5 أعوام

94 مدنياً ضحايا 48 ساعة من القصف الجوي على حلب...
واشتباكات عنيفة بين »سوريا الديمقراطية« ومسلحي تنظيم »الدولة« في ريف الرقة 

الفلسطينيون في ريف دمشق على أعتاب »تغريبة« جديدة
بعد أن طالهم التهجير القسري

دمشق ـ »القدس العربي«
من سلامي محمد:

تحاصر قوات النظام الســوري لليوم الـ48، عشــرة آلاف 
مدني من فلســطينيي ســوريا في مخيم خان الشــيح بريف 
دمشــق، بهدف تقطيع أوصــال المخيم الخارجية، حيث شــن 
النظام غارات جوية وألقى براميله المتفجرة عليه، بينما يتولى 
حليفه الروســي استخدام الأســلحة المحرمة دولياً من نابالم 

حارق وغيره.
في الوقت الــذي لم تلق معاناة المخيــم وأهله أي ردة فعل 
دولية تنهي هذه المأساة، فيما بدأت ملامح شبح التهجير تظهر 
تدريجياً، لتعيد للذاكرة التغريبة الفلسطينية من فلسطين على 

يد الكيان الصهيوني.
ويقــول الناشــط الإعلامي فــي الغوطة الغربيــة محمود 
إسماعيل: إن الطائرات الروسية استخدمت يوم السبت سلاح 
النابالم الحــارق »المحرم دولياً« على المــزارع المحيطة بمخيم 
اللاجئين منفذة أربع غارات جوية، في حين يســتمر سلاح جو 
النظام في ضرب أهدافاً في المخيم، الذي يخلو من أي تشــكيل 

عسكري معارض.
وبين إســماعيل، لـ »القدس العربي« خــلال اتصال خاص 
معه أن جوانب الحياة المعيشية والتعليمية والطبية في المخيم 

أصيبت بشلل شبه تام، وهنالك شح في المواد الغذائية وارتفاع 
كبير في أسعارها، في حين لا تتوانى مدافع الأسد عن استهداف 
أي شــخص يقترب نحو الشوارع الرئيســية، التي كانت قبل 

الحصار طريقاً للأهالي نحو بقية مناطق الريف الدمشقي.
وأشــارت »مجموعة العمل من أجل فلســطينيي سوريا«، 
عبــر موقعها الرســمي، إلى أن ما يتعرض لــه المخيم يأتي في 
ظل أوضاع معيشــية وصحية غاية في الســوء، وذلك بسبب 
القصف المكثف الذي يســتهدف المخيم من جهة، وقيام حواجز 
قوات النظام بإغلاق جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز 
العاصمة دمشــق، الأمر الذي أدى إلى نفاد معظم المواد الطبية 

والغذائية من داخل المخيم.
وقال المديــر التنفيذي لمجموعة العمل من أجل فلســطينيي 
سوريا أحمد حســين لـ »القدس العربي« خلال اتصال هاتفي: 
شيئاً فشــيئاً يتأكد لنا كمراقبين أن شــبح التهجير بات أقرب 
مما مضى، وسياسة النظام والروس لتحقيق هذا الهدف باتت 
جليّا، من خــلال التصعيد الأخير الذي بدأ منذ حزيران/يونيو 

الفائت.
وأضاف حســين أن الروس والنظــام ضربوا جميع مناحي 
الحياة في المخيم بــلا مبرر، من القيــادات المجتمعية وانتهاء 
بالمنازل والمرافق العامة من مدارس ومراكز صحية ومســاجد، 
كان آخرها جامع الهدى الذي قُصف فجر يوم الأحد، ما تسبب 
بهدم أجزاء كبيرة ومقتل الشيخ حسين هندي ورجل مسن، في 

جريمة تختزل مسعى النظام للاغتيال المادي والمعنوي لرمزية 
المكان وأشــخاصه، في عمل أقرب منه للانتقام منه لإعادة ضم 

مناطق تقع خارج سيطرته.
وأضاف المصدر، لدينا خشــية كبيرة على حياة المدنيين في 
المخيم، فهم محاصرون منذ 48 يوماً، وهناك شح كبير في المواد 
والكوادر الطبية، والأيام الأخيرة شــهدت حالات بتر أطراف 
وحالات وفاة لأســباب يمكــن تلافيها، ولكن نقــص الرعاية 

الطبية حال دون ذلك.
كما دعــا المدير التنفيــذي لمجموعة العمــل، كلًا من النظام 
لـ«احترام مدنية المخيــم وخصوصيته  الســوري وروســيا 
كمجتمــع فلســطيني تعترف بــه الأمم المتحــدة، مطالباً بفك 
الحصار عنه والســماح لــه بحرية الحركة وإدخــال الإغاثة 
العاجلة، وإلا فنحن على بعد أســابيع من مخيم يرموك جديد 

ومضايا جديدة«.
وقدم مخيم اللاجئين الفلســطينيين الواقع في خان الشيح 
بريف دمشــق، 193 ضحية منذ اندلاع الثورة الســورية عام 
2011، فيما قصد الدول الأوروبية زهاء 79 ألف لاجئ فلسطيني 
من المدن الســورية كافة بعد عام 2011، أما سجون نظام الأسد 
فتحوي ألفاً ونيفاً من اللاجئين الفلسطينيين المعتقلين وبعضهم 
مضى على اعتقاله خمســة أعــوام، فيما تم التعــرف من قبل 
الأهالي على 77 معتقلًا من خلال الصور المســربة من ســجون 

النظام، حسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

الخلافات في صفوف المعارضة السورية المسلحة
تؤدي إلى خسائر جغرافية وبشرية

حماة ـ »القدس العربي«

من خليل السامح:

مــع اســتمرار المعارك منذ أكثر من ســنة فــي مدينة حلب 
وريفهــا وتقــدم قوات المعارضــة هناك، حــاول تنظيم »جند 
الأقصــى« الُمنســحب أخيراً من تشــكيل »جيــش الفتح« بدء 
معركة بشــكل فردي تستهدف تحرير الريف الشمالي لمدينة 
حمــاه وصولًا إليهــا،  فانحــازت إليــه الكثير مــن الفصائل 
المتناثرة، وقاموا بتشكيل قوة حررت الكثير من المناطق التي 
تكثــر فيها النقــاط الأمنية للنظام الســوري، منها »معردس، 
صوران، حلفايا، معان وطيبة الإمام«، وقاموا بكســر الطوق 

الأمني الأول عن مدينة حماه.
وتزامن ذلك مع ضبط سيارة على حواجز »أحرار الشام« 
تابعــة لتنظيم »جند الأقصى« فيها عدد من المهاجرين، كانت 
تتجه شــرقاً إلــى مدينة الرقــة الواقعة تحت ســيطرة تنظيم 
»الدولة«، الأمر الذي أشــعل شــرارة لبدء اقتتال شرس بين 
الفصيلــين انتهــى بالقضاء علــى »جند الأقصــى« ودمجها 
ضمــن »جبهة فتــح الشــام« وخســارة معظم المناطــق التي 

سيطرت عليها المعارضة حديثاً في حلب وحماه.
يقول المقاتل في صفوف »جبهة فتح الشــام« الملقب »أبو 
محمــد الإدلبــي«: إنه في ظل هــذا الاقتتال ظهــرت جماعات 

مجهولة الهوية قامات باستغلال الانفلات الأمني الحاصل، 
وتنفيــذ عمليــات خطــف مــدروس وقتــل ممنهج لعــدد من 
الأشــخاص المحســوبين علــى احــد الفصائــل المؤثــرة على 
الأرض، أو مــن المدنيين العزُل بهدف إرباك الســاحة المحررة 

وتسعير نار الفتنة بين الفصائل.
وتابــع الإدلبــي قائــلًا: إن الشــرعيين المحســوبين علــى 
الفصائــل انحصــرت مهمتهــم فــي الانحيــاز لمجموعاتهــم، 
والدفــاع عنها بدلًا من فض النزاع، والمطالبة بوقف النار بعد 

مقتل خيرة المقاتلين بين الطرفين.
بدوره، قال أبو حسين الحموي: هناك العديد من المقاتلين 
اعتزلــوا هــذا الاقتتال وآثــروا البقاء فــي منازلهــم والتزام 

الحياد عن هذا النزاع، الذي سموه بـ«الفتنة«. 
وأضاف »لقد عاينتُ مراحل الثــورة منذ بدايتها وبجميع 
مراحلهــا من الحــراك الســلمي إلى تشــكيل ألويــة الجيش 
الحــر والكتائــب المناهضة للنظــام إلى الوقــت الحالي الذي 
تدخلت فيه روســيا وإيران بالملف الســوري، فلــم أجد يوماً 
أننا انســحبنا من معركةٍ أو خســرنا مناطق واسعة لضعفٍ 
منــا أو لقلة في العدد والعدّة، بل كان الســبب هو الخلافات 
الفصائليــة المقيتــة وطبيعــة بعــض الأمــراء الأنانيــة الذين 
لــم يكونــوا يوماً على قــدر المســؤولية والدراية بالسياســة 
العســكرية التي تتطلبها المعركة الحالية الحساســة من عمر 

الثورة السورية«.

التوتر الأمني يعود مجددا إلى مدن الساحل السوري...
فتاة تختطف وسط النهار ورجل يحرق نفسه

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

 انتشــرت أخيرا عمليات ســرقة وســطو مسلح على 
تجار في مدن الســاحل تبعتها عمليات خطف وســرقة 
عبــر عناصر يرتدون لباســاً عســكرية مشــابهاً للباس 
قوات الأمــن، آخر الأحداث الأمنية التــي زادت من توتر 
الأوضــاع في مدينــة اللاذقية عملية خطــف طالت فتاة 
في الثامنة عشــرة تدعى رهف انجروا، أكدت أم عمر من 
اللاذقية أن الفتاة مخطوبة وكانت ترتب أوراق ســفرها 
للحاق بخطيبها إلى اوروبا، وقد كانت بصحبة والدتها 
في احد الاســواق التجارية وســط المدينة )حي الشيخ 
ضاهــر(، إلا أن الفتــاة طلبت مــن والدتهــا التوجه إلى 
المنزل وأنها ستلحقها، لأن والدتها كانت تشعر بالتعب.
 وحســب أم عمر فقد اختفت الفتاة في 13 من الشهر 
الحالــي، وأكد المصدر أن اهلهــا يرجحون انها تعرضت 
للخطف عبر احد ســائقي ســيارات الأجــرة العامة في 

المدينة. 
وفي منتصف الشهر الماضي رصدت عدسة الكاميرا 
في سوق التجار عملية ســرقة وسط النهار، حيث اقدم 

شخص على ســرقة دراجة نارية أمام أعين الناس دون 
أي ردة فعــل، ونشــرت الحادثــة علــى فيســبوك على 

صفحة »شبكة أخبار اللاذقية«. 
وبالانتقــال إلــى مدينة جبلــة، أقدم رجل مــن عائلة 
زيدان فــي مدينة جبلة على حرق نفســه وســط الناس 
فــي ســوق العمــارة بعــد تضييق شــرطة البلديــة على 
الباعــة الجوالين فــي المدينة، ويرى احــد وجهاء مدينة 
اللاذقية أن الأمور تســير إلى »الهاوية«، حسب تعبيره، 
ويقــول: »القبضة الأمنية الشــديدة تتســاهل كثيراً مع 
ابناء الطائفة العلوية وصلوا إلــى درجة الاعتقاد بأنهم 
الاوصياء على المدينة، وكل رجل مقرب من رأس النظام 
يقسم الأحياء حسب هواه، فيقول مثلًا ان هذا الحي لي 
والاخر لابن عمي، ويحق لهم طرد ومعاقبة من يريدون، 
وحتــى ظاهرة حمل الســلاح بين العلويــين باتت عادية 
وفق القانــون، بينما تعتبر جريمــة اذا كانت مع آخرين 

معارضين مثلًا.
ويضيف: هناك فقراء ومرضى ينامون على الارصفة 
فــي الشــوارع لا أحد يريد مســاعدتهم خشــية التبعات 

القانونية التي تتدخل فيها أفرع الأمن السيئة السمعة.
كما أشــار إلى قيام مليشيات عسكرية من ريف جبلة 
بانتهــاز الســلطة الممنوحة لهــم من قبل النظــام وتنفيذ 

عمليــات ســطو وســرقة علــى الطرقــات، وكان آخرها 
قيــام مجموعة مؤلفة من اربعة اشــخاص يرتدون الزي 
العســكري بعمليات »تشــبيح » على المدنيين في منطقة 
رأس العــين فــي ريــف جبلة، وأكــد أن الســلطات ألقت 
القبض عليهم لكن بعد أن نفذوا عشرات العمليات باسم 

الدولة السورية.
نشطاء من أبناء اللاذقية يؤكدون أن الأوضاع الأمنية 
متردية في المدينة، وأدت إلى تفشــي ظواهر عديدة بعلم 
قوات الأمن ومن بينها انتشار ظاهرة التسول في احياء 
المدينة، وغالباً ما يكون هؤلاء إما لصوصاً أو متعاونين 
مع النظام الامر الذي يثير خوف الســكان، فالمكان الذي 
تنتشــر فيه هذه الظاهرة غالباً ما ستكون النتيجة عملية 

سطو أو جريمة قتل، وفق ما أكدته ام عمر. 
يرى ناشــطون أن النظام الســوري يبدع فــي ابتكار 
الطــرق التــي تتيح له الحصــول علــى معلومات تخص 
معارضيه في الأحياء السنية خصوصاً، ويسمح لأبناء 
الطائفــة العلوية تنفيــذ اجندات خاصــة بعضها يكون 
انتقاميــاً كنوع من الســلطة، ســيما وانهــم يعانون من 
فقدان شــبانهم في معارك مع المعارضة المسلحة، حتى 
أن بعضهم يــرى كل من يرتاد المســجد أو يلتحي يكون 

من انصار  تنظيم »الدولة« او »النصرة«.

مراسلة »روسيا اليوم« تسأل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن أسماء 
المستشفيات التي قصفتها موسكو في سوريا فيجيب: لماذا لا تسألي الروس

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي:

كــررت الخارجية الأمريكيــة إدانتها لقصــف الروس لـ5 
مستشفيات سورية ووحدة صحية متنقلة على الأقل وان ذلك 

يعتبر خرقاً للقانون الدولي.
وأشــار جون كيربي الناطق باسم الخارجية الأمريكية إلى 
انه علــى الرغم من إدعاءات الروس أنهــم اوقفوا القصف في 
الشــهر الماضي فإنهم لم يســمحوا للمواد الغذائية بالدخول 
إلى شــرقي حلب، وأضاف »وترك ســكان حلــب يتضورون 
جوعاً بينمــا حاول الــروس الحصول على المديــح لإيقافهم 
القصف العشوائي لثلاثة أسابيع. لقد حاولنا باستمرار العمل 
للتخفيف من تصعيد وتيرة العنف في ســورية خلال تواجدنا 
على طاولة المفاوضات في جنيف. ونطالب باســتمرار بتزويد 
المدنيين المحاصرين بالمســاعدات الإنســانية ولكن عوضاً عن 
الإســتجابة لتحقيق هذا الهدف فإن روســيا انضمت إلى دعم 
نظام الأســد في حربه الوحشية ضد الشــعب السوري، وان 
اســتئناف القصف الجوي الروســي لم يكن مفاجئاً بل مخيباً 
للآمــال«. وكرر ان الروس يقصفون المدنيــين في حلب وادلب 

وأن الأمريكيين اثاروا هذا الموضوع مع الروس في جنيف. 
واضــاف كيربي أنــه ليس لديه اي شــك ان الــذي أعاق 
ويعيق دخول المساعدات لحلب هما النظام السوري وروسيا. 
وعندما طلبت مراســلة قناة »روســيا اليوم« إعطاءها أسماء 

المستشــفيات التي قصفت ومواقعها أجابهــا كيربي: »ولماذا لا 
تسألي وزارة الدفاع الروســية التي قصفت هذه المستشفيات 
بإعطائك اسماءها. وخاصة ان كل ما لدينا تقارير من منظمات 
انسانية ذات مصداقية حول قصف الروس لتلك المستشفيات«.
وأكــد كيربي عدم اتصــال فريق الرئيــس المنتخب ترامب 
بالخارجية الأمريكيــة وأن الخارجية لديها فريق جاهز لتقديم 
المعلومات والمســاعدات. وأكد الناطق أنــه لا يوجد اي تحديد 
لاتصالات ترامــب بزعماء الدول وله الحــق والحرية بالقيام 

بذلك.
وحول كيفية حصول حزب الله على المصفحات والدبابات 

الأمريكية التي عرضت في حمص؟
أجاب الناطق »اننا مازلنا نحقق في الأمر. وتقوم الســفارة 
الأمريكيــة في بيــروت بالإتصال مع قيادة الجيــش اللبناني 
للتحقيق بالصور التي نشرت على الإنترنت لأسلحة حزب الله 
الأمريكية في سوريا، وقد قال الجيش اللبناني ان الدبابات ام 
113 اس الأمريكية لــم يكن مصدرها الجيــش اللبناني وإنها 
قديمة جداً وصنعت منذ 40 إلى 50 عامًا وتتوافر في بلدان عدة 
في المنطقة، ومــن الصعب تحديد مصدرهــا، ولكننا نعمل مع 
وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( والأجهزة الاستخباراتية 

لمعرفة المزيد حول مصادر تلك الدبابات لحزب الله«.
ورفض ان يحــدد الدول التي حصلت علــى هذه الدبابات 
الأمريكية، ولكن من المعروف أن بعض الدول التي حصلت على 
هذا النوع من الدبابات الأمريكية هي اسرائيل وايران في عهد 

الشاه والعراق حالياً.

عائلات سورية تهرب من الاقتتال الدائر بين قوات »سوريا الديمقراطية« ومسلحي تنظيم »الدولة« في ريف الرقة
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بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

لم يتــرك رئيس مجلس النــواب نبيه بــري كلام رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عــون من بكركي حــول التمديد 
الســيئ والوهن الذي ضرب المؤسســات يمر مــن دون الرد 
عليه، ما يطرح مجموعة من الاسئلة عما ستكون عليه العلاقة 
المســتقبلية بين الرئاســتين الاولى والثانية ومصير تعاون 
الســلطات؟ وكيفية ردم الهوة بين بعبدا وعــين التينة التي 
توسّعت بعد الخلاف على التشــكيلة الحكومية ؟ وما تخبئه 
هذه الهوة من اصطفافات سياسية جديدة خارج قوى 8 و14 

آذار  ومن تأثير على تأخير ولادة الحكومة؟
فالرئيس عون وخلال زيارتــه الاولى للصرح البطريركي 
الماروني أعلن »ان جميع مؤسســاتنا أصيبت بالوهن بسبب 
التمديــد المتمادي لمجلــس النــواب، والعجز الــذي وقعت 
فيه الســلطة، وان أكثــر ما يؤلم وطننا في هــذه المرحلة هو 
الفساد المستشــري، وسببه الأساسي الانحطاط الذي ضرب 

الـمجتمع«.
وســارع الرئيس بري إلى الــرد غامزاً من قنــاة تعطيل 
جلســات الانتخاب من قبل التيار الوطنــي الحر وحزب الله 

بقوله »فعلًا التمديد سيئ والمؤسســات أصيبت بالوهن كما 
قال فخامة الرئيس ولكن تعطيل انتخاب الرئيس كان اســوأ 

على المؤسسات بما في ذلك المجلس النيابي«.
ولم تتوقف الــردود عند هــذا الحد بــل إن نائب رئيس 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ردّ 
في تصريح على ما أدلى به البطريرك الماروني الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي امام الرئيس عون حول دور الموارنة 
في تاريخ لبنان وغمزه من قناة تمســك الرئيس بري بحقيبة 
المال للطائفة الشــيعية ووضع حزب الله فيتوات على تولي 
القــوات اللبنانية حقائب ســيادية حيث قــال »لا يجوز في 
أي حال اســتبدال »سلة الشــروط« بصيغ التشبّث بحقائب 
وبإســتخدام »الفيتو« من فريق ضد آخــر. وهذا امر مخالف 
للدستور ووثيقة الوفاق الوطني، ويُدخل اعرافًا تشرّع الباب 

أمام آخرين للمبادلة بالمثل«.
وجــاء فــي رد الشــيخ قبلان »كان المســلمون الشــيعة 
ومــا زالوا أكثر حرصــاً على إقامة دولة العدالة والمســاواة، 
وهــم قدموا التضحيــات والتنازلات لإنجاز الاســتحقاقات 
الدستورية وتحقيق الاســتقرار السياسي، وعلى مرّ التاريخ 
كان الشيعة مقهورين ومظلومين ومحرومين حتى حق الدفاع 
عن مناطقهم، ولم نســمع مثل هذا الكلام الذي نسمعه اليوم، 
لأننا نطالب بشــيء هو مشــاركة حقيقية في السلطة. نعم، 

إنه حق من حقوقنا، وعند إلغاء الطائفية السياســية تروننا 
الأولين. ونحن لم نأل جهداً ولم نوفّر فرصة لتحقيق الشراكة 
الحقيقية بين المكونات السياســية والطائفيــة، ليظل لبنان 
الوطن النهائي الجامع لكل بنيه«.واضاف » لقد حرصنا على 
الدوام على تذليل العقبات وازالة العراقيل امام العهد الجديد 
حين طرحنا ضرورة انجاز تفاهمات جديدة ضمن ســلة حل 
متكاملة لتجنب أزمــات نحن بالغنى عنهــا، ولإزالة الغيوم 

السوداء عن سماء هذا الوطن«.
وفي وقــت لاحق، اعتبرت اوســاط عين التينــة أن كلام 
الرئيس بــري جاء في اطار التوضيح وليس الرد على رئيس 
الجمهوريــة. واكدت ان مــا قيل يأتي في الاطار الدســتوري 
ولا يفســد في الود قضية خصوصــاً وان التفاهم بين رئيس 
الجمهورية ورئيــس المجلس النيابي كان كامــلًا وتاماً حول 
المرحلة المقبلة وتعاونهما، ســواء بالنسبة إلى تسهيل تأليف 
الحكومــة او الاتفاق في شــأن اجراء الانتخابــات النيابية 
المقبلة على اساس النســبية بغض النظر عن الدوائر التي قد 
تتوسع او تضيق لترتكز إلى المحافظات وما شابهها من صيغ 

ودوائر.
ونقلت »وكالــة الانباء المركزية« أن رئيس المجلس ســاق 
امام رئيس الجمهورية في اللقاء الــذي جمعهما على هامش 
الاطلاع على حصيلة المشــاورات النيابيــة وتكليف الرئيس 

سعد الحريري تشــكيل الحكومة الكثير من الكلام الايجابي. 
ومن تلك الايجابيات اعلان رئيس المجلس طي صفحة الماضي 
مــع الرئيس عون اضافة إلى تأكيده بــذل الجهود نيابياً بعد 
تشــكيل الحكومة لاعداد قانون انتخابي لاجراء الانتخابات 

النيابية في موعدها.
وكان الرئيــس عــون قــام بالزيــارة التقليديــة الاولى 
لبكركي حيث كان في اســتقباله البطريرك الراعي وبطريرك 
الــروم الكاثوليــك غريغوريــوس الثالث لحــام وبطريرك 
الســريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوســف الثالث يونان 
وبطريرك الارمــن الكاثوليك، وتوجّه عون، الذي رافقه وزير 
الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مع البطاركة إلى كنيسة 
الصرح حيــث كان الســفير البابوي المونســنيور غابريال 
كاتشــا ومطارنة الطوائف الكاثوليك، والرؤســاء العامون 
والرئيســات العامات للرهبانيات، الذين رفعوا صلاة الشكر 

على نية الرئيس عون.
وبعد الصــلاة، ألقى البطريرك الراعي كلمة ترحيبية، وردّ 
رئيس الجمهورية على كلمة البطريرك الراعي، بكلمة جاء فيها 
»تعاودني وقائع تاريخية سرد قســماً منها غبطة البطريرك 
وهي جزء من تاريخ لبنان الحديث. إن دور البطريرك حويك 
الذي عمل على وحدة لبنان وســيادته، وجمع جميع طوائفه 
ومكوناته حول هذا الاســتقلال وحول ميثــاق واجب علينا 

احترامه، نعرفــه جميعنا.ولكننا نذكر أيضــاً التاريخ الذي 
ســبق هذه الفترة، وأعني هنا عذابــات الموارنة في مختلف 
مراحل التاريخ، ســواء قبل قدومهم إلى لبنــان أو بعده، مع 
المماليك، مع الأتراك، ومع كل الفاتحين. لذلك، نجد في ترانيمنا 
الليتورجية، وفي ألحاننا الكنسية، الحزن والتعب. ومن هنا 

نبدأ حياتنا الجهادية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه«.
وقال »يمر المشــرق اليــوم ، بجميع مســيحييه، بفترة قد 
تكون الأصعب، لأنها تحاول اجتثاث جذور المسيحية في هذا 
الشرق، فما يصلنا عن العراق من أن بيوت المسيحيين هُدمت 
في الموصل فــور خروجهم منها ولم تنتظر القنابل، يؤكد هذه 
المقولة. ونحــن في لبنان نعيش هذه الأخطــار، وإن لم تكن 
عذاباتنا جسدية فالعذابات المعنوية ترافقنا وتواكب أحلامنا 

لتحولها أحياناً إلى كوابيس«.
ورأى الرئيس عون »أن جميع مؤسساتنا أصيبت بالوهن، 
بســبب التمديد المتمادي لمجلس النواب، والعجز الذي وقعت 
فيه السلطة. وأكثر ما يؤلم وطننا في هذه المرحلة هو الفساد 
المستشــري الذي سدّ شــرايين الدولة وجعلها في حالة عجز 
دائم. والسبب الأساســي هو الانحطاط الذي ضرب المجتمع؛ 
فأصبحت كل مرتكزات الحكم خارج نطاق الكفاءة والأخلاق. 
وكل عمل ســلطوي لا يحترم بمعاييــره القوانين والأخلاق 

يصبح جريمة، لأنه يسبّب الأذى للأفراد وللمجتمع«.

عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد:

علــى غيــر العــادة، اجتمــع أمنــاء وممثلــو أكثر من 
عشــرين حزبــاً أردنيــاً لمناقشــة »التهميــش الحكومي 
الممنهج للأحزاب« وتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة، 
في خطوة نادرة تكللت بعد نقاشات حادة بالإعلان عن 
عقد مؤتمر وطني للأحزاب السياسية، بهدف النهوض 
بالعمل الحزبي، بناء على معطيات ونتائج الانتخابات 

النيابية الأخيرة.
للأحــزاب  الطــارئ  للاجتمــاع  اللافــت  الحضــور 
السياســية الأردنية، الــذي دعا له حزب الشــورى في 

مقره الرئيســي فــي العاصمة عمان، جــاء بعد تهميش 
دور الأحزاب في الحياة السياســية، وكان آخرها قرار 
ايقــاف صرف المخصصات الماليــة للأحزاب، حيث يقر 
النظام بتخصيص مبلغ 50 ألف دينار سنوياً لكل حزب 
كمســاهمة ســنوية رئيســية، إضافة إلى مبلــغ مالي لا 
يتجاوز 50 ألــف دينار كإضافة ســنوية، محددة أوجه 
الصرف، مــن بينها 20 ألف دينار لمرحلــة ما قبل إجراء 

الانتخابات النيابية.
وقدم ممثلــو الأحــزاب نقاطاً لمناقشــتها في المؤتمر 
على أن يتم تشــكيل لجنة لمتابعة أعمــال المؤتمر ورفعه 
إلى وزارة الشــؤون السياســية والبرلمانية كما ســيتم 
التنســيق مــع النــواب الممثلــن للأحــزاب فــي مجلس 

النواب.

وأعــرب الأمــن العــام لحــزب )الشــورى( فــراس 
العبــادي عــن ســعادته لســرعة اســتجابة الأحــزاب 
الأردنية لدعوته، مؤكداً على ضرورة اســتمرار التعاون 
والتنســيق بــن الأحزاب لما فيــه من مصلحــة وتطوير 
للعمل الحزبي الممنهج الــذي يصب في مصلحة الوطن 

والمواطن.
وأوضح العبادي أن الاجتماع فرض نفســه لمناقشة 
أوضــاع الأحزاب وما آلت إليه ســيما عقب الانتخابات 
النيابية والتهميش الحكومي الممنهج للأحزاب، مشــيراً 
إلــى أن عدم وجــود اطار جامــع للأحــزاب الأردنية قد 
أخفقهــا، وهــو الأمر الذي يســـر الحـــكومات بشكـــل 

مؤكد.
ودعــا العبادي فــي الكلمــة الافتتاحية إلــى الأمناء 

العامــن للأحــزاب بضــرورة انشــاء مجلــس وطنــي 
للأحزاب، بحيث يكون اطاراً حزبياً جامعاً يوحد الجهد 
الحزبي، ووضع نظام داخلي على التوافقات الحزبية، 
وانشــاء فضائية خاصة لاحقــاً ومواقع إخبارية تابعة 

لها.
وخــلال النقــاش، الــذي احتــد بــن ممثلــي وأمناء 
الأحــزاب العامــن، اعتبــر الاكاديمي الحزبــي محمود 
دويــري أن الأحــزاب السياســية فــي الأردن أصبحت 
عبارة عن جســم هلامــي، معتبراً أن الأحــزاب هي التي 
أضعفت نفســها بنفســها وبالتالي تهميش دورها في 

الحياة السياسية.
محمد جبور مــن حزب الحصاد قــال »لدينا تجارب 
ســابقة كثيــرة أكدت أن الأحــزاب السياســية ضعيفة 

جداً، كما أدت العداوات الداخلية إلى اضعافها بشــكل 
أكبر، بالإضافة إلى غياب البرامج والقرارات«.

واضــاف »علينا تقــديم وثيقــة للحكومــة لتوضيح 
مفهوم الأحزاب قبل كل شيء«.

مــن جانبه، أكــد الأمن العام الســابق لحزب الحياة 
ظاهر عمــرو أن الأحزاب في الأردن مثل الدول العربية، 
فالأحزاب أمام الحكومة لا شــيء، والدول العربية في 
العالم لا تعني شــيئاً، داعياً إلى انشــاء اجتماع لتحديد 

»هل سنكون أو لا نكون«.
واعتبــر عمــرو أن صاحب القرار في شــأن الأحزاب 
السياســية ليس رئيس الوزراء ولا حتــى الملك، انما هو 
مدير المخابــرات، لافتاً إلى انه يجــب الاجتماع مع مدير 

المخابرات لتحديد »هل سنكون أو لا نكون«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

هل ســيغير الرئيس الأمريكي المنتخب مــن رؤيته حول 
سوريا وما هو دور تركيا في هذا؟ سؤال طرحه أرون ستين، 

الباحث في مركز رفيق الحريري بالمجلس الاطلنطي. 
وجــاء في مقالــه علــى موقــع »وور أون ذا روكس« إن 
الصحافــة التركية الموالية لحكومة حــزب العدالة والتنمية 
تعاملت مع فوز المرشح الجمهوري باعتباره الخيار الأمريكي 
الأفضل لتركيا: فهو ميليادرير من خارج المؤسســة الحاكمة 
في واشــنطن وبعيد عن التأثير من عناصــر حركة فتح الله 
غولــن الذين دفع بعضهــم أموالًا لحملة هيــلاري كلينتون 

المرشحة الديمقراطية الخاسرة. 
وكان الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان من المهنئين 
لترامب ودعاه لزيــارة تركيا من أجل إعادة ترتيب العلاقات 
بين البلدين. وقد أظهر ترامب أن إدارته المقبلة ستتخذ قرارات 

مهمة فيما يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في سوريا.
 ويقول الكاتب إن تركيا منشــغلة في سوريا على جبهات 
عدة والتحضير للتعــاون مع الإدارة المقبلــة وتقوم بخلق 

»حقائق على الأرض«. 
وتقــوم حكومة أردوغان باســتخدام القوة العســكرية 
لتحقيــق هدفين متداخلين: عملية بطيئــة للتقدم نحو الرقة 
وعملية أخرى للســيطرة على بلدة البــاب لمنع قوات حماية 

الشعب من ربط المناطق الكردية مع بعضها البعض. 
وقد دفع هذا لسلســلة مــن اللقاءات الدبلوماســية لفهم 
نوايا أنقرة والتأكد من أنها لن تتصــادم مع المقاتلين الأكراد 
الســوريين بشكل واسع، وهو توتر واســع يؤثر في النهاية 
على اســتراتيجية الولايات المتحدة ويضيــف بعداً جديداً 

للحرب الأهلية المستعرة في سوريا. 
خاصــة أن الإدارة المقبلة لن ترث من إدارة الرئيس باراك 
أوبامــا حرباً جوية وبرية ضد تنظيــم »الدولة« ولكن حرباً 
أهلية في ســوريا أصبحت معقدة نتيجة لخسائر الجهاديين 

مناطق واسعة.

تصريحات متناقضة

 ويشير الكاتب إلى أن حملة الرئيس المنتخب قدمت عدداً 
مــن التصريحات والســيناريوات المتعلقــة بتركيا تتراوح 
مــن النقد الموجه للطريقة التي تعاملــت بها أنقرة مع تنظيم 
»الدولــة« إلى الموقف الأخير من الطريقــة التي تعاملت فيها 
الحكومة التركية مع الانقلاب الفاشــل والثنــاء على الدور 

الذي تقوم به أنقرة في محاربة الجهاديين. 
وجاءت التصريحات هذه في وقــت أعادت فيه الحكومة 
التركية ترتيب علاقتها مع الملف الســوري من جديد وعبرت 

عن رغبتها في إقامة »منطقة عازلة« في شمال سوريا. 
وفي 24 آب/أغسطس أرسلت قوات عسكرية عبر الحدود، 
أولا إلى بلدة جرابلس ومن ثــم تقدمت نحو دابق وتحركت 
جنوبا نحو بلدة الباب. وقامت بحشد القوات الموالية لتركيا 
مــن ألوية عماد الديــن زنكي والمقاتلــين التركمان وفصائل 

أخرى للهجوم النهائي عليها. 
ونقــل الكاتب عن مصدر قولــه إن الحكومة التركية ومن 
اجــل دعم العملية قامت بزيادة قواتهــا مع أن عددها لا يزال 

محدوداً. 
وهو لا يتجــاوز عن وحدات من القــوات الخاصة والتي 
تعمــل إلى جانب قــوات مدرعة. وتعوض الزيــادة في عدد 
القوات عن الضعف الــذي تتميز فيه القــوات المتحالفة مع 
تركيــا. ويــرى الكاتب أن اســتراتيجية تركيــا تعتمد على 
القوات المدرعة في حرب مدن للســيطرة علــى البلدة حالة 
قرر مقاتلو تنظيم »الدولة« الدفاع عنها. وهو الأسلوب نفسه 
المستخدم لاســتعادة المناطق التي سيطر عليها حزب العمال 

الكردستاني ـ بي كي كي- في جنوب تركيا. 
ورغم ما تحمله الإســتراتيجية من مخاطــر على المدنيين 
والممتلكات إلا أنهــا تقلل من ضحايا القــوات التركية وتلك 

المتحالفة معها. 
وهناك تقارير موثوقة تقول إن معظم القوات التي تحاصر 
الباب انســحبت منها وتوجهت نحو الرقة مــن اجل الدفاع 
عنها من هجوم قــد تقوم به القوات المدعومــة من الولايات 

المتحدة »قوات سوريا الديمقراطية«. 

حرب عصابات

ويقول ســتين إن تنظيم الدولة الــذي يواجه معارك على 
عدة جبهات فــي الرقة والموصل والباب قــد يجد في النزاع 

بين القوات التي تحاول هزيمته فرصة لجرها إلى حرب مدن 
وقد يســتفيد لإعادة نشــر قواته من الموصل إلى الرقة. وفي 
حالة خســر هذه المدينة فسينسحب إلى وادي الفرات ومنها 
إلى الصحراء بين ســوريا والعراق كي يبدأ حرب عصابات 

جديدة. 
ويعيد في هذا شــكل الحــرب التي خاضهــا قبل ظهوره 
وإنشــائه »الخلافــة« حيث تــرك فــي العراق شــكلًا من 
البيروقراطية في المــدن العراقية واســتفاد منه لجمع المال 

وابتزاز التجار.
واستطاعت الجماعة الحصول على أموال من عقود البناء 
ومن الأجور في المــدن التي خرج منها التنظيم ولكنه احتفظ 

فيها بخلايا نائـمة.
وعلى المدى البعيد فسـياسة تركيـا السـيطرة على مناطق 
من خلال قوات موالية تضطرها للاحتفاظ بقـــوات »دائمة« 
لدعم القوى هذه. وفي حالة سيطرت القوى هذه علـــى بلدة 
الباب فإن جهود أكراد سوريا ستضيع لوصل الكانتونـــات 
التابعـة لهـم مـع بعـضها البعض خـاصة عفـرين، الواقعــة 
جنوبـي مارع وشـرق منـبج- أي في غـرب حـزام الفــرات. 
ويشــير هنا إلى أن قوات حماية الشعب التي تعمل بشكل 
وثيق مع القوات الأمريكية وتشــكل غالبية »قوات ســوريا 
الديمقراطيــة« التي ســيطرت على منبج، ســتقوم بتطبيق 
الأســلوب نفســه الذي اســتخدم هنا مع الرقة ويقوم على 

مراحل من الحصار لقطع إمدادات تنظيم »الدولة«. 
وعبــرت الحكومة التركيــة عن عدم رضاهــا من الموقف 

الأمريكي الحالي بشأن الرقة. 
وطلبت مــن الولايات المتحدة تأجيــل خطة الهجوم على 
المدينــة لمدة أربعة أشــهر يتــم خلالها تدريب قــوات بديلة 
عن قــوات حماية الشــعب لتتولى مهمة تحريــر آخر معقل 

للجهاديين في سوريا. 
وحتى تبطئ العملية هددت تركيا بمهاجمة قوات ســوريا 
الديمقراطية خاصة في منـــبج. وتـقوم تركيا بتدريب قوات 
بديلة تم تجنيدها من قـــوات جبهة ثـوار سـوريا السـابقة. 
وهي من الجماعــات التي تلقت دعما مــن الولايات المتحدة 
لكنها معادية لقوات حماية الشــعب الكرديــة. ومهما كانت 
الخطط التركية فإنها ســتترك أثراً على مواقف الأكراد الذين 
سيترددون بإرســال مقاتلين من مناطقهم إلى الرقة وتركها 
مفتوحة بدون دفاع. ويختم ستين بالقول إن تركيا لا تحتاج 
للتدخل في منبج أو تل ابيض ولكنها تســتطيع اســتخدام 

التهديد لإبطاء التقدم نحو الرقة. 
ويـــمكنها أيضاً استـخدام عناصـــر من المقاتلين العرب 
المقيمــين فــي تركيـــا وزرع فتنــة داخــل قوات ســـوريا 

الديمـقراطية بطريقة تؤدي لإضعافها.

وراثة الأزمة

 وســيرث ترامب كل هذه المشــاكل، مع تعهــده بملاحقة 
تنظيم الدولة. وكما تشــير تصريحات المؤيديــن له فكل ما 
يمكنه القيام به هو توســيع الغارات الجويــة. وهو المدخل 
نفســه الذي يجمع ما بين الغارات الجوية الدقيقة والقوات 
الخاصة وسيتم التعامل مع »قوات سوريا الديمقراطية« في 
هذا المجال. وتعرف أنقرة هذا ولهــذا تعمل على خلق وقائع 
على الأرض. وهذه قــد تبطئ تقدم الولايــات المتحدة نحو 
الرقة إلا أن أنقرة ترى فيها مهمــة للمصلحة القومية. وتبدو 
أنقرة مصممة على تقديم أمر واقع لترامب في سوريا. وحتى 
هذا اليوم منعت الجهود الدبلوماســية توســع المواجهة بين 

الأتراك والمقاتلين الأكراد في سوريا. 
ومن مهمة الرئيس المقبل هي منع تحول الساحة السورية 
لحرب أكثر تعقيداً مما كانت عليــه في الماضي وعليه حماية 
القــوات الأمريكية الخاصــة التي أرفقت للعمــل مع »قوات 
ســوريا الديمقراطية«. وعلى واشــنطن التحضر للأســوأ 
والتعامل مــع التحديات التي قد تفرض عليها في الســاحة 
السورية. ويعتقد الكاتب في النهاية أن ترحيب تركيا لا يعني 
تغييرا في الأولويات التركية بل على العكس يعبر عن تشدد 

في المواقف، وتحاول تعزيز موقفها بشكل مستقل.

دراسة

وفي ســياق متصل بمآلات تنظيم الدولــة والحرب عليه 
أظهرت دراسة أنه لا يهتم كثيراً بالبعد الأيديولوجي بقدر ما 

يهمه الخبرة العسكرية. 
وفي دراســة أعدها مركز مكافحة التشــدد فــي أكاديمية 
»ويســت بوينت« العســكرية الأمريكية المرموقة أن الدين لا 
يعتبر الدافع الرئيســي وراء تدفق آلاف المتطوعين الأجانب 
إلى صفوف تنظيم »الدولة« في العراق وســـوريا. ووجدت 
الدراســة أن حوالــي 1200 متطــوع تمت دراســة حالتهم 
ودوافعهم لم يتلقوا تعليماً دينياً ولم يكونوا ملتزمين بالدين 

في حياتهم. 
وتــرى الدراســة أن التنظيــم الجهادي يفضــل هؤلاء 
المتطوعين لأنهــم »في الغالــب لا يهتمــون بالأيديولوجية 
الدينية أو نقدها« ويلتزمون برؤية وتفسير التنظيم العنيف 
للدين. ووجدت الدراسة أن معظم المقاتلين الذين انتقلوا من 
الدول الغربية عادة ما انجذبوا إليه عبر الهويات السياسية 

والثقافية وليس الإسلام والذي لعب دوراً ثانوياً. 
وجاء في الدراسة أن »قدرة الجهاديين على تجنيد المقاتلين 
الأجانب قائم على بناء سرد يركز على الحرمان الذي يعاني 
منه المسلمون من السياســات الغربية تحديداً وعلى المسرح 

الدولي«. 
ويتوافــق التحليل الذي تم في الأكاديمية العســكرية مع 
المواد الكبيرة التي سربت بداية هذا العام من داخل التنظيم 
والتي كشفت عن أن الغالبية من الذين ينضمون إلى ما يطلق 
عليها الدولة الإســلامية لديهم معرفة »بســيطة« بالشريعة 

الإسلامية، حسبما ما جاء في استمارات انضمامهم. 
وتعلــق صحيفــة »إندبندنت« إنــه فــي ذروة التجنيد 
لتنظيم »الدولة« ما بين 2013 و2014 فقد طلب بريطاني كتابا 
»القرآن بطريقة مبســطة« و »الإســلام بطريقة مبسطة« من 
مكتبة »أمازون« الألكترونية لتحـــضير أنفسـهم للجهاد في 

الخـارج. 

شجب

وقد شــجبت المنظمات الإســلامية حول العالم التفسير 
المنحرف للإســلام الذي تبناه التنظيم. ومــن بين المنظمات 
التي تحدت روايته كان المجلس الإســلامي البريطاني الذي 
أصدر بياناً مشــتركاً مع عدد من المساجد البريطانية وشجب 
ما وصفهــا أفعاله »الخادعــة« التي »لا تعبر عــن التعاليم 

الإسلامية«. 
وفي الوقت الذي شــجعت فيــه الحكومــات الأوروبية 
وكذا الحكومة الأمريكية ائمة المســاجد لاتخــاذ دور قيادي 
ومحاربة التشدد في مســاجدهم إلا ان تقرير »مركز مكافحة 
التشدد« يرى أن الرموز الدينية لعبت دوراً »قليلًا« في دفعهم 
للتشدد وأن المتطوعين يعتبرون أقلية معزولة عن المجتمعات 
الإســلامية وتعرضوا للتجنيد على يــد الجماعات الجهادية 

الناشطة عبر الإنترنت ومن خلال الأصدقاء.

عينة

 وشملت الدراســة الأمريكية على تحليل حيوات مقاتلين 
لا يزالون أحياء أو ماتوا انضمــوا لتنظيم الدولة في الفترة 
ما بين عام 2011- 2015 ومن دول أوروبية عدة مثل فرنســا 
وبلجيــكا وبريطانيا وألمانيــا وهولنــدا و 25 دولة أخرى. 
وأكبر عينة جاءت من فرنســا )164( وبعدها بلجيكا )149( 
وبريطانيــا )132( ومــن ثــم ألمانيــا )83( وهولنــدا )59( 
والولايات المتحدة )48( وإســبانيا )25( وكندا )25( واثنان 

من نيوزلندا وواحد من فنلندا بالإضافة لدول أخرى. 
وعلق الباحثون »لا يشــارك المقاتلــون الأجانب في قتال 
كبيــر ولكنهم يموتــون بالجملة«. ووجد التقرير أن نســبة 
74% من الذين تمت دراســة داوفعهم وحالاتهم قتلوا مع أن 
الباحثين حــذروا من أن الذين قتلوا يعلــن عن وفاتهم أكثر 
من الذين لا يزالون يمارســون عملهم داخــل تنظيم الدولة. 
فالعينة البريطانية التي تمت دراستها قتل معظهم أي بنسبة 
3 أرباع، حيث تصل نســبة الذين قتلوا مــع تنظيم »الدولة« 
66% أما من انضم منهم لـ«جبهة النصرة« )جبهة فتح الشام 

حالياً( %77. 
وفــي ظل غياب ســلطات محايــدة علــى الأرض في كل 
من العراق وســوريا فمن الصعوبة بمــكان تأكيد الوفيات. 
وفي أيار/مايو قدر المرصد الســوري لحقوق الإنســان عدد 
المقاتلين الأجانــب الذين قتلوا وهم يقاتلــون مع الجماعات 
المعادية لنظام بشــار الأســد، بما فيها تنظيم الدولة وجبهة 
النصــرة، بحوالــي 47.000 وهو عدد أعلى مــن الرقم الذي 
قدرته الحكومة الأمريكية للأجانب الذين سافروا للتطوع مع 

التنظيم في العراق وسوريا. 
فحســب تقديرات وزارة الدفــاع )البنتاغون( وصل عدد 
قتلــى تنظيــم الدولة حوالــي 45.000 بمن فيهــم المقاتلون 
الأجانــب والمحليون. ولم يجد تقرير مركز مكافحة التشــدد 
»صورة نمطية« للمتشدد مع أن معظمهم كان في العشرينيات 
من عمره، وبدون عمل أو طلاباً ومن أبناء المهاجرين. وكشفت 
دراسات سابقة أن عدداً منهم كان لديه سجل جنائي من مثل 
الإنخــراط في عصابــات الأحداث أو قضاء فترة بالســجن 

لارتكابه جرائم سرقة. 
وكان هــؤلاء يمثلون بالنســبة للناشــطين هدفاً ســهلًا 
خاصة أن معظهــم كان يبحث عن طريق للتوبة. وعندما كان 
المتطوعون يصلون إلى مناطق التنظيــم فقد كانوا يوكلون 
بمهام مختلفة بناء على خبرتهم. وعادة ما يتم إرســالهم إلى 
معســكرات التدريب كجنود وانتحاريين وكقادة أو جماعات 

دعم. 
ونظراً لمعرفتهم باللغــات الأجنبية خاصة الإنكليزية يتم 
استخدامهم في أقسام الدعاية مثل البريطاني محمد إموازي 
أو جــون الجهــادي والذي ظهر في أشــرطة قتــل الرهائن 
الأجانب. ويســتخدم التنظيم وبشكل مســتمر الأجانب في 
أشــرطته الدعائية لإثارة هجمات في الدول الأجنبية وهناك 
مخاوف من العائدين الذين سيرجعون إلى بلادهم بتدريب 

وخبرة في ساحات المعارك. 
ومن هنا يرى الباحثون في مركز دراســات التشــدد أن 
»التعرض للعنف قد يقوي إيمانهــم بالتنظيم الذي يعملون 
من أجله«، وربما وجد البعــض في عودتهم فرصة للتخلص 
من آثاره والتعبير عن خيبتهم فيه بعدما شــاهدوا التجربة 

عن قرب.
ومــع ذلك يعلــق الباحثون علــى صعوبــة التفريق بين 
العائدين الذين تأثروا بأيديوجية الجهاديين ومن شــعروا 
بالخيبة »وهــي تحدٍ ســيصبح أكثر خطــورة عندما يعود 
المقاتلون بأعداد كبيرة وتجد الحكومة صعوبات في التعامل 

معهم«. 

الخيبة

ومن بــين العائدين إلى أوروبا كان هاري ســارفو، الذي 
نشأ في بريطانيا وسافر إلى سوريا بعد لقائه بداعية متشدد 

في السجن بعد ارتكابه جريمة السرقة. 
ونقلت عنه »إندبندنت« قوله إن مشاهداته للقذف والقتل 
وإطلاق النار والإعدامات واســتخدام الأطفال كجنود دفعه 
للهرب حيث اكتشف أن ممارســات التنظيم »غير إسلامية«. 
وقال ســارفو »أســوأ ذكريات هــي إطلاق النار على ســتة 
اشخاص بالكلاشنيكوف« و«قطع يد أحدهم حيث أجبر على 
حمل اليــد المقطوعة باليد الأخرى«. وقــال إن تنظيم الدولة 
ليس إسلامياً وهو وحشي »فقد قتل شقيق شقيقاً له لاتهامه 

بالتجسس، وأمروه بالقتل«. 
وبناء على تقرير مركز دراســات التشدد فلم تعد إلا نسبة 
10% من المقاتلين الأجانب حيث هناك مخاطر من استخدام 
هــؤلاء في عمليــات إرهابية في المســتقبل. ورغــم اعتقال 
نســبة 90% من العائدين إلا أن هناك نســبة 10% تسللت 
دون ملاحظة السلطات، وهذه تشــكل خطراً قائماً. فقد كان 
الإرهابيون المدربون وراء هجات بلجيكا عام 2014 وباريس 
2015 وبروكســل 2016 ويعلــق الباحثون قائلين »لســوء 
الحظ، فالتاريخ يظهر أن تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا 
والعراق لن يكــون المرة الأخيرة التي يقــرر فيها أفراد قطع 

مسافات بعيدة للمشاركة في نزاعات هناك«. 
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دراسة: غالبية المتطوعين الأجانب معرفتها بالدين بسيطة... سافرت بدافع الهوية السياسية والاجتماعية

تركيا تخلق »حقائق على الأرض« في سوريا وتفرض أمرا واقعا سيتعامل معه ترامب

الراعي : لا يجوز استبدال سلّة الشروط بصيغ التمسك بحقائب واستخدام الفيتو  

لبنان: ردّ بري والمجلس الشيعي على كلام عون وبطريرك الموارنة يثير مجموعة أسئلة...
ورئيس الجمهورية ينتقد من بكركي وهن المؤسسات بسبب التمديد المتمادي 

اجتماع نادر للأحزاب السياسية الأردنية بعد وقف مخصصاتها يقرر عقد مؤتمر وطني بنكهة »المناكفة«

شؤون عربية وعالمية

فصائل من »الجيش السوري الحر« مشاركن في عمليات »درع الفرات« )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

شبهات الفساد تحوم حول نتنياهو في صفقة غواصات ألمانية
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ضجة واســعة تتواصل في إســرائيل بعد 
الكشف عن شــبهات بتورط رئيس حكومتها 
بنيامــن نتنياهــو بفضيحة فســاد جديدة 
بعد قيامه بالتدخل شــخصيا لصالح شــركة 
ألمانية خاصة تختص بإنتاج وبيع غواصات. 
وبينــت تقارير نشــرتها وســائل الإعلام أن 
متورطة  كانت  »تيسنكروب«  الألمانية  الشركة 
في صفقات مشــبوهة، تضمنت دفع رشاوى 
لجهات مختلفة في أنحاء العالم من أجل الدفع 
بصفقات لبيــع الغواصات مــن بينها جهات 

إسرائيلية.
وكشــفت القناة الإســرائيلية العاشرة أن 
المحامي الشــخصي لنتنياهو، ديفيد شمرون 
يمثل الشــركة الألمانيــة المذكــورة. وهذا ما 
دفع المستشــار القضائــي للحكومة، أفيحاي 
مندلبليت، للتوجه للنيابة العامة بطلب عرض 

وجهة نظرها بكل ما يتصل بشراء الغواصات. 
وتبن أنه في آب/ أغســطس 2015، نشــرت 
صحيفــة اقتصادية ألمانية أن »تيســنكروب« 
أجرت تحقيقا داخليا بشبهة قيام موظفن في 
الشركة بدفع رشاوى لمسؤولن من أجل الدفع 
التقرير  بصفقات لبيــع غواصات. ويســتند 
المشار إليه إلى وثائق داخلية تتكون من آلاف 
الصفحات من تحقيقات وصلت الصحيفة، بما 
فيها رسائل عبر البريد الإلكتروني وعقود مع 

مستشارين وزبائن وتقارير مصرفية.
الشركة  الألماني طرق عمل  ووصف الإعلام 
فــي تركيــا وكوريــا الجنوبية وباكســتان 
وأندونيسيا بـ »المشبوهة والفاسدة« .أما في 
شأن اليونان فقد قيل بشكل صريح إنه تم دفع 
رشاوى لمتخذي القرار من أجل الدفع بصفقات 

غواصات كانت قد وصفت بأنها محط خلاف.
»هآرتس«  صحيفة  نشرته  تقرير  وبحسب 
الإســرائيلية أمس فإن تقريرا نشر في كانون 
الثاني/ يناير المنصــرم في الصحيفة الألمانية 
يشير إلى أن شركة تدعى »أطلس إلكترونيكا« 

مملوكــة من قبــل شــركتي »تيســنكروب« 
و«إيربص«  كانت مشــتبهة بتقديم رشــاوى 
لــدول تم بيعها عتادا عســكريا، بما فيها قطع 
غواصات وســفن حربية. وادعى التقرير أنه 
منذ عــام 2013 تجري الســلطات فــي ألمانيا 
رشاوى  تقديم  بشبهة  الشركة،  ضد  تحقيقات 
في مشــروع في اليونان، وسلوك غير سوي 
في مشــروع نفذ في تركيا. وتبن أن الشركة 
لم تتعامل بشكل مباشــر مع الادعاءات التي 
طرحــت في الإعــلام الألماني ضد الشــركات 
التابعــة لها، وإنمــا قامت بإجــراء تغييرات 
ذوي  واســتبدال  الشــركة،  فــي  تنظيميــة 

المناصب. 
إن  أمس  الإســرائيلي  للأمن  المجلس  وقال 
على  الغواصات  شــراء  طلب  عرض  نتنياهو 
المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وبعد ذلك 
جرت متابعة القضية من خلال الجهات المهنية 
ذات الصلة. لكن صحيفة »معاريف« كشــفت 
أن الجيش الإســرائيلي عارض الصفقة، وأن 
وزير الأمن في حينه، موشي يعالون،  رفضها 

بشــدة. كما كشــف عن اعتقال نائب رئيس 
مجلس الأمن القومي بشبهة التورط بالفساد 

ولارتباطه بصفقة الغواصات.
من جهتــه ادعى وزيــر الأمــن، أفيغدور 
ليبرمان، أنه لا يعرف شيئا عن علاقة المحامي 
الغواصات،  شــراء  بقضية  شــمرون  ديفيد 
وقال إنه دعم الصفقة. ويســتدل من تحقيق 
القناة العاشــرة ان المحامي دافيد شومرون، 
الذي يعمــل محاميا خاصــا لنتنياهو يعمل 
التي  أيضا، محاميــا لممثل الشــركة الألمانية 
تســعى لبيع غواصات لإســرائيل. وأظهرت 
أن نتنياهو يســعى لدفع صفقة لشراء ثلاث 
غواصات ألمانية بقيمــة 1.5 مليار يورو، رغم 
معارضــة الجيــش، ومحاولة وزيــر الأمن 
السابق موشيه يعلون عرقلة الصفقة. ويمثل 
الشركة الألمانية في اســرائيل، ميكي غانور، 
الذي رفض في حديــث لصحيفة »هآرتس«، 
أمس، التطرق الى ما نشرته القناة العاشرة، 
وكشــف معلومات حول ضلوعه في الصفقة، 
او حول العلاقة بينه وبن المحامي شومرون، 

وأدعى عدم وجود علاقة بن ما تم نشره وبن 
الواقع.

العاشرة، فقد عمل  القناة  وحســب تقرير 
الأخيرة،  الأشــهر  خلال  وشــومرون  غانور 
على نقل صيانة ســفن البحرية الإسرائيلية 
الى شــركة ســيقيمها غانور. وقــد اجتمعا 
لهذا الغرض مع رئيس نقابــة العمال العامة 
رئيس  ومع  نيسانكورن،  افي  »الهستدروت« 
اتحاد عمال الجيش الإسرائيلي، في محاولة 

لضمان موافقة العمال على هذه الخطوة.
يشار الى ان التقرير في القناة العاشرة لم 
يســلط الضوء على ضلوع غانور وشومرون 
فــي دفع صفقة الغواصات التــي تطرق اليها 
نتنياهــو لأول مرة قبل أســبوعن، حن قال 
خلال افتتاح الدورة الشــتوية للكنيست إن 
إســرائيل قد توقع على صفقة لشــراء ثلاث 
غواصــات إضافيــة مــن ألمانيــا. وصادقت 
الحكومــة الألمانيــة علــى هــذه المعلومات، 
وأوضحت مصــادر في المانيــا أن حكومتهم 
قد تشــارك في تمويل الصفقة، كما حدث في 

صفقات ســابقة. وحســب ضابط في سلاح 
البحرية، فــإن من شــأن الغواصات الثلاث 
الاندمــاج فــي منظومة ســلاح البحرية في 
جيش الاحتلال. وقال شــومرون معقبا: »لم 
أتحــدث بتاتا مــع أي جهات رســمية حول 
موضوع خصخصة سلاح البحرية ولم أعالج 
أمام أي جهة رســمية في الدولة مسألة شراء 
إســرائيل لمعدات بحرية. وبالنسبة للقاء مع 
رئيس الهيســتدروت فقد رأينا من المناســب 
انــه إذا تم نقــل صيانة ســلاح البحرية الى 
جهة مدنية، من المفضــل ان يتم التوصل الى 
تفاهمــات مع النقابة«. وأضــاف »لم اتحدث 

بهذا الشأن ابدا مع رئيس الحكومة«. 
وادعى ديــوان رئيس الحكومــة في رده 
أن »نتنياهــو لا يعــرف غانــور ولا يعــرف 
عن أي صلــة بينه وبن المحامي شــومرون. 
والمحامي شومرون لم يتحدث ابدا مع رئيس 
الحكومة فــي أي موضوع يتعلــق بزبائنه. 
السبب الوحيد للصفقة مع الألمان هي معايير 

استراتيجية واقتصادية«.

٠سلطات الاحتلال تطلب تطبيق أوامر هدم 40 شقة في حي بيت حنينا
وخارجية فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف الكيل بمكيالين وإنهاء الاحتلال

 

رام الله - »القدس العربي«:
 

كشــفت الإذاعة الإســرائيلية عبــر موقعها 
الإلكترونــي أن المستشــار القانونــي لبلديــة 
الاحتلال فــي القــدس المحتلة »قــدم طلبا إلى 
لأوامر  فوري  بتطبيق  للسماح  الاحتلال  محكمة 
صــدرت بهــدم منازل وشــقق ســكنية أقيمت 
بصورة مخالفة للقانون على أراض خصوصية 
»تابعــة ليهــود« في حــي بيت حنينا شــمال 
القدس«. ويدور الحديث حســبما نقلت الإذاعة 
عن 14 مبنى يقطنها حوالى 40 عائلة فلسطينية 

بواقع 200 فلسطيني.
أن بلدية  الى  وأشــارت مصادر إســرائيلية 
الاحتــلال قررت تقــديم هذا الطلــب في أعقاب 
قرار محكمــة الاحتلال العليا عــدم تأجيل هدم 
المباني التــي أقيمت خلافا للقانــون في النقطة 
الاستيطانية »عمونة« قرب رام الله على أراض 

خصوصية تابعة لفلسطينين.
 واتهمــت جمعية »عيــر عاميم« اليســارية 
الإســرائيلية رئيس بلدية الاحتلال في القدس 
نير بــركات باتباع أســلوب تدفيــع الثمن ضد 
السكان الفلســطينين في شرق المدينة من أجل 

تعزيز مكانته داخل حزب الليكود.
 في غضــون ذلك عبرت عائلات فلســطينية 
تقطن في الحارة الوسطى أو حي بطن الهوى في 
بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى عن مخاوفها 
وخشيتها من ترحيلها من منازلها لصالح جمعية 

»عطيرت كوهانيم« الاستيطانية المتطرفة.
وكانت الجمعية الاســتيطانية قد سلمت في 
الأيام الأخيرة تســعة بلاغات قضائية لعائلتي 
غيث وشــحادة في الحــي تطالبهمــا بالأرض 
المقامة عليهــا منازلهمــا الســكنية الكائنة في 
الحي بزعم أنهــا تعود ليهود يمنيــن قبل أكثر 
من مئة عام. وقال مركــز معلومات وادي حلوة 
في سلوان إن منازل عائلتي شحادة وغيث تقع 
ضمن مخطط »عطيرت كوهنيم« للسيطرة على 
خمســة دونمات و200 متر مربع من حي الحارة 
الوســطى منطقة »بطن الهوى«  بحجة ملكيتها 
ليهود من اليمن منذ عام 1881 علما بأنها تقســم 
الى ســت قطع من الأراضي وأرقامها )75-73-

88-95-96-97( وتدعي »عطيرت كوهنيم« أن 
أقرت ملكية المستوطنن  العليا  محكمة الاحتلال 

من اليمن لأرض حي بطن الهوى.
وقال أهالي حي بطــن الهوى لمركز المعلومات 
إن عطيرت كوهنيم سلمت عائلة شحادة خمس 
أبو طه وطه ويوسف  بلاغات قضائية باســم: 
وإبراهيــم ونعيــم ومحمد، تطالبهــم بالأرض 
المقامة عليها بنايتهم الســكنية المؤلفة من ست 
شقق، علماً بأن حوالي أربعن فردا يعيشون في 

البناية المذكورة.
وأضاف المركز أن »عطيرت كوهنيم« ســلمت 
عائلة غيــث أربعة بلاغات قضائية باســم: أبو 
اشرف وأشرف وشــرف، وجمال تطالبهم فيها 
بالأرض المقامة عليها بنايتهم الســكنية المؤلفة 
من طابقــن ويعيش فيها ما يزيد عن عشــرين 

فرداً.
 وتعيش عائلتا غيث وشــحادة في حي بطن 
الهوى منذ ستينيات القرن الماضي إلا أن عطيرت 
كوهنيم تدعــي أنها تملك كامــل الأرض المهددة 
والُمقام عليها ما بن 30-35 بناية سكنية تعيش 
فيها حوالى 80 عائلة مؤلفة من حوالى 436 فرداً 
وجميع السكان يعيشون في الحي منذ عشرات 
من  والممتلكات  الأراضي  شــرائهم  بعد  السنن، 

أصحابها السابقن بأوراق رسمية.
 ولفت مركز المعلومات نقــلا عن لجنة أهالي 
الحي الى أن 71 عائلة من أهالي حي بطن الهوى 
تم تســليمها بلاغات قضائية مــن قبل عطيرت 
كوهنيــم التي بدأت في شــهر ســبتمبر/ أيلول 

عام 2015 تســليم البلاغات وردّ الســكان على 
الدعوات التي قدمت ضدهم علماً بأنه ســتعقد 
جلســة محكمة لبحث ادعاءات الطرفن أواخر 

نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
 وفي ســياق الاســتيطان والقوانن المتعلقة 
به وصفــت الولايات المتحدة مشــروع القانون 
الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى 
وسيتيح تشريع مواقع اســتيطانية بنيت على 
أنه  أراض فلســطينية في الضفة بأثــر رجعي 

»مثير للقلق«.
 وقالــت الولايات المتحدة في بيان صدر عنها 
ونقلته وكالات الأنباء إن مشروع القانون الذي 
روج له أعضاء مــن أقصى اليمــن في حكومة 
بنيامن نتنياهــو الائتلافية »ســيمهد الطريق 
لتقنن عشرات المواقع التي بنيت دون ترخيص 
مــن الحكومــة الإســرائيلية في عمــق الضفة 

الغربية«.
 وكان الكنيست الاســرائيلي قد أقر بالقراءة 
الأولى مشــروع قانــون مثير للجدل لتشــريع 
آلاف منازل المســتوطنن في الضفة المحتلة التي 
بنيت على أراض فلسطينية خاصة. وصوت 58 
القانون،  مشــروع  لصالح  الكنيست  في  عضوا 
بينهم رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو في حن 
عارضه 50 عضــوا. والمشــروع الجديد يتعلق 
بألفن إلى ثلاثــة آلاف وحدة اســتيطانية في 
الضفــة ولا بد مــن التصويت عليــه في ثلاث 

قراءات في الكنيست ليصبح قانونا.
 مــن جهتها اعتبرت الخارجية الفلســطينية 
مصادقة الكنيســت الاسرائيلي بالقراءة الأولى 
علــى مشــروع القانون الــذي طرحــه حزب 
البيت اليهودي المتطرف والهادف إلى شــرعنة 
البــؤر والوحــدات الاســتيطانية  وتبييــض 
العشــوائية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية 

خاصة سابقة خطيرة.
الاســتيطاني  التصعيد  الخارجيــة  ودانت   
الاسرائيلي المتواصل، مؤكدة أن حكومة بنيامن 
لجمهورها  واضح  بشكل  مرهونة  باتت  نتنياهو 
من اليمن والمســتوطنن وهي ماضية في تنفيذ 
آيديولوجيتهــا الظلاميــة الهادفة إلــى تدمير 
حل الدولتــن وتقويض فرص الســلام والحل 
السياســي التفاوضي للصــراع وإغلاق الباب 
نهائيا أمام قيام دولة فلســطينية قابلة للحياة 

وذات سيادة.
 واعتبــرت أنــه بــات واضحــاً للمجتمــع 
الدولي أن شــهوة الاســتيطان وسرقة الأرض 
الفلســطينية لدى هذه الحكومة ليس لها حدود 
وتتغذى بشكل يومي على صمت المجتمع الدولي 
واللامبالاة التي يبديها إزاء انتهاكات إسرائيل 
الدولي  والقانــون  الدولي  للقانون  الجســيمة 
والاتفاقيات  جنيــف  واتفاقيــات  الإنســاني، 
الموقعــة التي ترتقي إلى جرائــم حرب وجرائم 
ضد الإنســانية. كما إن عدم مســاءلة إسرائيل 
الجرائم  تلــك  على  ومحاســبتها  احتلال  كقوة 
يعطيهــا الضــوء الأخضر للتمادي فــي حربها 
الشــاملة على الوجــود الفلســطيني الوطني 
والإنســاني غير مكترثة بالشــرعيات الدولية 

ومؤسساتها وقوانينها.
وطالبت الخارجيــة المجتمع الدولي ومجلس 
الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالن في التعاطي 
مــع قضايا المنطقة والعالــم، ودعته مجدداً إلى 
في  والأخلاقية  القانونيــة  مســؤولياته  تحمل 
الفلســطيني  للشــعب  الدولية  الحماية  توفير 
الإحتــلال  لجرائــم  بمســؤولية  والتصــدي 
وخروقاته واستفزازاته بما يضع حداً للاحتلال 

والاستيطان في أرض دولة فلسطن.   

مشهد عام يجمع بين قرية بيتين الفلسطينية ومستوطنة عوفرا قرب رام الله أمس )أ ف ب( 

التقى نظيره المغربي وثمّن كافة أشكال الدعم لفلسطين

الحمد الله يدخل في مشادة كلامية مع وزير إسرائيلي في مؤتمر المناخ في مراكش
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

شــهد مؤتمــر المنــاخ »كــوب 22« المنعقد في 
العاصمــة المغربيــة مراكش مشــادة كلامية بن 
الله،  الفلســطيني رامــي الحمد  الوزراء  رئيس 
ووزير حمايــة البيئة الإســرائيلي زئيف إلكن، 
على خلفية مصنع الإســمنت الذي تنوي شركات 
فلســطينية خاصة اقامته في منطقة الرشــايدة 
شرق بيت لحم وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية 

العامة.
وادعــى الوزير الإســرائيلي أن ســكان أحد 
المســماة  المصنفة  المنطقة  في  البدوية  التجمعات 
»ب« حســب اتفاق أوســلو قدموا شــكوى لدى 
إسرائيل بسبب قيام جهات فلسطينية مقربة من 
الرئيــس محمود عباس ببناء مصنع للإســمنت 
ما ســيؤدي إلــى تلــوث المنطقــة المصنفة على 
أنها محميــة طبيعية، علــى حد ادعــاء الوزير 

الإسرائيلي.
بــدوره رد الحمد الله بالقــول إن الصناعات 

الإسرائيلية في المستوطنات تسبب مكاره بيئية 
خطيرة للجوار، مشــددا على ضرورة إزالة هذه 

المصانع والمستوطنات.
يشار الى ان سلطة جودة البيئة الفلسطينية 
كانــت قد قدمت شــكاوى جديدة ضد إســرائيل 
بعــد اعتراض شــاحنات تحمل مــواد كيميائية 
كانت إسرائيل تســعى لدفنها في أراض بالضفة 

الغربية.
والتقى الحمد اللــه على هامش المؤتمر نظيره 
المغربــي عبد الإله بــن كيران بحضور الســفير 
الفلســطيني فــي المغرب زهير الشــن وســفير 
فلســطن فــي الأمم المتحــدة ريــاض منصور، 
ورئيس ســلطة البيئة عدالة الأثيرة لبحث سبل 

تعزيز التعاون المشترك بن البلدين.
واطلع رئيس الــوزراء نظيــره المغربي على 
تطورات الأوضاع في فلســطن وآخر الانتهاكات 
الإســرائيلية، خاصة اســتمرار سياســة الهدم 
ومصادرة الأراضي في المناطق المسماة »ج« ومنع 
جهود التنميــة في هذه المناطق. وبحث رئيســا 
الوزراء أمور التعاون ضمن اللجنة المشتركة بن 
البلدين التي ســتعقد قريبا فــي رام الله لتعزيز 

التعاون في مجال التعليم والزراعة والســياحة 
والبيئة والعديد من القطاعات الأخرى.

 وثمن الحمد الله اســتجابة الحكومة المغربية 
لزيادة عدد المبتعثن الفلســطينين للدراسة في 
الجامعات المغربية، داعيا الشعب المغربي لزيارة 
فلسطن كشكل من أشكال الدعم المعنوي للقضية 
الرئيس  تقدير  ونقل  الفلســطينين.  والشــعب 
محمود عباس للملك محمد الســادس وللحكومة 
والشــعب المغربن، معربــا عن تقدير الشــعب 
القدس  لجنة  المغربي  الملك  لترؤس  الفلســطيني 
التي تقدم كافة اشكال الدعم للمدينة المقدسة على 

صعيد الإسكان والتعليم والصحة.
علــى صعيــد آخر تحــدث وزيــر الخارجية 
الفلسطيني رياض المالكي أمام الدورة 15 لجمعية 
الدول الأطراف في نظام روما المؤســس للمحكمة 
المنعقدة في لاهــاي، حيث  الدوليــة  الجنائيــة 
بتحمل  الأعضاء  والــدول  الدولي  المجتمع  طالب 
من  الإفلات  سياســة  ومحاربــة  مســؤولياتهم 
العقاب وســماع أصوات الضحايا وردع ارتكاب 
أبشــع الجرائم. وقال »على العالم ان يقف متحداً 
في مواجهة الإفلات من العقــاب ولدينا خيار إما 

مكافحة الإفــلات من العقــاب، وردع الجرائم أو 
الاستسلام للواقع حيث تبقى الجرائم دون عقاب 
والضحايا بلا عدالة ونحن في فلسطن لا نعرف 

الاستسلام.«
 وتــرأس وزير الخارجية وفد دولة فلســطن 
الى جمعية الــدول الأعضاء في المحكمة الجنائية 
الدولية وقال:« أنا هنا لأعلن بشــكل لا لبس فيه 
أن التزام فلسطن لا يتزعزع في دعم عمل المحكمة 
الجنائية الدولية وسيادة العدالة من خلال ضمان 
تنفيــذ نظام روما الأساســي وتطبيــق القانون 
للسلام.«  الدائمة  الضمانة  يشــكل  الذي  الدولي 
وحمّــل المجتمــع الدولي مســؤولية جماعية في 
المدنــي والمدافعن عن  حماية منظمــات المجتمع 
حقوق الانســان باعتبارهم جهــات لا غنى عنها 
لتحقيــق العدالة. وأشــار الى التهديــدات التي 
تتلقاها منظمات حقوق الإنسان كالحق والميزان 
وغيرها من منظمات المجتمع المدني الفلســطيني، 

التي تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
واشار المالكي الى ان التحرك الفوري للمحكمة 
وعليه  للمجرمن،  رادعاً  يشكل  الدولية  الجنائية 
يجب ان لا تتأخــر المحكمة في اتخــاذ القرارات 

لأن العدالــة المتأخرة هي عدالة غائبة. وأشــار 
الى الحاجــة الملحة لفتح التحقيــق الفوري في 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، الجرائم 
التي  النطــاق  وواســعة  والممنهجة  المســتمرة 
ارتكبتها إســرائيل الســلطة القائمة بالاحتلال 
وما زالــت ترتكبها في أرض دولة فلســطن من 
خــلال مجموعة من السياســات الاســتعمارية 
والعنصريــة. وشــدد على ان التأخيــر في فتح 
التحقيــق لا يخدم العدالة وســيبعث برســالة 
خاطئة الى أبناء شعبنا والأجيال القادمة مفادها 
ان المجرمن وبغض النظر عن بشــاعة جرائمهم، 

يمكن ان يفلتوا من العقاب«.
 وفي الختام أكد المالكي أن فلســطن ســتبقى 
مدافعــا مبدئيا عــن القيم العالمية التــى تبنتها 
المحكمة الجنائية الدولية، كما ســتبقى فلسطن 
الاختبــار الحقيقــي للقيــم التي أنشــئت على 
أساسها هذه  المحكمة وان فلسطن هي اختبار لا 

يقبل الفشل. 
والتقــى المالكي علــى هامش المؤتمــر، فاتوا 
بنســودا المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائية 
الدولية ومســاعديها، وأكد علــى أهمية ما تقوم 

به مــن خــلال الدراســة الأولية، وشــدد على 
ارتكبتها  التي  بالجرائــم  التحقيق  فتح  ضرورة 
إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤكدا على 
أن التأخير يعني مزيدا من الشــهداء والجرحى 
من الشــعب الفلســطيني ومزيدا مــن التهجير 

والتدمير. 
وســلم وزيــر بنســودا بلاغاً حــول جرائم 
إسرائيل ضد الأطفال الفلسطينين، واستهدافها 
لحياة الأطفال وحقوقهــم المختلفة ووضعها في 
سياقها العام لاستهداف حياة الفلسطينن بشكل 
ممنهج وواســع النطاق من أجل تهجير الشعب 
الفلســطيني. وربط الوزير المالكــي هذا البلاغ 
بحدث إطلاق المدعية العامة لورقة السياســات 

الخاصة بمكتبها حول الجرائم ضد الأطفال.
وبدورهــا شــكرت المدعيــة العامــة وزيــر 
الخارجية والوفد المرافق له، وأثنت على التعاون 
البناء لدولة فلسطن معها وشددت على إصرارها 
في اتمام العمل في الدراسة الأولية لحن الانتهاء 
منها بنتائج واضحة قائمة على التحليل العميق 
والدقيق، ونوهت على انها ومكتبها يعملون بجد 

على الحالة في فلسطن.

قوات الاحتلال تهدم قرية »الياسر« في الأغوار الشمالية
رام الله - القدس العربي«:

 
هاجمــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي قريــة »الياســر« 
للمقاومــة الشــعبية التــي أقامهــا نشــطاء فلســطينيون في 
الأغوار. واعتدت على النشطاء الموجودين في القرية بالضرب 
مــع التركيــز علــى الطواقــم الصحافيــة. واســتخدم جنــود 
الاحتال في اعتدائهم قنائل الغاز السام والرصاص المطاطي 
مما ادى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. واعتقلت عددا 

من النشطاء في القرية.
وكان عــدد مــن النشــطاء الفلســطينيين من هيئــة مقاومة 
الجدار والاســتيطان بالتعــاون مع محافظــة طوباس ولجان 
المقاومــة الشــعبية ومتضامنين أجانب قد إقامــوا قرية أطلق 
عليها اســم »الياسر«، تيمنا باسم الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسر عرفات، بالقرب من خربة الحمة بالأغوار الشمالية التي 

هدمها الاحتال.
 وقــال رئيــس هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان وليد 
عســاف »إن النشــطاء نصبــوا أول خيمــة في قرية الياســر 
ومســتمرون بتشــييد خيام أخرى علــى بعد أمتــار من خيام 

أقامها المســتوطنون على أراضي خربة الحمة، لمنع محاولتهم 
الســيطرة عليها لإقامة بؤرة اســتعمارية«. وأوضح عســاف 
لوكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية »وفا« أن قوات الاحتال 
هدمــت أكثر مــن ثاثين منزلا خــال الشــهرين الماضيين في 
المنطقة ومنعت وصول المســاعدات للعائات هناك. وأضاف 
»جئنــا لنؤكد أننــا نقف مــع أهلنا لإعــادة بناء خربــة الحمة 
وبناء قريــة الياســر الجديدة للتصــدي للقوانــين العنصرية 
التي تفرضها ســلطات الاحتال وتحــاول أن تقرها الحكومة 
الإسرائيلية«. وأضاف »سنســتمر في وجودنا هنا، وسنعيد 

بناء كل المنازل التي هدمت بهذه المناطق«.
وتابع القول إن إقامة قرية »الياســر« رســالة للمستوطنين 
وجيش الاحتال أن هذه الأرض فلسطينية ورسالة للكنيست 
وحكومة الاحتال أن الفلســطينيين لن يقبلوا بقانون تشريع 

البؤر الاستيطانية العنصري.
واعتبر عساف المقاومة الشعبية طريقا استراتيجيا لمواجهة 
الاحتــال والاســتيطان، ودعــا عمــوم الشــعب الفلســطيني 
بالانضمام للجان المقاومة الشــعبية وبنــاء القرى في المناطق 
المســتهدفة. وأعلــن أن حكومــة الاحتال صــادرت 32% من 

الأراضي الفلســطينية تحت بند قانون الأراضي البور وقانون 
وضــع اليد، مؤكــدا »لن نقبل بذلــك... هذه أراض فلســطينية 

وأراضي الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة«.
 في غضــون ذلك ثبتت محكمة الاحتال الإســرائيلي قرارا 
بالاســتياء على 104 دونمات من أراضــي المواطنين في قرية 

النبي إلياس شرق قلقيلية. 
ودان رافع رواجبة محافظ قلقيلية قرار محكمة الاحتال رد 
الاســتئناف الفلسطيني على قرار استماك هذه الدونمات من 
أراضي القرية لشق شارع التفافي شمال القرية، معتبرا القرار 
»أداة من أدوات الإرهاب التي تمارســها حكومة الاحتال في 

حق الشعب الفلسطيني«. 
وقال »إن اســرائيل تضرب بعرض الحائط القانون الدولي 
وتتهرب من استحقاقات الســام عبر الاستياء على أراضي 
الفلســطينيين لصالح مشــاريعها الاســتيطانية. وشــدد على 
حالــة التطرف التي تنتهجهــا الحكومة اليمينيــة المتطرفة في 
إســرائيل. ودعــا العالم والمؤسســات الدولية »لوقــف الظلم 
التاريخــي الذي يتعــرض له شــعبنا الفلســطيني ليتمكن من 

العيش بسام كباقي شعوب الأرض«.
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خلال لقاء مع وفد من »الجهاد« بقيادة شلح في القاهرة بحث آخر المستجدات

المخابرات المصرية تعلن الاستعداد لاستضافة حوار فلسطيني وتؤكد الاستمرار في تخفيف معاناة غزة
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أعلن مدير المخابــرات العامة المصرية اللواء 
خالد فوزي، عن اســتعداد بلاده لاســتضافة 
»حوار وطني فلســطيني«، تشارك فيه مختلف 
القــوى والفعاليــات، من أجل ترتيــب البيت 
الفلســطيني، وأكــد أن بــلاده ستســتمر في 
إجراءات فتح معبر رفــح لتخفيف معاناة أهل 

القطاع.
وأبدى فوزي ذلك خلال لقــاء عقده مع وفد 
قيادي رفيع مــن حركة الجهاد الإســلامي من 
الخارج والداخل، برئاسة الأمين العام الدكتور 

رمضان شلح، مساء الأربعاء الماضي.
حســب  المصرية  المخابــرات  مديــر  وأكــد 
بيان أصدرتــه حركة الجهــاد وتلقت »القدس 
العربي« نسخة منه، استعداد مصر لاستضافة 
ورعاية حــوار وطني فلســطيني بين مختلف 
القــوى والفعاليات للعمل علــى ترتيب البيت 
الفلســطيني، والاتفــاق علــى برنامج وطني 
القائمة.  والاستحقاقات  التحديات  كل  لمواجهة 
وشــدد على حرص مصر علــى »وحدة الصف 
الفلســطيني، ودعمهــا لكل الجهــود التي من 
شــأنها تحقيق الوحدة وتعزيزهــا بما يحقق 

المصالح العليا للشعب الفلسطيني«.
ومســاعدة  الفلســطينية  القضية  إن  وقال 
الشــعب الفلســطيني »مــا زالــت أولوية في 
السياســة المصريــة«. وأعلن عزم الســلطات 
المصرية الاستمرار في إجراءات فتح معبر رفح 
لـــ »تخفيف معاناة أهل القطاع«. وكشــف عن 
خطوات وتســهيلات إضافية أخرى جار العمل 

عليها من قبل مصر. إلى ذلــك قالت الحركة إن 
الطرفــين بحثا آخر المســتجدات في الســاحة 
الفلســطينية، حيث أطلع وفد الجهاد المسؤول 
المصري الكبير علــى جهود ومقترحات الحركة 
لترتيب البيت الفلســطيني وإدارة الصراع مع 
اللقاء  خلال  الجهاد  وفد  واستعرض  الاحتلال. 
ما يعانيه الشعب الفلســطيني في قطاع غزة، 
وما يقوم به الاحتلال من سياسات وإجراءات 
قمعية بحق الشــعب والأرض والمقدســات في 

الضفة الغربية والقدس.
وخلال اللقــاء ثمن وفد الجهــاد دور مصر 
الصف  وحــدة  علــى  العمل  فــي  وجهودهــا 
الفلســطيني، ورحب بإجراءات فتح معبر رفح 
وطالب بتعزيزهــا بأن يتم فتــح المعبر بصفة 
دائمة لتخفيــف المعاناة وتوفير المســتلزمات 
الضرورية للحياة في القطاع. وأكد على حرص 
الشعب الفلسطيني على الأمن القومي المصري، 
وأن »تخفيــف معاناة شــعبنا فــي قطاع غزة 

وتحقيق أمنه واســتقراره يعزز الأمن القومي 
المصري«. وذكرت حركة الجهاد أن اللقاء اختتم 
بتأكيــد اللواء فــوزي على حــرص مصر على 
»اســتمرار التواصل والتعاون مــع كل القوى 
والأطراف الفلســطينية، للوصــول إلى ما فيه 

مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته«.
يشار إلى أن الســلطات المصرية تقوم حاليا 
بفتح معبر رفح البري لمدة خمســة أيام متتالية 
اليــوم الجمعة، وذلك بعــد إغلاق دام  تنتهي 

فقــط 20  -يومــا، ووقتها فتحــت المعبر لمدة 
أســبوع كامل. ولم تكن هذه الإجراءات بالعمل 
الاســتثنائي على معبر رفح قائمة خلال الفترة 
الماضية، حيث كانت مصر تلجأ لفتح المعبر لمدة 
تصل إلى يومــين أو ثلاثة على أبعد تقدير، بعد 
فترة إغلاق تصل إلى ثلاثة أشــهر. وتأتي هذه 
الذي يجري  الوقــت  الإجراءات المصريــة في 
فيه الحديث عــن نية مصر إدخال تســهيلات 
جديدة على حياة السكان المحاصرين في قطاع 
غزة. يشار إلى أن الســلطات المصرية واصلت 
فتــح المعبر أمــس الخميس واليــوم الجمعة، 
وخصصت عمليات الســفر للطلبة المســجلين 

ضمن كشوفات الحالات الإنسانية.
وخلال عملية فتــح المعبر غادر أول من أمس 
وفد من حركة الجهــاد من قطاع غزة إلى مصر، 
للمشــاركة في اللقاء الذي جمع قيادة الحركة 
بمسؤولي المخابرات المصرية. وغادر قطاع غزة 
من معبر رفــح كل من عضو المكتب السياســي 
للحركــة محمــد الهنــدي، والقياديــان خالد 
البطــش وإبراهيم النجــار. وقالت الحركة إن 
الوفد الذي التحق بشــلح ونائبه زياد النخالة 
اللذين وصلا يوم الاثنــين الماضي الى لقاهرة، 
غادر اســتجابة للدعوة المصريــة التي تلقتها 
الفلســطيني،  الوضع  بحث  »لغايــات  حركته 
بغرض تطوير العلاقــات بين مصر وقطاع غزة 
وتخفيــف الحصار عــن القطــاع«. ولا توجد 
خلافات بين حركة الجهاد الإسلامي والسلطات 
المصرية، وزار وفد من الحركة برئاســة شــلح 
قبل نحو الستة أشهر العاصمة القاهرة، وهناك 
بحــث الوفد جملة مــن الملفات الفلســطينية. 
وتأتي الزيارة الجديدة للجهاد الإســلامي بعد 
طرح الأمين العام مبادرة من عشر نقاط، تهدف 

إلى الخروج من المأزق السياســي الفلسطيني. 
أوســلو،  إتفاق  إلغــاء  على  المبــادرة  وتنص 
والاتفاق على برنامج سياســي واستراتيجية 
موحدة، وتفعيل منظمة التحرير لتضم حركتي 
السياسي  الانقســام  وإنهاء  والجهاد،  حماس 
الفلســطيني. وكانت مصر في أوقات ســابقة 
تســتضيف وفودا من التنظيمات الفلسطينية 
على رأســها حركتا فتــح وحمــاس، من أجل 
الوصول إلى حل لمشــكلة الانقســام، ونجحت 
القاهــرة فــي عــام 2011، فــي وضــع اتفاق 
للمصالحــة وافقت عليــه كل الفصائل، وعقبه 
أجريت مباحثات من أجل تطبيقه، غير أن ذلك 
لم يتم. وبسبب الخلافات التي ظهرت لاحقا بين 
السلطات المصرية وحركة حماس، أوقفت مصر 
رعايتها لحوارات المصالحة، وهو ما دفع بدولة 
قطر إلى عقد لقاءات عــدة على أرضها بين فتح 
وحماس هذا العام. ومن المتوقع أن ترسل مصر 
من جديد دعوة لقيادة حركة حماس للحضور 
إلى القاهرة من أجل بحث الملف الفلســطيني، 
وذلك حســب ما كشــف قبل يومــين الدكتور 

محمود الزهار عضو المكتب السياسي للحركة.
ولــم تتمكن حركتــا فتح وحماس بســبب 
الخلاف المســتمر بينهما حول مشــكلة برنامج 
حكومة الوحــدة المنوي تشــكيلها، للتحضير 
الخلاف  بســبب  وكذلك  العامة،  للانتخابــات 
حول أزمــة موظفي غزة الذيــن عينتهم حركة 
حماس بعد ســيطرتها على القطاع عام 2007، 

من الوصول إلى حل شامل للانقسام.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي لم تلتق وفود 
من الحركتــين لبحــث المصالحة، بعــد اللقاء 
الأخيــر الذي اســتضافته العاصمــة القطرية 

الدوحة.

بسبب توقف أحد مولدات المحطة وفصل الخطوط المصرية بغرض الصيانة

أزمة كهرباء جديدة تعصف بغزة.. وسلطة الطاقة مستعدة لدفع تكاليف خط الربط الجديد
 غزة – »القدس العربي«:

من جديد دخل قطاع غزة في أزمة طاقة أخرى، 
بعد فصــل الخطوط المصرية، وحــدوث عطل في 
أحد مولدات شــركة الكهرباء، وهو ما من شــأنه 
أن يضاعف عدد ساعات فصل التيار عن السكان، 
في الوقت الذي أبدت فيه ســلطة الطاقة في غزة 
اســتعدادها لدفــع تكلفة خط إســرائيلي جديد 
ينقل 100 ميغاواط إلى القطاع، للمساهمة في حل 

الأزمة.
وقال طارق لبد المســؤول الإعلامي في شــركة 
توزيــع الكهرباء فــي غزة، إن إرباكا ستشــهده 
مناطــق القطاع في عملية توزيــع الطاقة، نتيجة 
توقف أحــد المولدات العاملة في شــركة التوليد، 
بالإضافة إلى تعطل الخطوط المصرية التي تغذي 
جنوب القطاع. وأضاف أن الشركة أبلغت بتعطل 
مولد مــن أصل اثنين يعملان في شــركة التوليد، 
حيث بقي مولد واحد يعمل. وأكد أن ذلك سيؤدي 
الى إرباك واضح على جدول التوزيع، موضحا أن 
خطــوط الكهرباء المصرية التي أصلحت ســيعاد 

فصلها أيضا لاستكمال إجراءات الصيانة.
وقالت ســلطة  الطاقة في غــزة إن فصل أحد 
المولدات عــن العمل، يعود إلــى وجود نقص في 

الوقود المستخدم لتشغيلها.
وبالأصــل توجــد في شــركة التوليــد أربعة 
مولدات كبيرة تعمل بالوقود الصناعي، ولا يعمل 
منها سوى اثنين فقط بسبب عدم توفر المال اللازم 

لتشغيلها بكامل طاقتها.
ويعاني قطاع غــزة من أزمة كهربــاء خانقة، 
حيث يصل التيار في أحســن الأحوال للســكان 
ثماني ســاعات، مقابل مثلها قطــع، لكن في حال 
وجــود أزمــة كالتي يعايشــها الســكان حاليا، 
يكون وصول التيار في أحســن الأحوال لمدة ست 

ساعات، مقابل 12 ساعة قطع.
ويعتمــد قطــاع غزة علــى ثلاثة مصــادر في 
الحصول على التيــار الكهربائي، وهي الخطوط 
الناقلــة من الجانب الإســرائيلي وتمثــل الكمية 
الأكبــر، وما توفره شــركة التوليــد، والخطوط 
القادمة من مصــر، وهي كمية قليلة جدا. ويحتاج 
القطاع الى مــا مجموعه أكثر مــن 550 ميغاواط 

يوميــا من الكهربــاء، غير أن ما يصــل في أفضل 
الأحوال حاليا 200 ميغاواط فقط.

وكثيرا مــا عايش ســكان قطاع غــزة أزمات 
شديدة بســبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، وهو ما 
أربك العمــل في الكثير من الورش والمصانع، وأثر 

كثيرا على عجلة الاقتصاد في قطاع غزة.

الذين  المواطنــون  كبيــر  بشــكل  يتأثر  كذلك 
يعتمــدون علــى التيار فــي تدبيــر كل أمورهم 
المنزليــة، بما فــي ذلك قاعات المرضى والمشــافي 
قدمت  الماضية  الفتــرة  وخلال  الصحية.  والمراكز 
العديــد من الحلــول من أجل إنهاء هــذه الأزمة، 
بعضها يقوم على أســاس تدشــين محطة توليد 

بالطاقة الشمســية، إضافة إلى مد خط غاز لمحطة 
التوليد الحالية لتوفير ثمن الوقود، وهي تحتاج  
الى تنفيذها وقتا طويلا، في حين يتوفر هناك حل 
آخر يقوم على أســاس مد غزة بخط إســرائيلي 

جديد يسمى »خط 161 » بقوة 100 ميغاواط.
وفي هــذا الســياق، أكدت ســلطة الطاقة في 

قطاع غزة استعدادها التام لدفع فاتورة الكهرباء 
الإضافية كاملةً من مشــروع خط 161 من الشبكة 
إدارة  في  المالية  مسؤولياتها  وتحمل  الإسرائيلية 
قطاع الكهربــاء في القطاع والتعــاون الكامل مع 
الحكومة الفلسطينية، وأي جهة أخرى للقيام بكل 
الخطوات اللازمة لتطوير العمل في شركة توزيع 

الكهرباء بما يمكن من تحسين تحصيل الفاتورة.
وأعلنت ســلطة الطاقة أن هذا المشروع يعتبر 
»أســرع وأسهل الحلول لمشــكلة الكهرباء«، لافتة 
إلى أن ذلك التعهد الذي قدمتــه يأتي انطلاقاً من 
إدراكهــا لأهمية زيادة كميــة الكهرباء في القطاع 
في الوقــت الحالي وضرورتهــا لمواجهة احتياج 
الكهرباء للخدمات الأساسية وللمشاريع الحيوية 

والتنموية التي تنوي جهات مانحة تمويلها.
وذكرت أن من هذه المشاريع محطة معالجة مياه 
الصرف الصحي في شــمال غزة الممولة من البنك 
الدولي التي تنتظر توصيل الكهرباء منذ ســنتين 
وتحتاج الى 12 ميغــاواط، وكذلك محطة معالجة 
مياه الصرف الصحي المركزية التي ستقوم ألمانيا 
بتمويلها وتحتاج 7 ميغــاواط، ومحطات تحلية 
مياه أخرى يتم تمويلها من اليونيســيف وجهات 
أخرى وتحتــاج حوالى 31 ميغاواط ومشــاريع 
أخرى ضرورية لاســتمرار الحياة في قطاع غزة 
وتعتمد بشــكل كلي على زيادة إمداد الكهرباء من 

كل المصادر المتاحة.
وأشارت إلى أن أزمة الكهرباء وتفاقمها يرجع 
بشــكل أساســي للعجز الكبير في مصادر الطاقة 
وتزايد الاحتيــاج للكهرباء فــي القطاع بحوالى 
الضعف في السنوات العشر الأخيرة، منذ تشغيل 
محطة التوليــد لأول مرة عــام 2003 حيث يصل 

الاحتياج الآن إلى 550 ميغاواط.
وأكدت أن من أســباب أزمة الطاقة في غزة هو 
»فــرض الضرائــب الباهظة على وقود تشــغيل 
محطــة الكهربــاء«، لافتا إلى أن ذلــك يؤدي إلى 
إنتــاج الكهرباء بتكلفــة تعادل ثلاثــة أضعاف 

تكلفتها من المصادر الخارجية.
وكثيرا ما دخلت السلطات المشرفة على الطاقة 
في الضفة الغربيــة وقطاع غزة في خلافات حول 
الجهة المسببة للمشكلة. وتدخلت لجنة من القوى 
والفصائــل الفلســطينية في وقت ســابق لحل 
الأزمــة، وقدمت مقترحات غيــر أنها لم تنجح في 

حل المشكلة المتفاقمة حتى اللحظة.
وأكدت ســلطة الطاقة في بيانها الذي أصدرته 
بخصــوص حل الأزمة الحالية، علــى أن المصادر 
المتاحة حاليا مــن الكهرباء لا تغطــي50  % من 

احتياجات القطاع في أفضل الأحوال«.

محطة الكهرباء في قطاع غزة الذي يواجه ازمة كهرباء متفاقمة

وزير المخابرات العامة خالد فوزي )وسط( مع الرئيس السيسي

تعادل نسبة الإنجاب بين اليهوديات 
والعربيات في إسرائيل للمرة الأولى

الناصرة ـ »القدس العربي«:

في نيسان/ أبريل 2010 زار وفد من فلسطينيي 
الداخل ليبيــا للمرة الأولى وخــلال لقاء دعاهم 
رئيســها الراحل العقيد معمر القذافي أن »يشدوا 
الهمة« والزواج مثنى وثــلاث ورباع، باعتبار أن 
النمو الديمغرافي للفلسطينيين سيحسم الصراع 
ويحول إسرائيل لدولة أبرتهايد بطريقها لتصبح 
دولــة عربية. وقتهــا صفق كثيــرون من أعضاء 
الوفد لســماع هذه الدعوة من القذافي لكن المرأة 
الوحيدة المشاركة به احتجت وقالت إن هذا ليس 

مقبولا عليها.
بالأمس بينت معطيات رسمية في إسرائيل أن 
فلسطينيي الداخل لم يســتجيبوا لدعوة العقيد 
الراحل إذ كشفت عن تساوي نسبة الإخصاب بين 
النســاء اليهوديات والفلسطينيات للمرة الأولى 
منذ 1948. ووصلت نســبة الإخصاب 3.13 مولود 
في الحد المتوســط، سنويا في إســرائيل للنساء 

اليهوديات والعربيات على حد سواء.
حتــى نهايــة ســنوات الألفين، وصــل الحد 
المتوسط للإنجاب المتوقع من المرأة العربية خلال 
ســنوات حياتها، حوالــى 4.3، مقابل حوالى 2.6 
لدى المرأة اليهودية. لكــن الفجوة تقلصت خلال 
العقد الأخير، وفي ســنة 2015، أصبحت نســبة 
الإخصاب لدى النســاء العربيــات واليهوديات 
دائرة  نشرتها  التي  المعطيات  وتشــير  متشابهة. 
الإحصاء المركزية بمناســبة يــوم الطفل العالمي، 
الذي صادف يوم الأحد الماضي وحســبها فقد بلغ 
عدد الأطفال في إســرائيل في نهاية 2015، 2.798 

مليون طفل )حتى جيل 17 عاما(، من بينهم 1.996 
مليون طفل يهودي )71.3% من نســبة الأطفال 
في الدولة(، و718 ألــف طفل عربي )25.7 % من 
الأطفال في الدولة(، و84 ألــف طفل تم تصنيفهم 
وفــق قطاعــات جماهيرية أخــرى )%3( وهذا 
يشمل ســكان القدس وهضبة الجولان المحتلتين 
والمعطيــات الإســرائيلية الرســمية تأخذهمــا 
بالحسبان إذ أن نسبة فلســطينيي الداخل تبلغ 
اليوم 17% كما كانت عــام 1949 ورغم تضاعف 
عددهم عشــر مرات منــذ النكبة بقيت نســبتهم 
الســكانية على حالها نتيجة ازدياد أعداد اليهود 

بفعل الهجرة المستمرة إلى فلسطين من العالم.
كما يســتدل من المعطيات ان حوالى 33 % من 
سكان إســرائيل هم من الأطفال دون سنة الـ 18. 
وتصل نســبة الأطفال العرب الــى 41 % تقريبا 
من مجمل الجمهور العربــي، مقابل حوالى %32 
لدى الجمهور اليهــودي، و23% لدى القطاعات 

الأخرى.
يشــار الى أن رئيــس تحرير محــرر صحيفة 
»هآرتس« ألوف بن قد اعتبر في مقال رأي قبل شهر 
أن إسرائيل تشــدد على يهوديتها وتمارس المزيد 
من التمييز العنصري نتيجــة خوفها من التطور 
الكمي والكيفي للمواطنين العرب فيها في مختلف 
المجالات. وتكثف جهات إســرائيلية رسمية على 
رأســها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، 
استخدام فلســطينيي الداخل كفزاعة ديمغرافية 
وسياسية وتهويش اليهود على العرب مثلما فعل 
بيوم الانتخابات العامة وفي مرات أخرى وآخرها 

دفعه لقانون حظر الأذان.

أكدت أن نحو 100 ألف لاجئ في القطاع يعانون من »الفقر المدقع«

»الأونروا« توزع مساعدات غذائية على لاجئي غزة ..  
وتؤكد أن الحصار الإسرائيلي خلّف أثرا مدمرا

 غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا« أن منظمة »الإغاثة 
الإســلامية ـ أمريــكا« قدمت تبرعــا جديدا، 
قيمته مليونــا دولار، لتزويد الأســر الفقيرة 
الحصــار  أن  وذكــرت  الغذائيــة.  بالســلع 
الإســرائيلي المفروض على ســكان  القطاع، 
خلــف »أثرا مدمرا« على الحيــاة الاجتماعية 
والاقتصادية. وقالت في بيان لها إنه بفضل 
الدعــم الكــريم مــن »الإغاثــة الإســلامية - 
أمريكا« بمبلغ مليوني دولار أمريكي، تمكنت 
مــن توزيع المســاعدات الغذائيــة على 6,933  
أســرة تضم أكثر من 38,000  فرد يعيشــون 

في قطاع غزة.
المســاعدات  توزيــع  عمليــة  أن  وذكــرت 
الغذائية الطارئة بدأت في شهر يوليو/ تموز 
الماضي، وستســتمر حتى شــهر ديســمبر/ 

كانون الأول المقبل.
وأوضحت أن ذلك التبرع ساهم جزئيا في 
توفيــر المواد الغذائية الموزعــة، لافتة إلى أنه 
من خلال المســاعدات العينية، سوف تتمكن 
هــذه العائلات من تلبية معظــم الاحتياجات 

الغذائية الأساسية خلال العام.
الحصــار  أن  »الأونــروا«  وأشــارت 

الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ عشر 
ســنوات، خلــف »أثرا مدمــرا« علــى الحياة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمليونــي مواطن 

يقطنون في القطاع.
وقالت المنظمة الدولية التي تقدم خدماتها 
للاجئين الفلســطينيين إنها قدمــت لـ 70 في 
المئــة مــن المســجلين كلاجئين فلســطينيين 
في عــام 2000، مســاعدات غذائيــة لحوالى 
80,000 لاجــئ في غزة، وأن هذا العدد ارتفع 

إلى أكثر من 930,000  لاجئ في هذا الوقت.
وأوضحت أن أكثر من930,000  لاجئ في 
غزة بحاجة المساعدة الغذائية في عام 2016، 
وأن حوالــى 98,000  لاجئ منهم يعانون من 
»الفقــر المدقع«، لافتــة إلى أنه ســيتم تقديم 
المســاعدة لهــم مــن خــلال برامــج التنميــة 

البشرية الأساسية.
وقالــت إن التخفيــف من الفقر وتحســين 
مســتوى الأمن الغذائي بــين اللاجئين الذين 
يعانــون مــن انعــدام »الأمــن الغذائــي« يعد 
أحد الأهداف الإســتراتيجية الرئيســية لها، 
والراميــة لتحقيــق مســتوى معيشــي لائق 

للاجئي فلسطين.
وكان المفــوض العــام لـ«الأونــروا« بييــر 
كارينبــول، أكد أن ما يعيشــه ســكان قطاع 
غزة، بســبب الحصــار المفروض منذ عشــر 

ســنوات، تســبب فــي أزمــات عــدة، وقــال 
إنــه ليــس هنالــك أحد فــي غزة بمنــأى عن 
»الحرمــان من الحقــوق والكرامة«.  وأشــار 
في كلمه لــه في الأمم المتحدة قبــل عدة أيام 
إلى آثار الحصار الإســرائيلي المدمرة، حيث 
وصلت معدلات البطالة إلى مستويات عالمية 
غير مســبوقة، من خــلال وجود 60 /65  % 

من الشباب عاطلين عن العمل.
وقــال كارينبــول »الوضــع في غــزة، من 
وجهة نظري، يتم التقليل من شــأنه بشــكل 

خطير«.
وتســببت الحــروب الإســرائيلية الثلاث 
علــى غــزة والحصــار فــي رفع مســتويات 
البطالة في غزة إلــى أكثر من % 43، بعد أن 
أغلقت غالبية المصانع أبوابها بســبب نقص 

المواد الخام.
ومــع ارتفاع نســب الفقر، أصبــح % 80 
من ســكان غزة يعتمــدون على المســاعدات 

الخارجية لتدبير شئون حياتهم.
طلبــا  تواجــه  إنهــا  »الأونــروا«  وتقــول 
متزايــدا علــى خدماتها بســبب زيــادة عدد 
لاجئي فلسطين المســجلين ودرجة هشاشة 

الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم«.
وتؤكــد أن الموازنــة البرامجيــة لها والتي 
تعمــل على دعم تقــديم الخدمات الرئيســة، 

تعاني من عجز كبير.
ودعــت في أوقــات ســابقة كافــة الدول 
الأعضــاء إلى العمل بشــكل جماعــي وبذل 
كافة الجهــود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة 
بالكامل، حيث يتــم تمويل برامج »الأونروا« 
الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني 
أيضــا من عجــز كبير، عبــر بوابــات تمويل 

منفصلة.
عــام1949  فــي  تأسســت  و«الأونــروا« 
كوكالة تابعة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة 
والحمايــة لحوالى خمســة ملايين لاجئ من 
فلسطين مســجلين لديها، وتقتضي مهمتها 
بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن 
وســورية ولبنــان والضفة الغربيــة وقطاع 
غــزة ليتمكنوا مــن تحقيق كامــل إمكاناتهم 
في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم 

التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.
وتشــتمل خدمات »الأونروا« على التعليم 
والخدمــات  والإغاثــة  الصحيــة  والرعايــة 
وتحســين  التحتيــة  والبنيــة  الاجتماعيــة 

المخيمات والحماية والإقراض الصغير.
وتواجــه »الأونروا« احتجاجات واســعة 
من قبــل اتحــادات الموظفــين، بعــد اتهامها 
بتقليــص خدماتهــا المقدمة للاجئــين، وعدم 

إعطاء الموظفين حقوقهم.
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الدبلوماسية الملكية تنجح خلال مؤتمر المناخ في إعادة المغرب إلى ساحة الأفريقية

المغرب احتضن قمة »العمل الأفريقية« التي توجت بـ»إعلان مراكش«  
 الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

الملكية المغربية في عودة  الدبلوماسية  نجحت 
المغرب إلى الســاحة الافريقية، وأكدتها قمة المناخ 
التــي احتضنتها مراكــش طوال هذا  »كوب 22« 
الاسبوع، وهي القمة التي جاءت بعد وقبل زيارات 
العاهــل المغربــي الملك محمد الســادس لعدد من 
الدول الافريقية التي ساد الفتور والتوتر علاقاتها 
مع الرباط خلال العقود الماضية على خلفية النزاع 

الصحراوي ودعمها لجبهة البوليساريو.
والتنميــة  المناخيــة  التغييــرات  وشــكلت 
المستدامة في القارة الافريقية المحور الاساسي في 
»كوب 22«، رغم اهمية هذه المســألة على الصعيد 
الانســاني والحضور المكثف لعدد كبير من الدول 
المعنية بها، وترسيخ لنجاح الدبلوماسية المغربية 
في افريقيا وقام العاهل المغربي خلال الاســابيع 
الماضية بزيارة عدد من دول شــرق افريقيا وهي 
راوندا وتنزانيــا ويبدأ الخميس الجــزء الثاني 
من هذه الجولة بزيارة إثيوبيا، مدغشــقر، كينيا، 

ونيجيريا.
ونظم المغرب على هامــش مؤتمر مراكش قمة 
العمل الافريقية وتوجت باعلان مراكش وجاء فيه 
»نحن رؤســاء الدول الإفريقية ندعو جلالة الملك 
الحالي  الرئيس  مع  باتصال  الســادس(،  )محمد 
للاتحــاد الإفريقي، العمــل من أجــل تفعيل هذا 
الإعلان، على مســتوى التنسيق وتتبع المبادرات 
ذات الأولويــة في مجــالات محاربــة التغيرات 
المناخية والتنمية المســتدامة، وكذا تعبئة شركاء 

القارة على الصعيد الثنائي او متعدد الاطراف«.
وقرر رؤســاء الدول الإفريقيــة إحداث ثلاث 
لجــان، الأولى خاصــة بمنطقة الســاحل، تحت 
رئاسة النيجر، والثانية خاصة بحوض الكونغو، 
برئاسة الكونغو، والثالثة خاصة بالدول الجزرية 

برئاسة السيشل.
واكد القادة الافارقة على ضرورة توحيد صوت 
إفريقيا من أجل الدفاع عن مصالحها بشكل أفضل 
ووجهوا نداء إلى الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز 
التعــاون في اتجــاه الطموح الإفريقــي من أجل 
تنمية مستديمة ومندمجة، داعين لتقديم دعم فعال 

وملموس لتجســيد هذا الطموح لاسيما من خلال 
الرفع من التمويل العمومي وتيســير الولوج إلى 
التمويل المناخي وإعادة توازنــه لفائدة التكيف 

وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا.
وأعــرب قادة الــدول الإفريقية عــن التزامهم 
بالنهوض بالسياسات والإجراءات الضرورية في 
التي تشكل أساساً لتحول بنيوي  التكيف،  مجال 
عميق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في 
إفريقيا، وتعزيز التزاماتهم في مجال مكافحة آثار 

التغير المناخي، من أجل إضفاء مزيد من التناسق 
على استراتيجياتهم والتقدم معاً وتسريع إنجاز 
المبادرات التي تم تحديدها أو إطلاقها مســبقاً، مع 
الاعتمــاد، ليس فقط على المــوارد الذاتية، ولكن 
أيضاً من خــلال تعبئــة المانحين علــى الصعيد 
الثنائــي أو المتعــدد الأطــراف، والفاعلــين غير 
الحكوميين وهــي »المبادرات الراميــة إلى تعزيز 
التغيرات  مخاطــر  مواجهــة  في  قارتنــا  صمود 
المناخية، خاصــة »المبادرة الإفريقيــة للتكيف«، 

المعروفة  إفريقيــا،  في  الزراعة  تكيــف  ومبادرة 
بـــ »تريبــل إي«، ومشــروع »الســور الأخضر 
الكبير للصحراء والســاحل«، ومبــادرة »الأمن 
والاستقرار والاســتدامة«، والمبادرتين المتعلقتين 
المنطقة  القــروي«، و«الغابــات في  بـ »الصمود 

المتوسطية والساحل«.
وأكد  القــادة التزامهم بإرســاء إقلاع إفريقي 
مشــترك ومســتدام، خاصة »المبادرة الإفريقية 
للطاقات المتجددة«، وتلــك المرتبطة بـ »الحفاظ 

على النظام البيئي لحوض بحيرة تشاد«، وتلك 
المتعلقة بـــ »النمو الأزرق«، إضافــة إلى مبادرة 
إنجاز »ممر إفريقي للطاقة النظيفة«، و«الصندوق 
الأزرق لحــوض الكونغــو« فضلًا عن تشــجيع 
تعبئة  فــي  الخاص  القطاع  مشــاركة  وتيســير 
التحدي  القــدرات والتمويلات الإضافيــة لرفع 
المناخي. وســجل إعلان مراكش أن إفريقيا، التي 
تصدر أقل النســب العالمية من انبعاثات الغازات 
الدفيئة هــي القارة الأكثر تضــرراً من التغيرات 
المناخيــة، ومن آثارهــا، والتي يمكن أن تشــكل 
انعكاســاتها تهديداً لســلمها وأمنهــا وتنميتها 
إلى أن الجهــات الإفريقية  المســتدامة. وأشــار 
التكيف  مجــال  في  تطوعيــة  مبــادرات  أطلقت 
والتخفيف بهدف تحســين صمودها وتشــجيع 
التنمية المســتدامة، مجددين التأكيد على أهمية 
التنفيذ الملائم لأهداف التنمية المســتدامة، المبنية 
على »مبــادئ ريو«، وخاصة الهــدف المتعلق بـ 
»المســؤولية المشتركة بمســتويات متباينة« من 

أجل رفع تحدي التغير المناخي.
وأكد الإعلان على الالتزام الملموس والجوهري 
للبلدان الإفريقية، بالمســاهمة في المجهود العالمي 
لمحاربة التغيــرات المناخية، مبــرزاً طموح قادة 
الــدول الإفريقية لجعــل العمل من أجــل المناخ 
رافعة للإقلاع بهدف بناء نموذج تنموي إدماجي 
للتطلعات المشروعة لساكنة  ومستدام يستجيب 
المقبلة  الأجيــال  مصالح  على  ويحافــظ  إفريقيا 
والعمل بشكل جماعي وتضامني من أجل إفريقيا 
قادرة علــى الصمود تجاه التغير المناخي وتحدد 

مصيرها، من خلال مقاربات إقليمية
وأكد العاهل المغربي الملك محمد الســادس في 
افتتاح قمة العمــل الافريقية أن بلاده، باعتبارها 
فاعلًا ملتزماً بدعم الأمن والاســتقرار الإقليميين، 
عازمة على الدفــاع عن المصالح الحيوية لإفريقيا 
إلى جانــب البلدان الشــقيقة و«قريباً من داخل 
الاتحــاد الإفريقــي« في اشــارة لطلــب المغرب 
العودة الى العمل الافريقي المؤسساتي الجماعي 
بالالتحاق بالاتحاد الافريقــي. وقال إن »إفريقيا 
تختــزل لوحدها كل أشــكال الهشاشــة«، داعياً 
إلى »تأســيس إفريقيا صامدة في وجه التغيرات 
المناخيــة، وثابتة على درب التنمية المســتدامة« 
وأنه »من الأهمية بمكان أن تتحدث قارتنا بصوت 

واحــد، وتطالب بالعدالــة المناخيــة، وبتعبئة 
الإمكانات الضرورية، وأن تتقدم بمقترحات متفق 
عليها، في مجــال مكافحة التغيــرات المناخية«. 
وأكــد الملك محمد الســادس أن المغرب، بفضل ما 
راكمه من تجربــة، من خــلال برنامجه الطموح 
في مجال الطاقــات المتجددة، حريص على وضع 
كل خبرته رهن إشارة شركائه مضيفاً أن المغرب 
سيشرف على شــبكة إفريقية للخبرات المناخية، 
انطلاقاً من »مركز الكفاءات للتغير المناخي« الذي 
يحتضنه المغــرب. وأضاف »أن المملكة ســتقوم 
بحشد كل الجهود لتنفيذ مبادرة »تكييف الفلاحة 
الإفريقية«، موضحاً أن الأمر يتعلق بآلية مبتكرة، 
تســهل اعتماد وتمويل حلول خاصــة بالقضايا 
وأبرز  الغذائــي«.  والأمن  بالإنتاجيــة  المرتبطة 
العاهل المغربي أن بلاده جعلت من التمويل قضية 
ذات أولوية خلال مؤتمر »كوب 22«، وتشجع على 
إشــراك الصناديق الســيادية، في سبيل تطوير 
البنيــات التحتية الخضراء فــي إفريقيا.   وقال 
»وإذا كان عملنا الذاتي من أجل تحقيق مصالحنا 
حاجة ملحة، فإن دعوة شركائنا الاستراتيجيين 

للانخراط إلى جانبنا قد أصبح ضرورة«.  
من جهــة اخرى أعلــن صلاح الديــن مزوار 
رئيس »كوب22«، أن الملك محمد الســادس أنشأ 
الجائــزة العالمية للمناخ والبيئــة التي خصص 
لهــا مليــون دولار كل ســنة، تمنح عنــد انعقاد 
مؤتمرات الأطــراف وقال مــزوار إن الملك محمد 
السادس تفضل بإطلاق »الجائزة الدولية للمناخ 
والبيئة«، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار من أجل 
مكافأة مبــادرة محددة مبتكرة ولها وقع تغييري 
قوي. وســتمنح خلال انعقاد كل مؤتمر للأطراف 

بشأن التغير المناخي )كوب(.
وتابع أن هذه الجائزة تأتــي لدعم الدينامية 
التــي تعرفها الجهود الراميــة لمواجهة التغيرات 
المناخية ومساندة الابتكار في مجال مواجهة هذه 

الآفة الكونية.
وشــبّهت حكيمــة الحيطي، عضو الرئاســة 
المغربيــة لقمة المناخ، الجائــزة المذكورة بجائزة 
نوبل للســلام، بحكم أنه، وإلى حدود الساعة، لا 
توجد جائزة خاصة بالمناخ بالقيمة ذاتها وقالت 
إنه »لمن الفخر أن تحدث هذه الجائزة على أرض 

مغربية أفريقية«.

جانب من قمة العمل  الأفريقية في مراكش

حزب الاستقلال يشن هجوما على زعيم 
»التجمع الوطني للأحرار« ويصفه بـ»كرزاي المغرب«

الرباط – »القدس العربي«:
شــن أعرق الاحــزاب المغربية والــذي احتل 
المرتبة الثانية في التشــريعيات الاخيرة، هجوماً 
عنيفاً على زعيم حزب يوصــف بالمقرب من الملك 

ووصفه بـ»كرازي المغرب«.
عزيز  علــى  الاســتقلال  حزب  هجــوم  وجاء 
أخنوش، الأمــين العام الجديــد للتجمع الوطني 
رئيس  على  اخنــوش  اشــتراط  بعدما  للأحرار، 
الحكومــة المعين، عبــد الإله بن كيران اســتبعاد 
حزب الاســتقلال من تشــكيلة الحكومــة المقبلة 

واتهمته بالابتزاز والمزايدة.
وقالت جريــدة العلم لســان الحــزب، امس 
الخميــس أن »الــرأي العــام الوطنــي يــدرك 
ويســتوعب جيداً خلفيات المواجهــة التي يقوم 
بها »كــرزاي المغرب«، بدور القفازات في يد الجهة 
المعلومة، واعتبرت »أن البلاد دخلت غرفة انتظار 
ضيقــة، وأن هناك مــن يخطط لادخالهــا غرفة 

الإنعاش«.
ويعــرف المغــرب مــأزق تشــكيل الحكومــة 
الجديدة بعد ان نجح حــزب العدالة والتنمية في 
الفوز بالمرتبــة الاولى بالانتخابات التشــريعية 
التي جرت يوم 7 تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي 
وتكليف العاهل المغربــي لزعيم الحزب عبد الاله 
بن كيران بتشكيل الحكومة الذي اعلن بعد جولة 
المشاورات الاولى مشاركة كل من حزب الاستقلال 

انه  الا  بحكومتــه،  والاشــتراكية  التقدم  وحزب 
يسعى لاشراك التجمع الوطني للاحرار لاستكمال 
اغلبيتــه الــذي يشــترط للمشــاركة بالحكومة 

استبعاد حزب الاستقلال.
وقالــت صحيفــة العلم »أن رئيــس الحكومة 
يوجد في وضعية جد مستريحة ويباشر أنشطته 
الحكوميــة والعادية فــي ظــروف طبيعية، في 
وقت يــزداد الخناق على أعنــاق بعض الجهات، 
التي انتقلت إلى مرحلة جد متقدمة من ممارســة 
الضغوط والابتزاز ليســلم المفاتيح ويرفع الراية 
البيضــاء معلناً عن فشــل مهمته، فــإن الخناق 
يزداد ضيقاً على أعناق بعض الجهات مهدداً إياها 

بالوصول إلى درجة الاختناق ثم الموت«.
واتهمــت حــزب الأصالة والمعاصــرة )خصم 
العدالة والتنميــة( بمواصلة التخطيط للانقلاب 
على المنهجية الديمقراطية، بعدما خطط للانقلاب 
على الدستور، بعد ظهور نتائج الانتخابات وذلك 
بتجنيد كتائــب إعلامية حقيقيــة للانقلاب على 
المنهجيــة الديمقراطية من خلال دعــوة الملك إلى 
تكليف شــخصية من الحزب الــذي احتل المرتبة 
الثانية بتشــكيل الحكومة الجديــدة، وقالت »لا 
الدســتور ولا الأحــزاب الوطنيــة الديمقراطية 
ستستسلم لقوى الردة والانقلاب على الدستور، 
ولا الشــعب المغربي سيقبل بســرقة إرادته التي 
عبر عنها بوضوح في انتخابات 7 تشرين الأول/

أكتوبر«. 

الحكم بسجن ناشط  في جمعية 
شيعية مغربية بتهمة اختلاس أموال

الرباط – »القدس العربي«:

قضت محكمة  مغربية من الدرجة الاولى في مدينة فاس بسجن 
ناشــط في جمعية شيعية مغربية  على خلفية »اختلاس اموال« الا 

ان الجمعية قالت ان الحكم انتقام سياسي.  
وقررت المحكمة الابتدائية بمدنية فاس ادانة الناشــط الشــيعي 
رئيس جمعيــة »رســاليون تقدميون«، عبــد الرحمان الشــكراني، 
بتهمــة »اختلاس وتبديد أمــوال عمومية، وتزويــر محررات بنكية 

واستعمالها« والحكم عليه بسنة سجن نافذ.
واتهــم قاضــي التحقيــق المكلــف بالجرائــم المالية الشــكراني 
باختــلاس 140 ألف درهــم من وكالة بريدية بتاونــات؛ وذلك بناء 
على شــكاية من زبونين للوكالة البنكية التــي كان يديرها »المتهم« 
ذاتــه منــذ ســنوات، فضلًا عن شــكاية مــن الممثل القانونــي لهذه 
الوكالة البريدية. وعلق الناطق الرســمي باســم جمعية »رساليون 
تقدميــون«، عصام حميــدان، إن »الحكم بســجن الشــكراني جاء 
بعد مماطلة واعتقال احتياطي دام خمســة أشــهر، وملف فارغ من 
كل شــيء إلا من منطق الانتقام السياســي، وتصفية الحســابات 
والفبركــة«. وأضــاف حميــدان أن »الجمعية عازمــة على مواصلة 
النضال الســلمي القانوني بكل مــا يتيحه لنا الدســتور والقانون 
لانتزاع حقنا في المســاواة على أســاس المواطنــة، بعيداً عن منطق 
الراعــي والرعيــة ومحاكمــة المعتقــدات والنوايــا والتمييــز بــين 

المواطنين بخلفية الدين والمذهب«.

الجزائر: منحة نهاية »الخدمة« 
لنواب البرلمان تثير الجدل في زمن التقشف

الجزائر- »القدس العربي«:
يجتمع مكتب مجلس الشــعب الجزائري الأســبوع المقبل 
لمناقشة موضوع منحة نهاية الخدمة التي يفترض أن يحصل 
عليهــا نواب البرلمان فــي نهاية الولايــة البرلمانية الحالية، 
التي بدأ العد التنازلي لنهايتها مع اقتراب موعد الانتخابات 
البرلمانية، علماً أن نواب البرلمان بغرفتيه الذين افتتحوا في 
أيلول/ســبتمبر الماضي دورتهم البرلمانية الأخيرة، التي لن 
يتمكنــوا من إنهائها لأن الانتخابات ســتجرى في أيار/مايو 

المقبل.
وكان الإعلان عن اســتعداد النواب لتقاضي منحة نهاية 
الخدمــة أو نهاية الولاية قــد أثار جدلًا، وأســال الكثير من 
الحبر، خاصة وأن الأمر يتعلق بمبلــغ يقدر بحوالي 25 ألف 
دولار، وذلك في وقــت يناقش فيه البرلمان مشــروع قانون 
الميزانيــة لســنة 2017، والذي تضمن زيادات في الأســعار 
وفي الضرائــب، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية 
التي تعصف بالبلاد، والتي تهدد الســلم الاجتماعي، خاصة 
وأن الحكومة التي طالما اعتمدت خطــاب التطمين، أصبحت 
تقول الحقائق للشــعب وتدق ناقوس الخطــر، بل إن مدير 
ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقــة وصل إلى حد قول إن 
الحكومة قد تجد نفسها عاجزة قريباً عن دفع رواتب الموظفين 
ومعاشــات المتقاعدين، وهي كارثة حقيقية، لا أحد يستطيع 

أن يتنبأ بمداها وانعكاساتها.
 وقال لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية 
في تصريح لـ»القــدس العربي« إن هذه المنحة تقدر بحوالي 

23 ألف دولار وليس بـ25 ألف دولار كما تم تداوله في وسائل 
الإعلام، مشيراً إلى أن المنحة موجودة منذ 2002، أي مذ نهاية 
ولايــة أول برلمان تعددي، وأن مكتب مجلس الشــعب آنذاك 
برئاســة عبد القادر بن صالح أقر هذه المنحة، أســوة بالمنح 
التي يحصــل عليها كبار المســؤولين في الدولــة، وبالتالي 
فإن الحصول على هذه المنحة ســيتم بشكل شبه آلي، لأنها 
تقررت بشكل رســمي، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقرار يصدر عن 
مكتب مجلس الشــعب. وأضاف بن خلاف أن الإشــكال هو 
أن الحديث عن هذه المنحة يأتي فــي وقت تعيش فيه البلاد 
ظروفاً مالية واقتصادية صعبــة، وفي وقت تفرض فيه على 
المواطن البســيط زيادات في الأسعار والضرائب، معتبراً أن 
هذه المنحة تبدو وكأنها استفزاز للمواطنين، كما أن الإشكال، 
يقول المتحدث ذاته، هو نوعية هــذه الولاية البرلمانية التي 
تشــارف على الانتهاء، والتي كانت رديئــة، ولم يقم نواب 
الشــعب بالدور المنوط بهم الدفاع عن مصالح المواطنين، كما 
أن الكثير من النواب غابوا طوال خمس سنوات، ولم يكونوا 
يحضــرون حتى جلســات نقــاش القوانــين، والآن يأتون 

للمطالبة بهذه المنحة.
وذكــر أن نواب حزبه كانوا قد اقترحــوا أن يتنازل نواب 
البرلمان عــن هذه المنحة، حتى لا يظهر ذلك وكأنه اســتفزاز 
للمواطنين البسطاء، وحتى يشارك الجميع في الجهد المبذول 
في إطار سياســة التقشــف، حتــى وإن كان الحصول على 
المنحة أمراً عادياً من حيث المبدأ، بالنســبة للنواب الذين هم 
في مصاف كبار المســؤولين للدولة، لكن الظرف الحالي كان 

يحتم إعادة النظر في الموضوع.

توقعات بشتاء سياسي ساخن ومؤشرات لتوتر العلاقة مع فرنسا

موريتانيا: قرار بتمرير تعديلات الدستور عبر البرلمان قبل الاستفتاء
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تتجه الساحة السياسة الموريتانية نحو مواجهة ساخنة 
بــين حكومة الرئيــس محمــد ولد عبــد العزيز التــي قررت 
مواصلــة تنفيذ أجندة الحوار الأخير، والمعارضة المتشــددة 
التــي قاطعت ذلك الحوار، والتي اتفــق أقطابها على الملامح 
العامة لحراك سياســي موســع لإحباط ما تسعى الحكومة 
لإرســائه عبر الاســتفتاء الــذي أعلــن الرئيس عــن تنظيمه 

مستهل السنة المقبلة.
وبعــد أن كان الاتجاه هــو تأويل المادة 38 من الدســتور 
والاتــكاء على ذلك في عــرض التعديلات الدســتورية التي 
تمخض عنها الحوار على اســتفتاء شعبي مباشر خوفاً من 
عرقلة الشــيوخ لهذه التعديلات التي تشــمل إلغاء غرفتهم، 
قرر الرئيــس الموريتاني المــرور بالمواد الخاصــة بتعديلات 
الدســتور والتــي تنص على وجــوب عــرض أي تعديل في 

الدستور على البرلمان لإجازته قبل عرضه على الاستفتاء.
ومهــد الرئيــس ولد عبــد العزيز لقــراره هــذا، بمقابلات 
انفراديــة مع أعضــاء مجلس الشــيوخ الموالين لــه، أقنعهم 
خلالها بقبول إلغاء غرفتهم مقابل ما ذكرت أوساط مطلعة 
أنه »التزام من الرئيس بانتخاب الشــيوخ الذين ســيفقدون 
مقاعدهــم الانتخابيــة، رؤســاء للمجالس الجهويــة المقررة 
وهــي المناصــب التــي تفــوق امتيازاتهــا الماديــة والمعنوية 

امتيازات عضوية مجلس الشيوخ«. 
واختار الرئيس الموريتاني محمــد ولد عبد العزيز القيام 
بجولات داخلية تعبوية لإسناد أجندته السياسية للمرحلة 
المقبلة والتي تشــمل بين أمور أخرى، تنظيم استفتاء شعبي 
حول تعديلات الدســتور، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية 
ســابقة لأجلها، وإلغاء مجلس الشــيوخ والاستعاضة عنه 

بمجالس جهوية.
وفــي الإطار نفســه، أنهى الرئيس ولد عبــد العزيز أمس 
جولــة في مناطق ولاية تغانت شــمال شــرق البــلاد امتدح 
فيهــا الإنجــازات التي حققهــا نظامــه ، كما عقد جلســات 
حوار مع الســكان طولب خلالها الرئيس بالترشح لولايات 

رئاسية إضافية رغم أن الدستور يحظر ذلك.

وبالنســبة للمعارضة الموريتانية فإنهــا تبدو مرتبكة في 
الوقــت الراهن بســبب خلافاتها الداخليــة وتباين أجندات 
أقطابهــا ولعــدم توفرهــا علــى الوســائل الماديــة اللازمــة 
للتحرك، لكنها بدأت، حســبما تؤكده أوساطها، تعد لخطة 

سياسية لإفشال ما يسعى له الرئيس وموالاته وأنصاره.
وحســب وكالــة »الأخبــار« المســتقلة فــإن »المعارضــة 
اتفقت على خطــة تتألف من محاور عدة بعضها سياســي، 

ودبلوماسي، وإعلامي، والبعض الآخر تكتيكي وميداني«.
»وقــررت المعارضة، حســب المصــدر ذاتــه، التركيز على 
الربط بين الاســتفتاء الدســتوري بوصفه خطــوة أحادية، 
وغيــره مــن تصرفــات الســلطة، والأزمــات التي شــهدتها 
موريتانيــا فــي ظــل حكــم ولــد عبــد العزيــز، وخصوصاً 
الأوضاع المعيشــية الصعبة للســكان، وانتشــار الفســاد، 

وقضايا الاسترقاق، ونهب الممتلكات العمومية«.
وفي المحــور الدبلوماســي تزمــع المعارضــة الموريتانية 
تنظيــم لقاءات بين قادتها وشــركاء موريتانيــا في الخارج 
لشــرح موقف المعارضة من تعديل الدستور، إضافة لإجراء 

لقاءات مع الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في نواكشوط.
 ولإفشال الخطة الحكومية قررت المعارضة كذلك، تنظيم 

سلسلة مسيرات ومهرجانات سياسية في المدن الداخلية.
وفيما تؤكد هذه التحركات أن موريتانيا مقبلة على شتاء 
سياســي ســاخن، انشــغلت مواقع إخبارية محليــة بتتبع 
مؤشرات التوتر بين فرنسا القوة الاستعمارية السابقة التي 
لها تأثيرها على الشــأن الداخلي الموريتاني، ونظام الرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي هو أحد حلفائها.
وفي هذا الســياق، أعلنــت وكالة »الطــوارئ« الإخبارية 
المســتقلة أن وفداً أمنياً موريتانيــاً يضم الجنرال محمد ولد 
مكت المدير العام للأمن الوطني والفريق سلطان ولد أسواد 
قائد أركان الدرك الوطني ســيبدأ اليوم زيارة عمل لفرنســا 
مخصصــة لمناقشــة العلاقات التــي توصــف بالفاترة بين 

باريس ونواكشوط.
وســيبلغ الوفد الوفد الأمني الموريتاني، حســب المصدر 
نفسه، السلطات الفرنسية احتجاج موريتانيا الرسمي على 
حملة التشــويه التي اســتهدفت موريتانيا مؤخراً من طرف 
جهات إعلامية وسياســية وحقوقية فرنســية، كما سينقل 
الوفــد عدم ارتيــاح الحكومــة الموريتانية لهذا الاســتهداف 

الذي يــرى نظام نواكشــوط أن وتيرته تزايــدت في الفترة 
الأخيرة.

وفــي الإطار نفســه نقــل موقــع »الصحــراء« الإخباري 
الموريتانــي عــن مصــادر صحافيــة محليــة تأكيدهــا »بأن 
العلاقات الرســمية الموريتانية الفرنســية ليست في أفضل 

حالاتها في الوقت الراهن«.
ومــن مؤشــرات ذلــك التوتر ذكــر الموقع »رد الســلطات 
الموريتانية القوي على البيان الأخير لســفارة فرنســا حول 
الاعتداء الذي وقع في نواكشوط ضد مقيمة فرنسية، حيث 
اعتبر مســؤول أمني موريتاني رفيع أن الســفارة الفرنسية 

بالغت في هذه القضية التي لا تعدو كونها حادثاً عادياً«. 
وأضــاف الموقــع »..لكــن هــذا فــي الواقع ليس ســوى 
الجــزء الظاهر من جبل الجليد، فبيان ســفارة فرنســا جاء 
بعــد يوم من بيان آخــر صادر عن الســفارة الأمريكية حول 
تقارير تتحدث عــن هجمات إرهابية محتملة في بلدان بينها 

موريتانيا«.
»وعلى الرغم من أن ســفارة فرنسا أصرت على ألا علاقة 
لبيانهــا ببيان الســفارة الأمريكية، فإنه يعتبــر على ما يبدو 
اســتهدافاً للســلطات السياســية والأمنية؛ لــذا يجب علينا 
أن ننظــر إلــى أســباب أبعد من ذلــك؛ فالرئيــس الموريتاني 
محمــد ولد عبــد العزيز، لا يخفــي نواياه بإعــادة النظر في 
التاريخ الاســتعماري، حيث أكد عزمه خلال زيارته الحالية 
لولاية تغانــت على »إعــادة كتابة« تاريخ البلديــن، ويتعلق 
الأمر بإبراز المقاومة ضد المســتعمر الفرنســي، بل إن هناك 
معلومــات تتحدث عــن اســتدعاء وزارة الخارجية لســفير 

فرنسا في نواكشوط للاحتجاج عليه«.
الدالــة علــى فتــور علاقــات باريــس  ومــن المؤشــرات 
بنواكشــوط اســتقبال المعارض بيــرام ولد اعبيــد من قبل 
المســؤولين الفرنســيين وهو الاســتقبال الذي استفســرت 
عنــه موريتانيا وردت الحكومة الفرنســية بأنها اســتقبلت 
المعــارض ولد اعبيد بصفته مرشــحاً ســابقاً للرئاســة في 

انتخابات 2014.
ومن مؤشــرات التوتــر التــي تتبعتها المواقــع الإخبارية 
الموريتانية، أن جولة رئيس الوزراء الفرنســي مانويل فالس 
الأخيــرة في غرب أفريقيا لم تشــمل موريتانيا رغم ما يربط 

موريتانيا وفرنسا من علاقات واسعة في المجال الأمني.

محاموهم الفرنسيون قدموا شكوى ضد »جلاديهم الموريتانيين«

موريتانيا: محكمة الاستئناف تعلن
 اليوم قرارها بشأن سجناء الرق

نواكشوط – »القدس العربي«:

أعلنت محكمة الاستئناف بولاية تيرس زمور 
شــمال موريتانيــا أنها ســتنطق اليــوم بقرارها 
المتعلق بالحكــم الذي أصدرته محكمــة ابتدائية 
يــوم 3 آب/أغســطس الماضــي فــي حــق ثلاثة 
عشــر موريتانياً مناهضاً للــرق والذي نص على 
عقوبات بســجنهم لمــدد تراوحت ما بــين 3 و15 

عاماً.
وواجــه المتهمــون المنتمــون لمبــادرة انبعــاث 
الحركة الانعتاقيــة »إيرا« وهــي حركة حقوقية 
غير مرخص لها، في جلسة محاكمتهم الأربعاء، 
تهماً بينها العصيان، واســتخدام العنف، وشن 
هجمات على أفراد الأمن ومســؤولين قضائيين، 

والعضوية في منظمة غير معترف بها.
 وخــلال الجلســة قــام محامــو الدفــاع عــن 
المتهمــين بعــرض فيديو للأحــداث التــي اعتقل 
بعدها موكلوهــم لإقناع القضاة ببراءة المتهمين، 
كمــا قاموا بعــرض أدلة براءتهم مــن التهم التي 
تضمنهــا فيديــو آخــر عرضتــه النيابــة بدورها 
لحشــد أدلة إدانة المتهمين الذين طالبت بالحكم 

عليهم بالسجن لمدة 20 سنة.
وبعــد مداخــلات المحامين، ســمحت المحكمة 
تعاقــب  حيــث  للمتهمــين،  الأخيــرة  بالطلبــات 
المتهمــون الثلاثة عشــر في الملف علــى الحديث 
مطالبــين بتبرئتهم مــن التهم الموجهــة إليهم من 

طرف النيابة.
وتوازيــاً مــع محاكمــة نشــطائها، صعــدت 
مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية »إيرا« مدعومة 
بمحامين فرنســيين من حربها ضد عدد من رموز 
الإدارة والقضــاء في موريتانيــا وذلك من خلال 
شــكوى جديــدة تقدم بهــا محامون فرنســيون 

عن النشــطاء المعتقلين ضد عدد من المســؤولين 
الموريتانيين تهمة ممارســة التعذيب والإشراف 

عليه.
الدعــوى الجديــدة بمحاكمــة مــن  وتطالــب 
وصفتهــم بالجلاديــن فــي موريتانيــا، واتخاذ 
التدابيــر اللازمة ضد الأشــخاص المتورطين فى 
ملف حركة »إيرا« ، مســتندين إلى تقارير قدمها 
بعــض مفوضــي الأمم المتحــدة المكلفــين بالملف 

الحقوقي الموريتاني خلال الفترة الأخيرة.
وقدمت الدعوى ضد كل من المدير العام للأمن 
اللــواء محمد ولــد مكت، والمفوض الحســن ولد 
صمــب، والمفوض محمــد بابه ولد أحمــد يوره، 
والضابط الدح ولد مولاي اعل، والقاضي محمد 
عبــد الرحمن ولد عبدي والقاضي محمد محمود 
ولــد الطيب، والقاضي الشــيخ ولد بــاب أحمد،     
ووالــي نواكشــوط الغربيــة ماحي ولــد حامد، 
والناطق الرسمي باســم الحكومة الوزير محمد 

الأمين ولد الشيخ.
إنترناشــتال«  »آمنســتي  منظمــة  وكانــت 
الحقوقية الدولية قد حثت في بيان أصدرته يوم 
الجمعــة الماضي محكمة الاســتئناف الموريتانية 
علــى إلغــاء أحــكام الســجن الصــادرة في حق 
النشــطاء الثلاثــة عشــر المناهضــين للــرق في 

موريتانيا.
وأكــدت »آمنســتي إنترناشــتال« »أن التهــم 
الموجهة إلى هؤلاء الناشــطين تتعلــق باحتجاج 
علــى طرد ســكان مــن حي فقيــر فــي العاصمة 
نواكشــوط، فــي شــهر يوليو/تموز، غيــر أن أياً 
من هؤلاء الناشــطين لم يشــارك فــي الاحتجاج 
المذكــور، كمــا أن المنظمــة التــي ينتمــون إليهــا 
وهي »مبــادرة إحياء حركة إلغــاء العبودية في 

موريتانيا« لم تقدم دعمها لهذا الاحتجاج«.
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أحزاب تتحدث عن عودتها للنشاط وأخرى تحذر من الاستثمار السياسي لهذا الأمر

»روابط حماية الثورة« تعود إلى واجهة الأحداث في تونس
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

عاد موضوع »روابط حماية الثورة« إلى واجهة الأحداث 
في تونس، رغم أن القضاء أســدل الستار على هذا الملف قبل 
أكثر مــن عامين، حيث أصــدر عدد من الأحزاب السياســية 
بيانات للتنديد بعودة هذه الروابط إلى النشــاط محذراً من 
خطرها على المســار الديمقراطي في البلاد، فيما دعا آخرون 
إلى عدم محاولة الاستثمار السياسي في هذا الموضوع الذي 

حسمه القضاء بشكل كلي في وقت سابق.
وكانت »تبرئة« متهمين بمقتل القيادي الســابق في حزب 
»نداء تونــس« لطفي نقّض أثــارت جدلًا كبيــراً في البلاد، 
حيث أصدر نواب حزب »نداء تونــس« بياناً عبروا فيه عن 
»صدمتهم« من الحكم الذي قالوا إنه »اســتهزاء بدم الشهيد 
)نقــض( وانحياز مفضــوح للقتلة والمجرمــين«، كما نددوا 
بعودة »روابط حمايــة الثورة« المنحلّــة قانونيا ً)والمتهمة 
بالتــورط في مقتــل نقــض(، وظهورها المفاجــئ بخطابها 
الإقصائــي والمتطرف إثر صدور القــرار القضائي، كما دعوا 
حركــة »النهضــة« إلى توضيــح موقفها الرســمي من هذه 

المليشـيات ومواقف بعـض قياداتهـا »الداعم لهـا«.
فيمــا عبر حزب »آفاق تونس« عن تضامنه التام مع عائلة 
نقض الذي قال إنه »ذهب ضحية عنف روابط حماية الثورة 
التي عادت فجأة للظهور في الصورة في تحدٍ صارخ للقانون 

ولمشاعر التونسيين«.
ودعا الحزب كل القوى الديمقراطيــة المدنية لإدانة »هذه 
المجموعات المارقة عــن القانون«، منبهاً إلــى »خطورة عدم 
التصــدي لها بالســرعة والنجاعــة اللازمة لما فــي ذلك من 
منزلقــات تعيدنا إلى مربع العنف السياســي«، كما عبر عن 
تخوفه مــن توظيف الحكم القضائي فــي قضية مقتل نقض 
»لخلق أزمة سياســية يمكن ان تضع كل المسار الانتقالي على 

حافة الهاوية«.
وأصدر حزب »المبادرة الدســتورية« بيانــاً حذر فيه من 
عــودة »روابط حماية الثورة المنحلــة بموجب حكم قضائي 
إلى النشاط والاستفزاز من خلال خطاب متطرف إقصائي في 
الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى مزيد من الاستقرار والأمن 
والمصالحة«، داعيــاً »القوى الحية في البــلاد إلى مزيد من 
اليقظة والتضامن والحوار للخروج بموقف موحد ودائم من 
قوى الشر والفتنة والتطرف التي تتربص بوطننا العزيز«.  

في حين اعتبــر عضو مجلس شــورى »النهضــة« زبير 
الشــهودي في تصريح خاص لـ«القدس العربي« أن القضاء 
التونسي »قال كلمته فيما يتعلق بروابط حماية الثورة وهذا 
الموضوع منتهٍ )حكوميــاً وقضائياً( منذ حكومة مهدي جمعة 

ولم يعد موجوداً في الساحة«.
وأضاف »وفي ما يتعلق بقضية لطفي نقض، فهذه القضية 
أخــذت وقتاً طويلًا وأكثــر من غيرها، فهي قائمــة منذ  أربع 
ســنوات ومرت بأربع دوائر نيابة عمومية وقضائية، وهذا 
يعني أنها مرت ببحث مضنٍ من الناحية الجنائية والقضائية 
والقاضي ما نطق بحكم إلا بعدما كان لديه ملف واضح المعالم 
ودقيــق المفاصل، ولا بد أن نثق بحكم القضاء ونســلم بذلك 
ومن ثــم هناك إجراءات طعن جارية الســير وإذا كان هناك 
أمر يحتاج إلى التدقيق والمراجعة فهناك طور قضائي آخر قد 
يعطي رأياً آخر أو قد يثبت الحكم، وما زال الأمر بيد القضاء«.
وعن مواقف الأحزاب السياســية من هذه القضية عموماً، 
قال الشــهودي »نحن نرى أن موقف نداء تونس يمكن فهمه، 
فثمة حالــة احتقان في صفوف الندائيــين، وتحتاج القيادة 
السياسية إلى درجة من التهدئة، على كل حال نتفهم موقفهم 
ولا نراه متشــنجاً، لأنه وقعــت تعبئة عامة قويــة في هذا 
الموضــوع، وهو يكاد يكــون محور حملــة انتخابية جديدة 
ومن الطبيعي أن يكون هناك قلق سياســي في قيادة النداء 
فتحــاول معالجة الأمــر، وعلى كل حال فــي تونس الوضع 
الاقتصــادي والاجتماعي للبلاد هو الأهــم حالياً وعلينا أن 

نسعى للتجاوز والتهدئة وانتظار الحكم النهائي للقضاء في 
هذا الأمر«.

وأضاف »يجب تجاوز الحســابات السياسية في موضوع 
القضاء وما يصدر عنه، ونحن نحتاج إلى جهد أكبر في هذه 
المرحلة الانتقالية من أجل تأســيس قضاء عادل ومســتقل 
ونزيه والتزام الحيادية وتجنب الخطاب السياســي )تجاه 
الأحــكام القضائية(، وأعتقــد أن حالة الاحتقــان الأخيرة 

)حول قضية لطفي نقض( تأتي كنتيجة لحالة الاســتيعاب 
البطيء لعملية الانتقال الديمقراطــي في تونس، ويجب أن 
نتفهــم أيضاً أوضاع الأحزاب فهنــاك بعض الأحزاب تعيش 
أزمة داخلها، وأيضاً هناك دم )مقتل نقض( ومن الطبيعي أن 
يكون هناك حالة غضب، ولكن يجب أن نتجاوز ذلك ونلتفت 
لما هو أهم، والأهم هو أن لدينا وضعــاً اقتصادياً واجتماعياً 

خطيراً وعلينا معالجته«.

فيما تحــدث النائب والقيــادي في »الجبهة الشــعبية« 
الهمامي عن »العودة الصريحة والواضحة لرموز  الجيلاني 
روابط حماية الثورة ســواء أمام المحكمة )بد تبرئة المتهمين 
بمقتل نقض( أو في منطقة تطاوين ومناطق عدة في تونس، 
وهذا ما يعني أن ما اتخذته الحكومة من قرار حل هذا التنظيم 
ومــا تدّعيه من أنها ســجلت خطــوات متقدمة فــي التحكم 
بالأوضاع السياســية وفي جرائم العنف وقضايا الإرهاب، 
هو مجرد ادعاء لا يمت لواقع بصلة، لأن عودة روابط حماية 
الثورة ومــا نلاحظه مؤخراً من تواتر أخبار حول الكشــف 
عن شــبكات إرهاب ومخازن أسلحة، تؤكد مجدداً أن الوضع 
السياســي والأمني في تونــس ما زال وضعاً هشــاً ومهدداً 

بأحداث خطيرة في المستقبل«. 
وحول تبرئــة المتهمين بمقتل نقض، قال الهامي لـ«القدس 
العربي«: »الحكم فاجأ الجميع بل يمكن القول إنه حكم صدمة 
لكل متتبعي الملف والوضع السياسي في تونس، وهو عبارة 
عن فضيحة تسجل في تاريخ القضاء التونسي، لأن في هذه 
القضية شبهة العنف والقتل العمد متأكدة بنسبة مئة بالمئة، 
وحتى التقريــر الطبي الأول الذي لوحــظ أن فيه تلاعباً تم 
نفيــه باختبار طبي ثانٍ أكد أن العمليــة كانت عملية اعتداء 
وأن لطفي نقــض قُتل تحت العنــف، والآن يفاجئنا القضاء 
بهــذا القرار الذي لا يمت بصلة لهذه القضيــة بتاتاً، وهذا ما 
يؤكد مرة أخرى أن القضاء في تونس ما زال غير مستقل وأنه 

يعمل وفق التعليمات وتحت الضغط السياسي«.
وعلّق رئيس الحكومة الســابق مهــدي جمعة على قضية 
»عودة روابط حماية الثــورة« بقوله »لقد قمنا بتنقية المناخ 
السياســي من العنف سنة 2014 من خلال حل روابط حماية 
الثورة مصرين في ذلك على فرض علوية القانون و التصدي 
»لقانون القوة« ومن منطلــق حرصنا على حفظ دور الدولة 
في حماية الافراد والمؤسســات والمســار الديمقراطي. واننا 
على قناعة بــأن الدولة قادرة على التصــدي لكل إمكانيات 

العودة إلى مربع العنف«.

شؤون عربية وعالمية

اعتبرت تبرئة المتهمين بقتل القيادي السابق في »نداء تونس« لطفي نقض مؤشراً خطيراً

»الجبهة الشعبية« تحذر من طمس حقيقة الاغتيالات السياسية و»النهضة« تدعوها للتعقّل

»النهضة التونسية«: لا أزمة مع »النداء« ولا علاقة لنا بروابط حماية الثورة

تونس - »القدس العربي«:

حذرت »الجبهة الشــعبية« )أكبر تكتل يساري معارض( 
مــن طمس حقيقة الاغتيالات السياســية في تونس، معتبرة 
أن الحكم الصادر بتبرئة المتهمين باغتيال القيادي الســابق 
فــي »نــداء تونس« لطفــي نقض »مؤشّــر خطير في مســار 
كشف الحقائق في كلّ الجرائم التي طالت الشعب التونسي 
أثناء حكم الترويكا وما ســبقها«، فيما دعتها »النهضة« إلى 
التخلي عن سياسة التشــنج واللجوء إلى »التهدئة والتعقل 

والتفاعل مع حالة التطور التي تعيشها تونس«.
واعتبــرت الجبهة أن الحكم الأخير القاضي يعدم ســماع 
الدعوى فــي حق المتهمين باغتيال نقض »مؤشّــر خطير في 
مســار كشــف الحقائق في كلّ الجرائم التي طالت الشــعب 
التونسي أثناء حكم الترويكا وما سبقها، وحلقة من حلقات 
الاتّفــاق على طمس الحقائق وتكريس سياســة الإفلات من 
العقاب التي تســعى حركة النهضة إلى جعلها قاعدة تحكم 

الحياة العامة في تونس«.
وأكــدت في بيان أصدرتــه الأربعاء أن هــذا الحكم »يثير 
تخوفــاً كبيــراً علــى المســار القضائــي فــي قضيــة اغتيال 
الشــهيدين محمــد براهمــي وشــكري بلعيــد وكل ملفــات 

الإرهاب من خلال إخضاع هذه الملفات للاتّفاقات السياسيّة 
التي تحكم التحالف الحاكم«.

ودعــت »القــوى الوطنيــة الديمقراطيــة والتقدميــة إلى 
رصّ الصفــوف والعمــل معا مــن أجل كشــف الحقائق في 
كلّ عمليــات الاغتيال وملفات الإرهاب وفي قضية شــهداء 
وجرحــى الثــورة والحيلولــة دون عــودة الأوضــاع إلى ما 
كانت عليه ســنوات 2012 و2013 من خلال عودة مليشــيات 
روابط حماية الثورة والمتحالفين معها إلى خطاب التحريض 

والتكفير والتشفّي«.
وقــال النائب والقيادي فــي الجبهة الجيلانــي الهمّامي 
لـ«القــدس العربي«: »نحن نعتقد أن أخطر ما شــهدته البلاد 
هــو العمليــات الإرهابيــة والاغتيــال السياســي، والأخيرة 
وهــي )كما هو الحال في جميع البلدان( تتطلب أحياناً وقتاً 
طويلًا للكشــف عن الحقيقة حتى يأخذ القضاء مجراه ويقع 
اســترداد حق الشــهداء، ولكن الحكم الذي صدر في قضية 
لطفــي نقــض صــادم وخاصــة أن عمليــة الاعتــداء والقتل 
موصوفــة ولا تتطلب كثيــراً من الحجج لإثباتهــا، فما بالك 
بقضايــا الاغتيــال التي ليســت هنــاك إدانة مشــخصة في 
أطراف محددة بأسمائهم وصفاتهم وكل المعطيات المتوفرة 
حولهم، فكيف ســيكون الحكم بهذه القضايــا؟ عموماً نحن 

نعتقــد أن هذا الحكم مقدمــة لتلاعبات أخــرى أكبر وأخطر 
في علاقــة بقضايا أكبر كاغتيال الشــهيدين شــكري بلعيد 
ومحمــد البراهمــي«. وكان الرئيس التونســي الباجي قائد 
السبسي تعهد في مناسبات عدة بكشف حقيقة الاغتيالات 
السياســية فــي البلاد ومحاســبة المتورطــين فيها وخاصة 

فيما يتعلق بقضيتي بلعيد والبراهمي. 
إلا أن لهمامــي اعتبــر أن »تعهــد رئيس الدولة )بكشــف 
حقيقــة الاغتيالات( كان من بــاب الدعاية السياســية، فهو 
اســتغل حساســية هذا الملف في حملته الانتخابية لحشــد 
الأصــوات والأتبــاع، وتأكد بمــرور الأيام أن هــذا التعهد لا 
طائــل من ورائــه ولا نتيجة، وخاصة أن رئيــس الجمهورية 
كان علــى بيّنــة مــن كل التلاعبــات فــي هــذا الملــف وفــي 
المســتوى القضائي،  فقاضــي التحقيق في مكتــب 13 )في 
قضية اغتيال شــكري بلعيد( قام بالتلاعب، ولسان الدفاع 
كشــف عن تجاوزات عديــدة )إجرائية وقضائيــة وإدارية( 
ولكن أحــداً لم يحرك ســاكناً، كما أن رئيــس الجمهورية لم 
يستعمل صفته وســلطاته باعتباره رئيســاً للدولة ومخولًا 
بجملــة من الصلاحيــات للتدخل من أجــل أن يأخذ القضاء 
مجــراه وتعود الأمور إلــى نصابها مع الأخــذ بعين الاعتبار 
التحفظــات والاحتجاجات التي قدمها لســان الدفاع، وفي 

نهايــة المطاف يمكــن القول، مجــدداً، إن رئيــس الجمهورية 
تعهــد في مناســبات عدة بكشــف الحقيقة ولكــن كان ذلك 

دوما على سبيل الدعاية السياسية لا أكثر ولا أقل«.
وفــي تعليقه على مــا قالــه الهمامي، أكــد عضو مجلس 
شــورى »النهضــة« زبير الشــهودي لـ«القــدس العربي« أن 
رئاســة الجمهورية أصدرت بياناً تنأى بنفسها عن الأحكام 
القضائية لضمان استقلالية القضاء، مشيراً إلى أن »الجبهة 
الشــعبية بصفة عامة هي حالة سياســية متشنجة في أكثر 
من موقف، لكنها تشــكل قوة لها طريقتها في إدارة شــأنها 
السياســي، ونحن ندعو جميع القوى السياســية، بما فيها 
الجبهة ، إلى التهدئة والتعقل والتفاعل مع حالة التطور التي 
تعيشــها تونس، والالتفات لما يخدم مصلحــة المواطن الذي 
قــد يزداد رفضه للسياســيين، لذلك نحتاج إلــى توازن أكثر 
في مواقفنا السياســية والالتفات لحالــة المواطن والالتفات 
إلــى الثــورة مــن زاويتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأنها 
سياســياً تجد بعــض الصعوبات، ونحن بحاجــة الآن أكثر 
مــن أي وقت مضى للابتعاد عن التجاذبات والتضامن لحل 
القضايا العاجلة في بلادنا، وخاصة أن الأحداث متسارعة 
ومتجــددة فــي البــلاد والتونســيين منــذ خمــس ســنوات 

يصبحون على شأن ويبيتون على شأن آخر«.

تونس - »القدس العربي«:

نفــت حركــة »النهضة« التونســية وجود أيــة أزمة مع 
حــزب »نداء تونــس« )شــريكها في الحكم(، كمــا أعلنت 
تبرؤهــا من »روابــط حمايــة الثــورة« التي أكــدت أنه تم 
حلهــا عام 2014، وأكــدت رفضها لعودة هــذا التنظيم إلى 

النشـاط.
وأصدرت الحركة بيانا، الخميس، دعت فيه إلى احترام 
الحكــم القضائي القاضــي بـ«تبرئة« المتهمــين في قضية 
القيادي الســابق فــي »النــداء« لطفي نقّض، مشــيراً إلى 
أن »الحكم الصــادر هو حكم قضائي ينبغــي احترامه ولا 
مصلحة لبلادنا في التشــكيك فيه فضــلًا عن التهجّم عليه 

والمسّ من اســتقلاليّة القضــاء وأن الاعتراض على الحكم 
يكون أمام المحكمة في الطور الاســتئنافي«، كما دعت إلى 
عدم توظيف القضة بما »يشــوّش علــى القضايا الحقيقيّة 
لبلادنــا ولا يخدم إلا أجندة تقســيم التونســيين وتمزيق 

نسيجهم الاجتماعي«.
وأكــدت أن موضــوع القضيــة »لا يتعلّــق بمعركــة بين 
حركتي النهضة والنداء وإنّما يتعلق بحادثة وقعت ســنة 
2012 ضمن ســياق معيّن كانت تعيشه بلادنا اتّسم بحالة 
من الاحتقان«، مضيفة أن »إيقاف الدكتور ســعيد الشبلي 
)أحمد المتهمين في القضية( ومن معه قد حصل زمن حكم 
الترويكا، والحكم بإطلاق ســراحهم قد تّم زمن حكم نداء 
تونس ورئاســة السيد الباجي قائد السبسي للجمهورية، 

بــدون تدخّل فــي القضاء في الحالتين، وفي ذلك شــرف 
للقوى السياســية التي لم تتدخل في ســير القضاء«. من 
جهة أخــرى، جدّدت الحركة تأكيدهــا أن »لا علاقة مطلقاً 
لحركة النهضة بما كان يعرف برابطات حماية الثورة التي 
تّم حلّهــا ووقف نشــاطها بطلب من الحكومة ســنة 2013 
وبحكــم قضائي ســنة 2014، وتعّبر الحركــة عن رفضها 

لعودة هذه الرابطات للنشاط من جديد«.
كمــا دعــت إلــى »تقــديم المصلحــة العليــا للبــلاد عبر 
توســيع التوافق السياســي ونبذ الإقصاء والاســتقطاب 
وتكاتــف جهــود كل الأطــراف السياســية والمدنيــة مــن 
أجــل رفع التحديات الكبرى التــي تواجه بلادنا ومن أجل 
دعم الاســتقرار وتعزيــز الوحدة الوطنيــة والحفاظ على 

الإنجازات التي تحققت وإنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار 
الذي تنعقــد عليه آمال كبيــرة لجلب اســتثمارات داخلية 
وخارجيــة تحتاجها بلادنا لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق 

التنمية«.
بيانــاً  أصــدروا  تونــس«  »نــداء  حــزب  نــواب  وكان 
عبــروا فيه عــن »صدمتهم« من الحكم الصــادر في قضية 
نقــض والذي قالــوا إنه »اســتهزاء بدم الشــهيد )نقض( 
وانحيــاز مفضوح للقتلــة والمجرمين«، كما نــددوا بعودة 
»روابــط حمايــة الثــورة«، وظهورهــا المفاجــئ بخطابها 
الإقصائــي والمتطرف إثر صدور القــرار القضائي، ودعوا 
حركــة »النهضة« إلــى توضيح موقفها الرســمي من هذه 

المليشـيات ومواقف بعـض قياداتهـا »الداعمة لهـا«.

نائب تونسي يدعو رئيس الحكومة لمناظرة 
تلفزيونية للكشف عن ملفات الفساد

■ تونس - »القدس العربي«: دعا نائب تونســي رئيس 
الحكومة إلى مناظرة تلفزيونية للكشــف عن ملفات الفساد 
التي قال إنهــا تنخر قطاع المناجم، داعيــاً إلى إيجاد حلول 

لملف إنتاج الفوسفات المعطل في البلاد.
وخلال جلســة اســتماع لوزيــرة الطاقــة والمناجم في 
البرلمــان، طالب النائب المســتقل عدنــان الحاجّي بتنظيم 
مناظــرة تلفزيونية مع رئيس الحكومة يوســف الشــاهد، 
للكشف عن ملفات الفساد التي تنخر قطاع المناجم، بحضور 

وزيرة الطاقة هالة شيخ روحو.
كما دخل الحاجي في مشــادة كلامية مع النائب عن حزب 
»آفاق تونس« كريم الهلالي بعدما انتقد الأخير تكرار تعطيل 
إنتاج الفوســفات في الحــوض المنجمي بولايــة »قفصة« 

)جنوب غرب( من قبل أهالي المنطقة لأسباب واهية.
فيما دعــا الحاجي إلى عــدم التهكم علــى أهالي قفصة 
والاســتخفاف بمطالبهــم، مؤكداً أنه تقدم في وقت ســابق 
بعدد من الحلول والمقترحات لمعالجة مشــكلة الفوسفات في 

»قفصة« لكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار.
وكان الشــاهد تعهد في وقت ســابق بمحاسبة »رؤوس 
الفساد« في تونس، مشــيراً إلى أنه سيتم وضع قانون ضدّ 
الإثراء غير المشــروع، وقانون آخر لإجبار كبار مســؤولي 
الدولة على التصريح بمكاســبهم، فضلًا عن تشــكيل جهاز 
لـ«الشــرطة الجبائيــة« لجمع موارد الدولــة ومحاربة آفة 

»التهرب الضريبي« المنتشرة في البلاد.

خفر السواحل الليبي
يحتجز العشرات من البحارة التونسيين

■ تونــس - د ب أ: طالبت وزارة الخارجية التونســية 
أمس الخميس الســلطات الليبية بإطلاق ســراح 54 بحاراً 
تونسياً كانوا على متن مراكب صيد تم اعتراضها من قبل خفر 
السواحل الليبي. واعترضت وحدات خفر السواحل الليبي 
ثلاثة مراكب صيد تونســية الثلاثاء واقتادتهــا إلى ميناء 
الزاوية الليبي، ولا يزال مصير البحارة التونسيين مجهولًا.

وقالت الخارجية التونسية أمس إنه تم الاتصال بالجهات 
الليبية المعنية للتحقق من مصير البحارة الـ54 المحتجزين، 
والمطالبة بإطلاق ســراحهم. كما أعلنت عن تشــكيل خلية 
أزمة تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه المســألة وإجراء 
الاتصالات اللازمــة مع الســلطات الليبية لضمــان عودة 

البحارة التونسيينً.

قلق متصاعد إزاء إمكانات فرق المساعدة الإنسانية للمهاجرين مقابل سواحل ليبيا قبل الشتاء

مقتل سبعة مهاجرين ونحو 100 مفقود مقابل السواحل الليبية
■ روما - وكالات: قتل ســبعة مهاجرين وفقد أثر نحو 
مئة بعد مأساة جديدة اصابت مركباً مطاطياً قبالة سواحل 
ليبيا وفق ما اعلنت منظمة اطبــاء  بلا حدود الخميس اثر 
انتشال 27 ناجياً على سفينتها »بوربون ارغوس«. وقالت 
المنظمة على تويتــر ان الناجين وهم 27 رجــلًا  باتوا الان 
على ســفينة النجدة التابعة لها، كانوا على مركب يقل 130 
شخصاً. وقالت »انهم الناجون الوحيدون. هذه المأساة لا 

 تحتمل«، مشيرة إلى انها انتشلت كذلك الجثث السبع. 
ولم يتســن الحصول على الفور على توضيحات حول 
هذه المأساة الجديدة التي تأتي اثر سلسلة حوادث اودت 
بحياة 11 شخصاً  وتسببت بفقدان اثر 230 آخرين الاثنين 
والثلاثاء قبالة ليبيا.ومنذ السبت، تم انقاذ أكثر من 3200 
شــخص كانوا على زوارق  في هذه المنطقة حسب حصيلة 

خفر السواحل الايطالي الذي ينسق عمليات الاغاثة. 
وهذا الرقم يشــكل ما يوازي الاجمالي الذي ســجل في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الســنة الماضية ويؤكد بعد شهر 
تشرين  الاول/اكتوبر القياســي الوتيرة المرتفعة لانطلاق 
المهاجرين رغم ظروف الابحار الصعبة.  والمراكب المطاطية 
المحملة بركاب فوق طاقتهــا، تنقل عموما ما بين 120 و140 
شخصاً وفي بعض الاحيان أكثر، ويمكن  ان تنقلب بسهولة 

وتغرق. 
 ويواصل المهاجرون الانطلاق بأعــداد كبيرة من ليبيا 
عبر البحر المتوسط، لكن زوارق الغوث المنتشرة لانقاذهم 
غير مجهزة للشتاء، ما يثير الخشية من مآس إضافية دون 
مساعدات أكبر. وشهدت الأيام الخمســة الاخيرة نشاطاً 
فاق مســتواه في مجمل تشــرين الثاني/نوفمبر من العام 
الفائت، تم خلاله انقاذ أكثر من 3200 مهاجر، فيما قضى 11 

شخصاً وفقد 230 على الاقل مقابل سواحل ليبيا.
ويؤكد الرقم القياســي لعدد المهاجرين المســجلين على 
السواحل الايطالية في تشرين الاول/اكتوبر البالغ 27300 
والعــدد الاجمالي الذي تجاوز 8000 في تشــرين الثاني/
نوفمبر، ان المخاطر التي يشــملها الابحار في هذا الموســم 
لم تعد تثنــي المهاجرين ولا مهربيهم عــن الرحلة. غير ان 
الجــزء الاكبر من الزوارق الإنســانية الخاصة التي لعبت 
دوراً اساسياً في أعمال الانقاذ هذا العام ستعود إلى الميناء 

في نهاية الشــهر لدواع امنية ولاعمــال صيانة ضرورية 
استعداداً للعمليات المحتملة العام المقبل.

ويقــول مديــر منظمــة »ام او ايــه اس« المالطية بيت 
ســويتنام لوكالة فرانس بــرس »كان عامــاً طويلًا جداً 
للطواقم والســفن«، علما ان منظمتــه كانت في 2014 اول 
من اســتأجر زورقا خاصا لعمليات الانقاذ قبالة ســواحل 
ليبيا. وجالت عشــرات الــزوارق المياه مقابل الســاحل 

الليبي هــذا العام بمبادرات مــن »ام او ايه اس« و«اطباء 
بلا حدود« و«اس او اس المتوسط«و«سيف ذا تشيلدرن«، 
و«برواكتيفا اوبن ارمز« الاسبانية و«سي واتش« و«سي 

آي« و«يوغند ريتيت« الالمان.
وحســب جهاز خفر الســواحل الايطالي الذي ينسق 
اعمال الانقاذ في المنطقة، نفذت تلك الســفن أكثر من %20 
من العمليات، وتمكنــت من رصــد زوارق كثيرة وتوزيع 

سترات انقاذ واســعافات طارئة بانتظار سفن اكبر انقذوا 
معها ايضــاً حياة الكثيرين. ويوضــح الباحث في العلوم 
السياسية في جامعة لايدن )هولندا( اوجينيو كوسومانو 
وهو صاحب دراســة حول زوارق الاغاثة الإنســانية، ان 

هذه الزوارق »ملأت فراغاً خلفته الدول«.
ويضيف كوســومانو ان البنية العســكرية الأوروبية 
الحالية المؤلفــة من البحرية وخفر الســواحل الايطاليين 

وعملية »صوفيا« لمكافحــة التهريب ووكالة ضبط الحدود 
الأوروبية »فرونتكس«، تركز فعلا على عمليات مراقبة أكثر 
من الانقاذ. وبالتالي مع انسحاب زوارق الغوث، سيضطر 
عناصــر خفر الســواحل الايطاليون لتكثيف الاســتعانة 
بسفن شــحن او ناقلات نفط وهي ليســت مجهزة اطلاقاً 

لانقاذ زوارق متهالكة محملة أكثر من قدرتها الاستيعابية.
وتقول مســؤولة منظمة »اس او اس المتوسط« صوفي 
بو إن »اعمال الانقاذ المســتمرة والضحايــا الكثيرين في 
الايام الاخيرة تعكس مدى خطورة الوضع في المتوســط، 
انها كارثة انســانية تجري امام اعيننا«. وســعياً لتلبية 
الحاجات، ســتواصل ســفينة »اكواريوس« المســتأجرة 
مــن منظمة »اس او اس المتوســط« و«أطبــاء بلا حدود« 
دورياتهمــا طوال الشــتاء. واذا دعت الحاجة ســتحاول 
ســفينتا »بوربــن ارغــوس« التابعة لاطباء بــلا حدود 
و«لإينكــس« التابعــة لمنظمــة »ام او ايــه اس« تمديــد 

عمليتيهما.
لكن كل هذا مكلف. وتنفــق »اكواريوس« 11000 يورو 
يوميــاً فيما بــدأت الهبات التــي تدفقت بعد نشــر صور 
جثة الطفل آلان، تنحســر.ويتابع كوســومانو »حالياً بدأ 
الجمهور يشعر بالكلل. الناس يعلمون، سمعوا الكثير من 
القصص المؤلمة«، فيما يشير سويتنام إلى »انقلاب بارز في 

الرأي العام« إزاء المهاجرين.
وتســتمع المنظمات غالباً إلى ايعازات بسحب السفن، 
والقــول ان غرق بعــض المهاجرين كاف لثنــي الاخرين 
عــن القدوم. لكن كوســومانو يؤكــد ان »هــذا الامر غير 
مقبول اخلاقياً، كما انه خطأ فــي الواقع«، مذكراً بان عدد 
المهاجرين بحــراً ارتفع رغم تعليق ايطاليــا عملية الانقاذ 

»ماري نوستروم« في اواخر 2014.
ويقول المتحدث باســم منظمة »ســي ووتــش« روبن 
نوغيباور ان »جوهر المســألة هو ان هذا العمل لا يفترض 
ان يكون من مســؤوليتنا. على الاتحــاد الاوروبي تحمل 
مســؤولياته«. وتشــدد مديرة »اطباء بلا حدود« ايطاليا 
لوريــس دي فيليبي قائلــة »ندعو الــدول الأوروبية إلى 
التفكير في نقطة مهمة، وهي ضرورة الا تترك اعمال الانقاذ 

لتتولاها المنظمات«.

مهاجرون في قوارب مطاطية قرابة السواحل الليبية )رويترز(

»روابط حماية الثورة« تعود إلى الواجهة
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إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

باحتفاء رسمي وشعبي غير مسبوق، استقبلت باكستان 
الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان الذي قــام بزيارة 
رســمية اســتمرت يومين اصطحب معه خلالها وفداً كبيراً 
من السياســيين والصحافيين ورجال الأعمــال الأتراك في 
محاولة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية تعيد التوازن 
للعلاقــات التركيــة ـ الباكســتانية التي شــهدت تقلبات 

متسارعة خلال السنوات الأخيرة.
الإعــلام التركي وعلى الرغــم من تأكيده علــى »متانة 
العلاقات« بــين تركيا وباكســتان، لم يخــف تفاجؤه من 
حجــم الحفاوة التي تم اســتقبال أردوغان بها في إســلام 
أباد، معتبراً أن ذلك يعبر عن رغبة باكســتانية بتعزيز كبير 

للعلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
مئات الصــور لأردوغــان وأخرى تجمعه مــع الرئيس 
الباكســتاني ورئيس وزرائه عُلقت في الطرق الرئيســية 
والمفترقــات الهامة في العاصمة إســلام أبــاد، إلى جانب 
الأعلام التركية والباكستانية، كما كتبت عبارات الترحيب 
على لوحات قماشية ولوحات إلكترونية في جميع المناطق 
التي مر منها الموكب الرئاسي التركي. في حين نُظمت مراسم 
اســتقبال رســمية وشــعبية لافتة في مطار العاصمة فور 
وصول طائرة أردوغان، الأربعاء، وكان في استقباله رئيس 

الوزراء نواز شريف وعدد من الوزراء ونواب البرلمان.
وأجــرى أردوغان أول لقاءاته الرســمية مــع الرئيس 
الباكستاني ممنون حسين الذي اســتقبله بمراسم رسمية 
وحفاوة كبيرة، قبل أن يقيم عشاء عمل له والطاقم التركي 
المرافق فــي القصر الرئاســي، بينما فاجأتــه فرقة العزف 
الرئاســية الباكســتانية بعزف لحن تركــي محبب له في 

خروج عن المراسم الرسمية التقليدية.
لكن الاحتفاء الأكبر كان بمنــح أردوغان الفرصة لإلقاء 
خطاب أمام جلســة مشــتركة للمجلــس الوطني ومجلس 
الشــيوخ )غرفتي البرلمان الباكســتان(، حيث وقف جميع 

النواب وصفقوا له طويلًا.
 وأكثر من مرة قاطع النواب الباكستانيون كلمة أردوغان 
بالضــرب على المقاعد، فــي لفتة منهم إلى مــدى الإعجاب 
والتقديــر لتصريحاته حيث يعد الضرب علــى المقاعد في 

البرلمان تعبيرا عن مدى الإعجاب والتقدير.
وقــال أردوغان في كلمتــه أمام البرلمــان: »نحن بلدان 
شقيقان بالمعنى الحقيقي، وروابط الأخوة بين شعبينا قوية 
جدًا إلى درجة أننا نفرح لفرح إخوتنا الباكستانيين ونحزن 
لأحزانهم«، مضيفاً: »تشكيل باكستان أنموذجا هاما للعالم 
الإســلامي.. لم ننسَ يوما ولن ننسَ الدعــم الذي قدمه لنا 

إخوتنا الباكســتانيون بقدومهم رغم كل الظروف الصعبة 
لمســاندتنا إبان حرب جناق قلعة«، لافتاً إلى أن »باكستان 
بحكومتها وشعبها وبرلمانها كانت أول دولة تقف إلى جانب 

تركيا عقب محاولة الانقلاب«.
ووصل الأمر ببعض الفضائيات الباكســتانية التي بثت 
كل تفاصيل الزيارة بشــكل مباشر عبر شاشاتها إلى وضع 

صورة للرئيس التركي بجانب شــعار القنــاة طوال فترة 
الزيــارة. وهي خطوات أبرزتها وســائل الإعــلام التركية 
وقالت إنها تعبر عن مــدى الرغبة لدى الجانبين في توطيد 

العلاقات بينهما بشكل أكبر بكثير طول الفترة المقبلة.
رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، قال إن »صمود 
الشعب التركي أمام محاولة الانقلاب الفاشلة، أثار إعجابهم 

الباكستاني شــعر بالأسف لما  الشــديد، مضيفاً: »الشعب 
تعرضت له تركيا في الخامس عشر من يوليو، والحزم الذي 
أبداه الشــعب التركي أمام صد هذه المحاولة الانقلابية أثار 

إعجابًا شديدًا في نفوسنا«.
واعتبــر أن »الإرادة القوية التي أبداها الشــعب التركي 
يجب أن تأخذ كنموذج بالنســبة للــدول الأخرى«، وقال: 

»نؤمــن أن الجمهورية التركيــة بقيادة الســيد أردوغان 
بشــخصيته الكارزمية، ســتواصل ســيرها نحو مستقبل 
مزدهر«، لافتاً إلى أنه أجرى مباحثات واســعة مع الرئيس 
الثنائيــة والاقتصادية  العلاقــات  التركي، وعلى رأســها 
والتجارية، فضلًا عن إنشــاء شــراكة إســتراتيجية بين 

البلدي.
ويبــدو أن أبــرز مــا نتجــت عنه الزيــارة هــو تأكيد 
الجانبين على قــرب التوقيع على اتفاقيــة التجارة الحرة 
خلال الأســابيع القليلة المقبلة، فبينما أكــد رئيس الوزراء 
الباكســتاني أن التفاهــم والتوقيع علــى اتفاقية التجارة 
الحرة ســيكون قبل حلول 2017، أكــد أردوغان إلى توقيع 

الاتفاقية سيكون قبل نهاية العام.
وبينما رافق أردوغان فــي الزيارة عقيلته أمينة، ونائب 
رئيس الوزراء ويسي قايناك، ووزيرة الأسرة، إضافة إلى 
وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة برآت 
ألبيراق، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، برز حضور قائدي 
الجيش خلوصي أكار والاســتخبارات هــاكان فيدان، في 
إشــارة لأهمية الملفات الأمنية والعسكرية التي تطرقت لها 

الزيارة.
أردوغان شــدد على أن »تنظيم« غولن الإرهابي لن يجد 
له مكاناً في باكســتان بعــد الآن، مقدماً الشــكر للحكومة 
الباكســتانية على موقفها الداعم لتركيــا«، وذلك بعد يوم 
من تأكيد وسائل إعلام باكســتانية أن الحكومة قررت طرد 
عشــرات المعلمين المنتمين للجماعة، وطلبــت منهم مغادرة 

البلاد خلال أيام استجابة لطلب تركي.
قررت  الباكستانية  »الحكومة  الخميس:  أردوغان،  وقال 
إغــلاق المدارس التابعــة لتنظيم غولن وإعطــاء العاملين 
فيها مهلة حتى 20 تشــرين الثاني/نوفمبر الحالي لمغادرة 
البلاد«، ولفت إلى أن »تركيا لن تنسى أبدا موقف باكستان 
الداعم، وأنها ســتقدم لها كل الدعم الممكــن في حربها ضد 
الإرهاب«، وســبق أن شكر رئيس الحكومة التركية بن علي 
يلديريم »باكســتان البلد الشــقيق«، قائلًا: »حصلنا دائما 
على صداقة وتضامن باكستان واليوم اظهر أشقاؤنا مجددا 

دعمهم لمعركتنا ضد حركة غولن«.
وفي مــا يخص العلاقات الثنائية التــي تربط بين تركيا 
وباكســتان قال أردوغان، إنّ هذه العلاقات تتطور بشــكل 
مســتمر خلال الســنوات الأخيرة، وأنّ الجانبين وقعا على 
قرابة 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بفضل المجلس الاستراتيجي 
رفيع المســتوى الذي تّم تأسيسه قبل 5 سنوات والذي نتج 
عنــه التوقيع على 50 اتفاقية بين الجانبــين، لافتاً إلى أنهم 
اتفقــوا على اســتمرار التعــاون في المجالات السياســية 
والعســكرية والتجارية والثقافية، وأنّ هنــاك الكثير من 
التطورات المتعلقة بالتعاون في مجالات الطاقة والصناعات 

الدفاعية والصحة.

صوره غطت شوارع العاصمة وسمح له بخطاب في البرلمان

حفاوة »غير مسبوقة« شعبياً ورسمياً لأردوغان في باكستان؟

الرئيس الباكستاني ممنون حسين اثناء لقائه نظيره التركي رجب طيب اردوغان في إسلام اباد أمس

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

أجرى الرئيس الأمريكــي باراك أوباما 
الخميــس أخــر محادثاتــه الثنائيــة مع 
في  ميــركل  أنغيلا  الألمانيــة  المستشــارة 
العاصمة برلين، المحطة الأخيرة في جولته 
الأوروبيــة قبــل مغادرة البيــت الأبيض 
في كانــون الثاني/ يناير القــادم. وتتميز 
العلاقات بين أوبامــا وميركل، بعد ثمانية 
أعــوام على وصوله إلــى الحكم و11 عاما 
من وصولها إلى الحكم، بالتقدير المتبادل. 
وقبيــل مغادرتــه واشــنطن لبــدء هذه 
الجولــة، وصف أوباما ميــركل بأنها ربما 
تكون »أقرب شــريك دولي« لــه على مدار 

فترتي رئاسته. 
الأربعاء،  مســاء  خاص  عشــاء  وبعد 
أجرى أمــس الخميس محادثات رســمية 
وعقد مؤتمرا صحافيا مشتركا. وفي موقف 
للعولمة  المعــارض  الخطاب  مــع  يتناقض 
الذي يعتمده خلفــه المنتخب، وجه أوباما 
وميركل رســالة في مقالة مشتركة نشرتها 
الأربعاء،  مســاء  اقتصاديــة  أســبوعية 
دافعا فيها عن العلاقــة التي تربط ضفتي 
الأطلســي وعــن التبادل الحــر، في وقت 
أعلن ترامب عن مواقف أقرب إلى الحمائية 
والانعزاليــة. وكتبا »لن تكون هناك عودة 
إلى عالم ما قبــل العولمة«، مؤكدين »نكون 

أقوى حين نعمل معا«.
وبعد وصول أوباما إلى الســلطة، طور 
المســؤولان بشــكل ســريع علاقة وثيقة 

اســتمرت حتى بعد أزمة 2013 عند كشف 
الهاتف  علــى  واشــنطن  تنصت  فضيحة 
النقال للمستشارة. وتبنت ميركل بعد فوز 
بنبرته  اعتيادي  غير  موقفا  ترامب  دونالد 
الحازمــة والواضحــة، فذكرتــه بأهمية 
والتســامح،  الديمقراطية  القيــم  احترام 
بعدما كان الرئيس المنتخب انتقد بشــدة 
خلال الحملة الانتخابية ميركل وسياســة 
فتح الأبواب أمام المهاجرين التي انتهجتها.
 ويرى بعض المحللــين أن زيارة أوباما 
تتخــذ في هــذه الظروف منحى مراســم 
نفسها  المستشارة  لتجد  الشــعلة،  تسليم 
بعــد خروجه مــن البيت الأبيــض أفضل 
ممثلــة لـ»العالم الحر«، وكذلــك المدافعة 
عن العلاقة الأطلســية وعن التبادل الحر، 
وكلها قيم كان البيت الأبيض يحمل رايتها 

حتى ألان.  والتقى  بــاراك أوباما وأنغيلا 
ميركل الخميس في برلين في اجتماع أقرب 
إلى مراسم تسليم الشــعلة، في وقت بات 
العالم ينظر إلى المستشــارة الألمانية على 
أنها حاملــة لواء القيــم الديمقراطية بعد 
الرئيــس الأمريكي الحالي، إثــر انتخاب 

دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. 
وفي دليل علــى الوزن الــذي اتخذته 
ألمانيــا، اختــار أوباما برلين ليــودع فيها 
ماي  تيريــزا  بريطانيــا  قــادة  الجمعــة 
ماتيو  وايطاليا  راخوي  ماريانو  واسبانيا 

رنزي وفرنسا فرنسوا هولاند.
ألمانيا رمزية  إلــى  أوباما  ويحمل قدوم 
كبرى بالنســبة له. فهنــاك عقد في تموز/

يوليــو 2008، حــين كان مرشــحا للبيت 
الأبيض، أكبر تجمــع انتخابي في حملته. 

ودعا فــي العاصمة التي كانت مقســومة 
بجدار في يوم من الايام، إلى عالم خال من 
الأســلحة النووية أمام مئتي ألف شخص 
احتفاء  النصر«  »عمود  أسفل  عند  تجمعوا 

به.
وشــارك نحو 2400 من رجال الشرطة 
الألمانية في وقت واحد في حماية الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما في برلين الخميس. 
وســتظل العاصمة الألمانية مستنفرة أمنيا 
حتى مغــادرة أوباما ألمانيــا ظهر الجمعة 

وذلك حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة.
 وكانت نقابة الشرطة الألمانية قد ذكرت 
أمس أن عدد رجال الشــرطة المشاركين في 
مهمة تأمين أوباما وإقامة الحواجز الأمنية 
اللازمة يقارب 5000 فرد غير أن هذا العدد 
يشــمل إجمالي المشــاركين في المهمة بمن 
على  يتناوبون  الذين  الشرطة  رجال  فيهم 

حماية الرئيس الأمريكي.
لم ترصــد أحداث  إنه  المتحــدث  وقال 
اســتثنائية حتى الآن »حيث إن كل الأمور 
تحت الســيطرة والوضع مســتقر«. غير 
أن الحواجز الأمنية المقامــة في الكثير من 
شــوارع الحــي الحكومي فــي برلين أدت 

لتكدس مروري في منطقة وسط المدينة.
إلى  الرئيس الأمريكــي قد وصل  وكان 
ألمانيا مساء الأربعاء عقب زيارته لليونان.

 وغــداة إلقائــه خطابا فــي أثينا كان 
عن  فيه  دافــع  سياســية  وصيّة  بمثابــة 
الديمقراطيــة وعــن عولمــة أكثــر عدالة 
اجتماعيا، سيشــدد الرئيس الأمريكي في 
برلين، المحطــة الثانية والأخيرة من جولة 
وداع، علــى القيم المشــتركة بــين أوروبا 
المتحدة، حســب مــا أوضح  والولايــات 

مسؤولون في البيت الأبيض.

أوباما يجري محادثات »الوداع« مع ميركل ويسلمها شعلة الديمقراطية

قالت أنها غير مختصة  بإقرار ان القوات الأمريكية ارتكبت  جرائم حرب في العراق

محكمة ميونخ ترفض طلب اللجوء للجندي الأمريكي شيبرد
برلين  ـ  »القدس العربي«:

آمال الجندي الأمريكي الفار من الخدمة بالحصول على 
لجوء في ألمانيا، قوضتها محكمة ميونخ، التي إرتأت رفض 
الطلب. وهرب شــيبرد عام 2007 من قاعدته العسكرية في 

ولاية بافاريا الألمانية لتجنب المشاركة في حرب العراق.
ورفضت محكمة القضاء الإداري ميونيخ أمس الخميس 
طلب لجــوء  الجندي الأمريكي أندريه شــيبرد فــي ألمانيا. 
وكان الجندي السابق 39 قد قدم دون نجاح طلب لجوء في 

ألمانيا وذلك بعد فراره من الخدمة في العراق. 
وبررت المحكمة الرفض بان شيبرد لم يبد جدية في طلب 

نقله إلى قســم آخــر في الجيش، وأن الهــروب من  الخدمة 
لم تكن الوسيلة الأخيرة التي يتجنب بها الجندي المشاركة 
ضمن قوات الجيش الأمريكي في الحرب على العراق والتي 
يعتبرها الجندي أندريه شيبرد جريمة حرب، كما أنه لم يبد 
قبل التحاقه بالجيش بأية أنشطة معارضة للحرب، كما أنه  
ليــس كمن صلاحيات المحكمة أن توضــح ما إذا كان الغزو 
العســكري الأمريكي للعراق مخالف للقانون الدولي أو إذا 

ما كانت القوات الأمريكية قد إرتكبت جرائم حرب هناك. 
وانتقدت منظمة برو أزول هذا القرار، وقالت أن المحكمة 
ركــزت فقط على مصداقية مقدم الطلب. وكانت المحكمة قد 
علقت النظر في القضية عــام 2013 وأحالتها لمحكمة العدل 

الأوروبية للحصول منها على تفسير للوائح متعلقة بقانون 
اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

ولكن، ووفقا لقرار المحكمة الأوروبية في شباط/فبراير 
2015 ،فلــن يكون لدى الجندي الأمريكي الســابق أمل كبير 
في الحصول على هذا اللجوء حيث رأت المحكمة أن الخوف 
من التعرض لعقوبة السجن أو التسريح من الجيش لا يمكن 

أن تكون أسبابا للجوء حسب القانون الأوروبي.
وهرب شيبرد عام 2007 من قاعدته العسكرية في ولاية 
بافاريــا الألمانية لتجنب المشــاركة في حــرب العراق،وبرر 
ذلــك بأســباب تتعلق بالضمير الإنســاني وتقــدم إثر ذلك 
بطلب لجوء في ألمانيا، ولكن السلطات المعنية رفضت طلبه.

باريس  ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

قدمت منظمة »شــيربا« الفرنسية شكوى قضائية 
في باريس، يوم الثلاثاء الماضي، ضد شــركة »لافارج 
ـ  أوســليم« لإنتاج الإســمنت ومواد البناء، لاتهامها 
بالضلوع في »تمويل الإرهاب« و«الشراكة في ارتكاب 

جرائم حرب« و»جرائم ضد الإنسانية«.
واعتمــدت المنظمة على عدة مصــادر بينها وثائق 
وشــهادات من عمال ومهندسين اشــتغلوا في شركة 
الاســمنت »لافارج ســوريا« في مدينــة جلابيا قرب 
منبج شــمال ســوريا، ما بين 2013 و2014 حيث كان 
تنظيم داعش وتنظيمات مســلحة أخرى تسيطر على 
هــذه المنطقة، وبالتالــي اضطرت الشــركة للتعامل 
معها. وقدمت الشــكوى لأول مرة بالشراكة مع المركز 
الأوروبي للدفاع عن الحقوق الإنسانية والدستورية، 
وقدامــى موظفي شــركة لافــارج ـ  ســوريا التابعة 

للشركة الأم في باريس.
وفي حديــث لـ»القدس العربي« قالــت ليزا ريو، 
المتحدثة باســم منظمة شيربا إن« بحوزتنا أدلة تؤكد 
أن مصنع لافارج دفــع أموالا وضرائب لتنظيم داعش 
للسماح له بمرور البضائع والعمال في نقاط التفتيش 

التي كان يسيطر عليها«.
 وأضافت »نتوفر على وثائق تحوي أختام الدولية 
الإسلامية مؤرخة وتثبت حصول التنظيم على أموال 
طائلة من شركة لافارج«، مقابل السماح بعمل المصنع 
بشــكل طبيعي، وهو مــا يعتبر في القانــون الدولي 

»تمويلا لجماعات إرهابية« حســب المتحدثة باســم 
منظمة شيربا.

واستطردت ليزا ريو قائلة إن »لافارج وقعت عقودا 
اشــترت من خلالها موادا نفطية من تنظيم داعش من 

أجل ضمان استمرار تشغيل المصنع«.
يشــار إلى أن »لافــارج« قامت برتحيــل موظفيها 
الأجانب، بينهم موظفون فرنســيون، من سوريا عام 
2012 بعدما اســتعرت الحرب في الرقة وفي شــمال 
سوريا، في حين أجبرت الموظفين المحليين بالاستمرار 
في تشــغيل المصنع، وفي حال رفضهــم تم »تهديدهم 
بالطرد« من الشركة. وتتهم »شيربا« شركة »لافراج« 
بـ»تهديد حياة وسلامة العمال والموظفين«، واستقت 
الجمعية شــهادات صادمة لعمال محليــين أكدوا أن 
الشركة »اســتعملتنا كدروع بشــرية لحماية المصنع 
والاستمرار في إنتاج الاسمنت بأي ثمن، رغم معرفتها 
بالمخاطر الكبيرة التي كانت تتهدننا كل يوم بســبب 

الإرهابيين«.
واســتمر التعاون بين لافــارج وتنظيم داعش إلى 
غاية 2014، بعدما هاجم المصنع واســتولى عليه، مما 

اضطره لوقف أنشطته بشكل نهائي.
وفي بيــان للمركز الأوروبي للدفــاع عن الحقوق 
الإنسانية، فإن شــركة لافارج ضربت عرض الحائط  
التي تحرم  الدوليــة  القوانــين  بشــكل »متعمد« كل 
التعامل مع المنظمات الإرهابية وأكدت »مريم ســاج« 
الخبيــرة القانونية فــي المركز الأوروبي أن »شــركة 
لافارج  تعتبر مثالا واضحا حول  كيفية عمل شــركات 
متعددة الجنســية في مناطق الصــراع التي تركض 
وراء الربح، وكيف أنها تســاهم في تغذية النزاعات 

المســلحة، وبالتالي تســاهم في انتهــاكات خطيرة 
لحقــوق الانســان«. وأوضحت الخبيــرة القانونية 
أن على لافارج أن »تحاســب أمام القضــاء وتتحمل 

مسؤولياتها في تمويل منظمات إرهابية«.
يذكر أن أن لجنة برلمانية فرنسية أصدرت  في تموز/ 
يوليو الماضي تقريرا برأت من خلاله  شــركة لافارج، 
مؤكدة أن »لا دليل« يجرم  أو يورط الشــركة »بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة في تسليح تنظيم )الدولة(«. 
وعن نتائج هــذا التقرير، عبــرت المتحدثة الإعلامية 
باسم شيربا عن استغرابها لـ«القدس العربي« قائلة 
»من الواضح أن هذا الملف يزعج الســلطات الفرنسية 
وأعتقد أن نتائجه جاءت لتصب في مصلحة الشركة، 
إن لم يكن من أجل تبرئتها، رغم أننا نتوفر على دلائل 
دامغة ووثائق حول تورطها بشــكل مباشر مع تنظيم 

الدولة«. 
يشــار إلى أن  صحيفة »لوموند« هي التي كشفت  
في تقرير لهــا في 21 حزيران/ يونيــو عن الفضيحة 
المدوية. وحســب الصحيفة، فحتى نهاية العام 2013، 
كان المصنع يشتغل بوتيرة عادية رغم الحرب المسعرة  
في ســوريا منــذ 2011، وكانــت القــوات  النظامية 
الحكومية تتكفل بحمايته حتــى صيف 2012، تاريخ 
انسحابها من جلابيا، وبعدها تكفلت »وحدات حماية 
الشعب الكردي« بحراسته باتفاق مع إدارة »لافارج«. 
وابتداء من العام 2013، انهارت وتيرة إنتاج المصنع، 
ما تسبب في ارتفاع مهول لأسعار الإسمنت في السوق 

السوداء.
 وما بين العامين 2013 و2014، عندما سقطت مدينة 
الرقة بأيدي تنظيم »الدولة«، وبعدها بلدة منبج التي 

تقع على بعد عشــرات الكيلومترا فقــط عن المصنع، 
اســتخدمت إدارة »لافارج« الفرنســية، مــن مقرها 
الرئيس في باريس، كل الوسائل لضمان أمن  المصنع 
وحماية عماله وتأمين الطرق التي تسلكها الشاحنات 
منه وإليه، وكان الحل الوحيد خلال تلك الفترة، دفع 
رشــى وضرائب لتنظيم »الدولــة«، والتي جنى من 

خلال هذا الاتفاق، »أموالا طائلة« لمدة عامين.
يذكر أن قيمة مصنع لافارج ســوريا قدرت بحوالي 
600 مليون يورو، ما جعله المشــروع الأكثر أهمية في 
الاستثمارات الخارجية لشركة »لافارج« وهي أضخم 
شــركة إســمنتية في العالم، وهو ما يفســر تعنتها 
وإصرارها على تشغيله  رغم ظروف الحرب وحمايته 

بكل الوسائل عبر التعاون مع تنظيم داعش.
وتماشيا مع القوانين السورية، اضطرت »لافارج« 
إلى منح نسبة من أسهم الشــركة إلى فراس طلاس، 
رجل الأعمال الســوري المقرب من النظام، وتم تعميد 

الشركة باسم »لافارج سوريا للاسمنت«.
كما أن«لافراج« تحولت إلى »لافارج أولســيم« منذ 
2014، نتيجة الاندماج بين شــركة لافارج الفرنســية 
للأســمنت، وشــركة أولسيم السويســرية، لتصبح 
العالم، وبلغت قيمتها  أضخم شــركة للأســمنت في 
السوقية بعد الاندماج حوالي 50 مليار دولار أمريكي 
وتحقق أرباحا سنوية بنحو 7 مليارات دولار. وتعمل 
الشــركة في 90 دولة حول العالم، وتمثل الأســواق 
الناشئة مثل أسواق الشرق الوسط و أمريكا وأفريقيا 
60٪ من مبيعاتها، ويعمل بهــا ما يزيد عن 100 ألف 
العالم ،وتبلغ الطاقة الانتاجية للشركة  موظف حول 

من مواد البناء ما يقارب 370 مليون طن سنويا.

دفعت أموالا  طائلة على شكل رشى وضرائب لـ»داعش« 

رفع دعوى قضائية ضد شركة »لافارج« الفرنسية للإسمنت بتهمة تمويل المنظمات الإرهابية

زيد بن رعد يدعو إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

دافع المفوض الســامي لحقوق الإنســان، زيد بن رعد الحسين، بقوة عن المحكمة الجنائية 
الدولية، في أعقاب صدور قرار بانســحاب ثلاث دول منها وقرار روسيا بسحب توقيعها على 

النظام الأساسي وحث زيد المجتمع الدولي على الوقوف بحزم وراء هذه المؤسسة.
وقال المفوض الســامي إنه سيكون من الصعب على ضحايا الجرائم الرئيسية أن يتفهموا 
مبــدأ تخلي هذه الدول عنهم، إلى جانب تلك التي لم تنضم إلى المحكمة،  ولماذا يقعون ضحايا 

من جديد، حيث ينفي انسحاب هذه الدول حقهم في الرعاية والتعويض.
وقال الحســين متحدثا أمام اجتماع الــدول الأطراف في نظام روما الأساســي للمحكمة 
الجنائية الدولية، أشار المفوض السامي إلى أن انسحاب الدول من المحكمة الجنائية الدولية 
يهدف فيما يبدو إلى حماية قادتهــا من الملاحقة القضائية«. وقال زيد، »يحزنني هذا الوضع. 
لقد كانت البلدان الأفريقية بمثابة العمود الفقري لهذه المحكمة، وكان رؤساؤها، وخاصة في 
الأيام الأولى مثاليين.  ويسرني أن العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك بوتسوانا وكوت 
ديفوار ونيجيريا ومالاوي والســنغال وتنزانيا وزامبيا وسيراليون أشارت إلى أنها ستبقى 

في المحكمة«. 
وأضاف، »تحديات اليوم ليســت أول اختبار قاس تواجهه المحكمــة، ولن يكون الأخير. 
هناك اتجاه جديد متمثل في نشوء قيادة انعزالية ومنافية للمبادئ في أنحاء العالم. وسوف 
تحتاج الدول الأطراف الملتزمة حقا إلى الجرأة وكافة الموارد لمقاومة مثل هذه التحديات. الآن 

ليس هو وقت التخلي عن المسؤولية. الوقت الحالي هو وقت العزيمة والقوة«.

مدّعون هولنديون يطالبون 
بتغريم فيلدرز خمسة آلاف يورو بسبب التمييز

■  أمســتردام  ـ  رويترز: طالب ممثلو ادعاء هولنديون أمس الخميس بتغريم السياسي 
المناهض للمهاجرين خيرت فيلدرز خمسة آلاف يورو )5400 دولار( في تهمتي توجيه خطاب 

يحض على الكراهية والتمييز ولم يطالبوا بإصدار أحكام بالسجن ضده.
ويواجه فيلدرز تهم التمييز والتحريض على الكراهية العرقية خلال تجمع حاشد في 2014 
حيث قاد هتــاف أنصاره للمطالبة بعدد أقل من المغاربة في هولندا. وينفي ارتكاب أخطاء في 

القضية التي تأتي قبل أربعة أشهر من الانتخابات العامة.
ومــن المرجح أن يرفض معارضو فيلــدرز طلب الادعاء بوصفه مخففــا للغاية. والعقوبة 

القصوى في القانون الهولندي لمثل هذه الاتهامات هي السجن لعامين.
وبينما تحدث ممثلو الادعاء دخل نواب حــزب الحرية اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه 
فيلــدرز قاعة البرلمان للاحتجــاج. ورفعوا صورة عملاقة لفيلدرز وعلــى فمه علامة »إكس« 

حمراء في إشارة لتقييد حرية التعبير.
وقال ممثلــو الادعاء في المحكمــة إنهم أثبتــوا أن التعليقات التي أدلى بهــا خلال حملة 
الانتخابــات الإقليمية كانت تســتهدف مجموعة عرقية بعينها ـ في انتهاك للدســتور. وفي 
الواقعة التي بثها التلفزيون في 19 آذار/ مارس 2014 سأل فيلدرز أنصاره ما إذا كانوا يريدون 

مغاربة أكثر أم أقل. فهتفوا مرددين »أقل! أقل! أقل!« ورد فيلدرز باسما »سنراعي ذلك«. 

»الطاقة الذرية« تحضّ إيران 
على الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي

■  فيينا ـ د ب أ: انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشــكل لاذع إيران بعد أن تجاوزت 
الجمهورية الإســلامية واحدا من القيــود المحددة في إطار اتفاقها مع القوى الدولية الســت 

بشأن كبح القدرات النووية لطهران.
وقال الأمين العــام للوكالة الدولية للطاقــة الذرية ،يوكيا أمانو، أمــس الخميس، خلال 

اجتماع لمجلس محافظي الوكالة في فيينا: »من المهم تفادي مثل هذه المواقف في المستقبل«.
واكتشفت الوكالة مؤخرا أن مخزون إيران من المياه الثقيلة، وهي مادة تستخدم في بعض 

المفاعلات النووية، قد تجاوز حد الـ 130 طنا بمقدار 0.1 طن. 
وهذه هي المرة الثانية منذ شباط/فبراير التي تتجاوز فيها إيران هذا الحد بشكل طفيف.

وقــال أمانو إن طهران قد تعهــدت بالفعل بالتخلص من المئة كيلوجــرام الزائدة من أجل 
تدارك التجاوز، مضيفا أن ذلك ضروري للحفاظ على الثقة.

وأشار إلى أن هناك التزاما بجميع البنود الأخرى.

القضاء يحكم  لصالح حزب »الجبهة الوطنية«
 المتطرف بطرد زعيمه التاريخي جان ماري لوبن

باريس ـ »القدس العربي«:
قضــت محكمة نانتير في باريس يــوم أمس الخميس بطرد جان مــاري لوبن من حزب اليمين 
المتطرف »الجبهة الوطنية«، كعضو في الحزب، بعــد معركة قضائية دامت نحو عام ونصف، ضد 
ابنته مارين لوبن. وفي المقابل قضت المحكمة لصالحه بالبقاء في منصبه كرئيس شــرفي للحزب. 

كما سيحصل جان ماري لوبن على 15 ألف يورو كتعويض على الضرر الذي لحقه جراء الطرد.
وكانت مارين لوبن زعيمة حــزب »الجبهة الوطنية« المتطرف في فرنســا قررت إحالة والدها 
مؤســس الحزب ورئيســه، على المجلــس التأديبي عقابا له علــى إدلائه بتصريحــات اعتبرت 
اســتفزازية ومســيئة  لمصالح الحزب.  وخلال مجلس اســتثنائي قرر المكتــب التنفيذي للجبهة 
الوطنية  في مايو 2015، طرد جان ماري لوبن بشكل نهائي. ودخل حزب  اليمين المتطرف في أخطر 
أزمة في تاريخه منذ تأسيسه عام 1972 حينما طفا فجأة على سطح الأحداث السياسية خلاف حاد 
تحول إلى قطيعة بين لوبن الابنة و لوبن الأب على خلفية تصريحات صادرة عن هذا الأخير تجاه 

»اليهود« و»المهاجرين« جعلت زعيمة الحزب مارين لوبن تشعر بالحرج.
 وتحــاول مارين لوبن جاهدة، عدم »شــيطنة« حزبها وإبعاد صفتــي »العنصرية« و»معاداة 
الســامية« عن »الجبهة الوطنية« فــي محاولة منها لجلب أكبر عدد مــن الأصوات في الانتخابات 

الرئاسية التي ستشهدها البلاد العام المقبل.
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مصر اليوم

الكنيست يرفع الأذان
نقطة ضــوء نوّرت أمس الخميس ســماء المســلمين والعــرب، ومن 
المفارقات أن مصدرها الكنيســت الإسرائيلي، وقد انتبه إليها أحمد البري 
في »الأهرام« الذي يرى أن: »لعبة المصالح لها دور كبير في تغيير المواقف 
والسياســات، وقد أكد ذلك حدثان هذا الأســبوع، الأول: التحول التركي 
ضد الإخوان بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، فترامب لم يخف 
عــداءه للإخوان، ومن الواضح أن نظام أردوغــان أدرك ذلك، فبدأ إعداد 
خطة للتخلــص منهم تدريجيا، حيث ألقت أجهــزة الأمن التركية القبض 
على 3 إخوان، بما يؤكد أن »أنقــرة« حريصة على إقامة علاقات جيدة مع 
»واشنطن«؛ ولذلك بادرت بهذا الموقف وقدمت الإخوان كقرابين، والثلاثة 
هم: نور الدين السيد، وعبد الرحمن مدحت، وأحمد عبد الفتاح، فلقد وعد 
ترامب بوضع الإخوان على قوائم الإرهاب، ولذلك تســعى تركيا إلى طي 
صفحة باراك أوباما، وبناء علاقة جديدة مع ترامب، وســوف يترتب على 
ذلك هروب عدد من قيادات الإخوان إلى بريطانيا وبعض الدول الأخرى، 
فالمؤكد أن تركيا سوف تضحي بهم، خاصة مع التوافق الأمريكي الروسي 
حول الوضع في سوريا. والحدث الثاني، هو قرار إسرائيل بتقنين أوضاع 
المستوطنات، ومنع الأذان في المساجد في القدس والأحياء العربية بحجة 
إزعاج اليهود، ما يكشف عن عنصرية تجاوزت البعد السياسي لتصل إلى 
البعــد الديني، وتمس حرية المعتقدات ووســائل التعبير عنها، بما كفلته 
الشــرائع الســماوية والقوانين الدولية، وفعل بنيامــين نتنياهو رئيس 
وزراء إســرائيل ذلك بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية، من منطلق أنه 
يتخذ موقفا عدائيا ضد كل ما هو إســلامي، وتحــدى أحمد الطيبي عضو 
الكنيســت ورئيس الحركة العربية للتغيير هذا القــرار، ورفع الأذان في 
الكنيست، واصفا نتنياهو بأنه مريض بـو»الإسلاموفوبيا« لقد بات على 
العرب والمســلمين في كل مكان تدشين حملة لتعريف العالم بهذه الجريمة 

الدينية التي تمارسها الدولة اليهودية«.

الرئيس القادم وصل!
روى ســعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلــدون وأحد المقربين من 
الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأســبق، تفاصيل استقبال الأخير 
لقرار رفع اســمه من قوائم الترقب والوصول، مشــيرا إلــى أن ردة فعله 
كان فيها الكثير من الفرحة والحمد. ووفقا لـــو»المصريون« قال إبراهيم 
في تصريحات صحافية إن: »الفريق شــفيق عند إعلامه بقرار رفع اسمه، 
اســتقبله بهدوء مرددا الحمد لله«. وأضاف: أن شفيق كان أخبره سابقا 
أنه في حال رفع اسمه من قوائم الترقب سيعود إلى مصر«. وكانت الدائرة 
السادسة لجنايات شمال القاهرة الابتدائية في العباسية، قد قضت بقبول 
تظلم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، ورفع اسمه من قوائم 
الترقب والوصول. فيما علق الدكتور يحيى القزاز - أســتاذ الجيولوجيا 
في جامعة حلوان - على إلغاء وضع الفريق أحمد شفيق على قوائم ترقب 
الوصول. وقال في تدوينة عبر حســابه في »فيسبوك«: »الرئيس القادم 
وصل«. مضيفا: »جنايات القاهرة تلغي قرار وضع أحمد شفيق على قوائم 

الترقب والوصول«.

لهذا يكرهون البرادعي
حملة التشهير بالدكتور محمد البرادعي، كلما كتب تدوينة على حسابه 
الشــخصي لا تنتهي.. فمجرد ذكر اسمه فقط، تستنفر أجهزة ومؤسسات 
وجماعات الخدمة في قصور الســلطة، فيما لا يسأل أحد كما يشير محمود 
سلطان في »المصريون«: »لمَ كل هذا الذعر من هذا الرجل؟ لأن »الشوشرة« 
والصوت العالي والشــتائم وغياب العقل، سياسة ممنهجة، على طريقة 
»خذوهم بالصوت قبل ما يغلبوكم«. مشكلة البرادعي أنه يستخدم العقل، 
في بيئة سياسية وإعلامية لا تعرف إلا الهلاوس والشعوذة، ومبلغ علمها 
عن السياسة أنها »الفهلوة«. البرادعي أعاد بقليل من التفاصيل جانبا من 
شهادته بشأن فض اعتصام رابعة، فقامت قيامة مليارديرات الفضائيات، 
ونظموا حفلات تعذيب ليلية للرجل على كل الشاشــات المحســوبة على 
الســلطة، ليعاد طرح الســؤال: لمَ كل هذا الخوف والفزع من هذا الرجل 
تحديدا؟ بالتأكيد شــهادة البرادعي هي الأهم، لأن العالم لن يصدق أحدا 
في مصر غيره، فهو شــخصية مرموقة، وقامته أعلــى بكثير من حراك ما 
بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني ويحظــى بتقدير وثقة المجتمع الدولي، 
وما سيقوله سيؤخذ بعين الاعتبار أمام أي جهة تحقيق أو عدالة مستقلة. 
خطورة البرادعي ليس في شهادته في المقام الأول، لأن فض رابعة حدث.. 
وانتهى بكارثة إنســانية، وملفه لن يفتح الآن، وســيظل تأثير شــهادة 
البرادعي معلقا أيضا إلى أجل غير مسمى، وبالتحديد إلى أن يحدث تغيير 
سياسي كبير في مصر، تفتح معه تحت ضغوط التغيير »الكبير« كل ملفات 
الانتهاكات وعلى رأســها المذابح التي ارتكبت منذ تولى طنطاوي الحكم، 
إلى ما بعد الإطاحة بالرئيس الأســبق محمد مرسي. هذا التغيير »الكبير« 
بصراحة شديدة ليس متوقعا الآن ولا في المستقبل القريب، لأن الشروط 
الموضوعية للتغيير لم تنضج بعد.. ومــن الصعب بناء رهانات مضمونة 

على الاحتجاجات«.

الأمر يدعو للقلق
»ثمة إشــارات غير مطمئنة تلقيناها خلال الأســبوع الحالي تنســج 
المحاذيــر حول فكرة العفو الرئاســي عن المصريين المحبوســين ظلما. إذ 
انطلقت تلك الإشــارات وفق ما يرى فهمي هويدي في »الشــروق« بشكل 
موازٍ مــع الأخبار التــي أذيعت عن قوائــم أعدتها اللجنة التي شــكلتها 
الرئاسة لدراسة الموضوع، بعد إثارته في مؤتمر الشباب، ذلك أنني تابعت 
أكثر من لقــاء تلفزيونى أثير فيه الموضوع من زاوية المعايير التي يفترض 
الاستناد إليها لإصدار العفو في تقرير مصير المحبوسين. ومما لاحظته أن 
الســؤال تكرر في تلك الحوارات حول من منهم يستحق أن يشمله القرار، 
وكانت الإجابة التي تكررت بدورها إن من بين أولئك الشــبان من اشترك 
في قتل رجال الشرطة والجيش، وإن أبسط مقتضيات الوفاء لدماء أولئك 
الشــهداء ألا يرى النور أي واحد من أولئك القتلة، وهي فكرة لا تخلو من 
وجاهة، لكن تكرارها في أكثر من حوار أثار شكوك الكاتب. استند الكاتب 
في مخاوفه إلى عوامل عدة منهــا، إن طرح الموضوع على الرأي العام من 
الزاوية التي أشرت إليها بعدما قطعت اللجنة الرئاسية شوطا في بحثه، 
قد يستهدف التشــويش على عمل اللجنة أو الضغط عليها للتخويف من 
النتائــج المترتبة على العفو. إننا نعلم أن البرامــج الحوارية لا تخلو من 

توجيه وتنسيق.
وإن هنــاك إعلاميين »أمنجيــة«، وأن الادعاء بأن المحبوســين اتهموا 
في قضايا قتل الشــرطة وتخريب الممتلكات له أصل في تحريات الشرطة 

التي تم الاعتمــاد عليها، ولكن الجميع يعرفــون أن أغلب تلك الادعاءات 
ليست صحيحة. ويرى الكاتب أن هناك تيارا يؤيد صدور العفو لتخفيف 
الاحتقــان القائم من خلال رفــع المظلومية عن البعــض، وبالمقابل يكون 
هناك تيار آخر )من الصقور( يؤيد فكرة استمرار العين الحمراء والقبضة 
الحديدية. هناك ســيناريو آخر أســوأ يتخلص في أن تكون الجهة التي 
قررت العفو وشكلت لجنة لأجله أرادت أن تتراجع عنه استجابة لضغوط 

معينة«.

شكرا يا هلالي
القرار الذي اتخده الدكتور الهلالي الشــربيني وزير التربية والتعليم 
بحذف أجزاء من منهج الثانوية العامة لخدمة فكرة التوحد والدمج لذوي 
الاحتياجات الخاصة، يعتبره وجدي زين الدين رئيس التحرير التنفيذي 
لـــو»الوفد« صائب 100٪، فقيــام الوزارة بهذه الخطــوة المهمة بداية 
صحيحة على طريق تنقية المناهج الدراســية الممتلئة بالحشو والزيادات 
التــي لا فائدة منهــا. والحقيقة أن المناهج التي تحتاج إلى تنقية ليســت 
في الثانوية العامة وحدها وإنمــا كل المناهج، ابتداء من الروضة ومرورا 
بالمرحلتــين الابتدائية والإعداديــة ونهاية بالثانوية، فــكل هذه المناهج 
بحاجة شــديدة إلى تفريغها من الحشــو والزيادات التــي لا فائدة منها 
وتجعل التلاميذ يغرقون في دوامات، ولا يتحصلون على العلم المطلوب. 
نحن في حاجة ماســة إلى نسف هذه المناهج العقيمة التي لا يستفيد منها 
التلاميذ، وما معنى أن تكون مطولة ولا يحصل منها التلميذ شــيئا يذكر، 
ولذلــك بات مهما جدا أن تتــم إعادة النظر في مناهــج المراحل التعليمية 
المختلفة، والســؤال ماذا يضير لو أن المنهــج الواحد تم حذف نصفه على 
أقل تقدير، والســعي بكل الوســائل والطرق، لضمان إعمال عقل التلميذ 
ومســاعدته على التفكير والإبداع، وهذا ما يجعلــه قادرا على التحصيل 
بجدية ومهارة، وفي هذه الحالــة نضمن توصيل المعلومة الصحيحة إلى 
رأس التلميــذ بدلا من حالة الخــواء الحالية في الــرؤوس. لذلك يقترح 
الكاتب أن يتم خفض جميع المناهج الدراســية والاهتمــام بالتربية على 

اعتبار أنها هي المدخل الرئيسي لتحصيل أي علم«.

شكرا لصبركم
بالأمس وجه رئيس الحكومة الشــكر للمصريين لصبرهم على الغلاء، 
وهو ما دفع الإعلامي إبراهيم عيســى، للإعراب عــن غضبه وتعجبه من 
قيام شــريف إســماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الشكر للشعب 
المصــري على تفهمه للإجراءات الاقتصادية الأخيرة. وتســاءل حســب 
»الشــروق« في برنامجه »مع إبراهيم عيسى«، الذي يعرض على فضائية 
»القاهرة والناس«، »كيف عرفت الحكومة أن الشعب متفهم ومتقبل لهذه 
الإجراءات؟ ومن أين جاء لها هذا الإحســاس؟ وما هو دليلها على ذلك؟«. 
وأضاف »هل الحكومة كان تتوقع سيناريو معينا وعندما لم يحدث، أدركت 
أن الشــعب متقبل للإجراءات؟، وهل كانت الحكومة تتخيل أن المظاهرات 
ستجتاح الشوارع؟«. وتابع »للأسف الحكومة تعتقد أن الغضب الشعبي 
يتم التعبير عنه مــن خلال المظاهرات فقط، فلو كانت الحكومة تتصور أن 
هناك حالة رضا من جانب الشــعب عن القــرارات الأخيرة فهذه مصيبة 

سوداء؛ لأنها لا تفهم ردود أفعال الشعب«.
وأوضح »قلت أكثر من مرة أن الشعب المصري في كل ثوراته لم تحركه 
أبدا عوامل اقتصادية، فكل المظاهــرات والانتفاضات والثورات التي قام 
بهــا المصريون كانت متعلقة بقضايا سياســية«. وكان المهندس شــريف 
إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد توجه خلال اجتماع الحكومة اليوم، 
بالشكر إلى الشعب المصري، على ما وصفه بتفهمه للإجراءات الاقتصادية 

الأخيرة، ومشاركته في إنجاحها«.

برلمان »يكسف«
المعركة ضد البرلمان مشتعلة، وها هو أشــرف البربري في »الشروق« 
يرى أن: »المجلس فيه نواب عن الشعب و»نوائب« ابتلى الله بهم الشعب، 
حتــى وصل الأمر إلى أن يصبح مشــروع القانون الــذي تقدمه الحكومة 
للجمعيات الأهلية أخف وطأة وأكثر مرونة وانفتاحا من مشروع القانون 
الذي يقدمه النواب أنفســهم. وبدلا من أن يفتح رئيس البرلمان الباب أمام 
النواب المعارضين للمشــروع المقــدم من النواب، لكي يعبــروا عن رأيهم 
بحريــة، يلوح لهم بالقضية المعروفة باســم »القضية 250« التي لا نعرف 
عنها سوى أنها تحمل قائمة اتهامات تصل عقوبة بعضها الإعدام ومسلطة 
علــى مئات الشــخصيات العامة مع صــدور قرار بحظر النشــر في هذه 
القضية لتدخل سراديب النسيان قبل أن يستدعيها رئيس البرلمان ليهدد 

بها الأصوات المعارضة.
فرئيــس البرلمان علي عبدالعــال قال ردا على اعتــراض النائب خالد 
يوسف على القانون، إن معظم النواب المعارضين لمشروع القانون المتهمين 
فــي القضية المعروفة إعلاميــا بـ250 الخاصة بتلقى تمويلات مشــبوهة 

لإسقاط النظام في مصر.
وقبل ذلك وجدناه يحيــل النائب محمد أنور الســادات إلى التحقيق 
بتهمة »التواصل مع السفارات الأجنبية« وتقديم مشروع قانون الجمعيات 
الأهلية إليها، رغم أن هذا المشروع منشور في أغلب الصحف منذ أسابيع، 
وإذا كان البرلمــان انتفض بهذه القوة لملاحقة نائــب بتهمة التواصل مع 
سفارات أجنبية ومناقشة مشــروع قانون معلن معها، فلماذا هذا الصمت 
المهين من النواب على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي الســرية، التي 
علمنــا بعض ما جاء فيها من ســفارة بريطانيا، وليــس من الحكومة ولا 
مــن مجلس النواب؟ فجوهر دور هؤلاء النواب، إن كانوا نوابا وليســوا 

»نوايب« هو مراقبة ما توقعه الحكومة من اتفاقيات دولية«.

حكومة غبية
ومن الحرب علــى البرلمان للهجــوم على الحكومة التــي يتهمها عبد 
الناصر ســلامة في »المصري اليوم« بقتل المرضى عمدا مع سبق الإصرار 
والترصد، وكأنها: »خطة مدبرة للخلاص من عدة ملايين من البشــر، في 
إطار الخطــط اللوذعية التي تشــهدها البلاد على مدى الأعــوام القليلة 
الماضية، التي لم يكن آخرها تحرير ســعر صرف الجنيه، دون البحث في 
أثر ذلك على أســعار الدواء وصناعته، أو على المستلزمات الطبية بصفة 
عامة، مرورا برفع أســعار العلاج في المستشفيات، من عمليات جراحية، 
إلى أســعار الإقامة، إلى كل العوامل المســاعدة، وانتهــاء بموافقة وزير 
الصحة أخيرا على رفع جلسات الغســيل الكلوي من 140 إلى 250 جنيها 
للجلســة الواحدة، دون الأخذ في الاعتبار الظــروف الاجتماعية، حالكة 

القتامة، التي يعيشها معظم أبناء الشعب حاليا. خلال الأسابيع الماضية، 
تابعنا شــكاوى أصحاب مصانع الأدوية من ارتفاع أســعار مســتلزمات 
الإنتاج، التي هي في معظمها مســتوردة، تابعنا صرخات المســتوردين 
الذين لم يستطيعوا تدبير الدولار لاستيراد الدواء، ما تسبب في نقص ما 
يزيد على 360 صنفا من الأسواق. تابعنا العديد من مراكز الغسيل الكلوي 
التي قامت بتعليق لافتــات تعتذر للمرضى عن عدم أداء عملها، وتطالبهم 
بالتوجه إلى مراكز أخرى، نظرا لنقص مستلزمات الغسيل، تابعنا نقص 
أنســولين مرضى الســكري، تابعنا أطباء الجراحة الذين يتحدثون عن 
تأجيل العمليات الجراحية أو إلغائها للأســباب نفسها. كل هذا، والدولة 
الرســمية »ودن من طين وأخــرى من عجين«، حتــى أن البرلمان حين قرر 
مناقشة جزء من المشكلة، من خلال لجنة الصحة هناك، تغيّب السيد وزير 

الصحة، وكأنهم يبحثون في أمر ترفيهي«.

الحرب اقتربت
هــل هناك ترتيب لضرب إيران؟ أحداث ووقائع عديدة تجمعت في أفق 
الأيام الماضية تستحق التوقف أمامها ويجمعها محمود خليل في مقاله في 
»الوطن«: »أولها افتتاح قاعدة عســكرية بريطانية جديدة في البحرين، 
وأنت تعلــم أن إيران تعد هدفــا قريبا للبحرين، كما تتشــارك الدولتان 
في حدود بحرية. وثانيها الاتهام الذي وجّــه إلى إيران بأن معامل المياه 
الثقيلة بمنشــآتها النووية تجاوزت المعايير المقبولــة من جانب الغرب، 
وثالثها الأحاديث المســتفيضة لترامب - خلال حملته الانتخابية - التي 
أعرب فيها عن رغبته في الانســحاب من الاتفاق النووي مع إيران، حال 
وصوله إلى الحكــم، وقد خرجت أصوات من واشــنطن تؤكد أنه لا مانع 
من الانســحاب من الاتفاق، انطلاقا من أن هــذا الاتفاق غير ملزم قانونيا 
للولايــات المتحدة. الواقعــة الرابعة وهي ذات علاقــة بالأولى )القاعدة 
البريطانية في البحرين( وتتصل بالدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي 
الجديد دونالد ترامب إلى رئيســة وزراء بريطانيا لزيارة واشــنطن في 
أقرب وقت ممكن. مجموعة الوقائع الســابقة تؤشــر إلى أن ثمة ترتيبا ما 
يحدث في مطابخ الغرب فيما يتعلق بإيران، فالولايات المتحدة الأمريكية 
اعتادت توظيــف الحليف البريطاني في عملياتها العســكرية في منطقة 
الشرق الأوسط، حدث ذلك - على سبيل المثال- أثناء عملية غزو العراق 
2003، في إطار الشراكة التي انعقدت بين »بوش وبلير«. ولا يستطيع أي 
مراقب أن يســتبعد ترحيب طرف ثالث في المنطقة بمثل هذه الخطوة، بل 
واستعداده للمشاركة فيها، وهو الطرف الإسرائيلي. ثمة أحاديث عديدة 
تدور خلال الأســابيع الأخيرة عن تقارب مصري - إيراني، ربما لم يأخذ 
التقارب بعد شــكل الخطوات الرســمية المعلنة، لكن مواقف عدة تبناها 
صانع القرار المصري تؤشــر إلى ذلك، لعل أبرزهــا وأكثرها دلالة موقفه 
من الحرب الأهلية التي تشهدها ســوريا، ومعاكسته للموقف السعودي 

- الأمريكي«.  

الملك لا يعتذر
نتحول للحرب على السعودية ويشــنها في »الوفد« مجدي سرحان: 
»من حق مصر.. الشــعب قبل القيــادة.. أن تطلب الاعتذار من الأشــقاء 
فــي الرياض، عما بــدر من مواقــف وتفاعلات إعلامية متجــاوزة وغير 
مقبولة من جانبهم، ليــس فقط بعد تأييد مندوب مصــر الدائم في الأمم 
المتحدة لمشروع القرار الروســي بشأن سوريا، الذي ترفضه المملكة، لأنه 
يتعارض مع ســعيها المعلن لإقصاء الرئيس بشار الأسد، ولكن أيضا منذ 
أن اشترطت القيادة السعودية قبل وصولها إلى مطار القاهرة في زيارتها 
الأخيــرة، الإعلان عن اتفاق »عــودة جزيرتي تيــران وصنافير«.. وفقا 
لما رواه شــيخ الصحافيين المصريين الأســتاذ مكرم محمد أحمد، وانتهاء 
بالقرار »الجارح« و»المتعالي« و»المتغطرس«.. الذي أقدموا عليه بتجميد 
اتفاق بيــع »محروقاتهم« للمصريين نكاية بقيادتهم، كما يشــير الكاتب. 
وليس عيبا أن يعتذر من أخطأ، فالاعتذار من شيم الكبار ودليل قوة وثقة 
في النفس، سلوك راقٍ وشــجاع ومتأدب، ينفي عن المعتذر صفة التعالي 
والتكبر ويؤكد مصداقيته ويرد عنه سوء الظن به. والاعتذار ليس علامة 
ضعف، بل إن العكس هو الصحيح لأن صغار النفوس والعقول والقدر هم 
الذيــن يتهربون من الاعتذار عن الخطأ ولا يقــوون عليه. وكم من أزمات 
محتها كلمــة اعتذار أو تطييب خاطر. وكم من مشــاكل وخلافات تفاقمت 
وازدادت جراحها إيلاما، لأن صغارا يتســببون فيها ويحاولون تبريرها 

بدلا من إنهائها بكلمة اعتذار كل ذلك يستوجب الاعتذار«.

وهم 11/11
ما زال الكثيرون يتســاءلون لماذا لم تخــرج الجماهير في يوم 11/11 
حســين القاضي في »الوطن« لديه الإجابة: »بعد فشــل استغلال الفقراء 
للتلاعــب بقضيتهم يوم 11/11 ردد بعض الصبيــان عبارة: لو فتحوا لنا 
الميادين لرأيتــم الملايين ولحدثت ثورة، والأمر إلى هذا الحد لا يســتحق 
التعليق، لولا أنني رأيت باحثين سياســيين على قنوات إخوانية يرددون 
صدى هــؤلاء الصبيان، وهــذا انحراف فــي علم السياســة لا يقع فيه 
المبتدئون فضلا عــن المتخصصين، حيث لا يوجد نظام فــي العالم يقول 
للناس: تفضلوا ســأفتح لكم الميادين وقوموا بثورة ضدي. الصحيح أن 
يخرج طوفان من البشــر ويتوجه للميادين، فــإن وجدها مغلقة يرجع، 
أما أن تنام في بيتك وتجلس إلى الفيســبوك، وتتابع أخبار مباراة مصر 
وغانا، ثم تقــول: الميادين مغلقــة، فإن في ذلك ســخرية يرفضها العقل 
والمنطــق، ويرفضها الفقراء الذين تزعم أنك تدافــع عنهم. إذا كان ميدان 
التحرير مغلقا فلماذا لم يتوجهوا إلى ميادين مصر المفتوحة، فالثورة هي 

التي تخلق الميادين، فلو اجتمع الملايين في الطرقات والشــوارع فقد صار 
مكان تجمعهم ميدانا لثورتهم، كانت معظم ميادين المحافظات كســوهاج 

وقنا والمنيا والمحلة مفتوحة، ومع ذلك لم يخرج أحد«.

صدق ترامب
»الانتقادات الحادة التــي وجهها الرئيس الأمريكــي المنتخب دونالد 
ترامب لسياســة باراك أوباما وإدارته في ســوريا أصابت كبد الحقيقة، 
وتعــد بمنزلة تحول جديد، بل وخطير للسياســة الأمريكية التي يســير 
عليها الرئيــس الجديد، خلال المرحلة المقبلة، كما يشــير فــي »الأهرام« 
إبراهيم البهي، ورغم أنهــا لا تأتي على هوى ومزاج بعض الدول العربية 
التي كانت تدعم وتؤيد هيلاري كلينتــون، ماديا ومعنويا، للوصول إلى 
البيت الأبيــض، إلا أنها تتفق مــع مصالح العرب الحقيقيــة، خاصة أن 
ترامب أعلن صراحة أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد أو العمل على 
الإطاحة به ليس هدفا له، كما كانت تسعى الإدارة الأمريكية التي سبقته، 
وأن القضاء علــى تنظيم »داعش« الذي دعم وجوده فــي المنطقة أوباما 
وإدارته هو هدفه الرئيســي. وتساءل الرئيس الجديد.. كيف كانت إدارة 
أوباما تدعم المعارضة السورية التي تهدف للإطاحة بالأسد دون أن يكون 
للإدارة الأمريكية فكــرة عمن هم هؤلاء الناس الذيــن يدعمونهم؟ نعلم 
جميعا أن روسيا تقف قلبا وقالبا مع الأسد، كما أن إيران تعد حليفه الأول 
فــي المنطقة، ومن أجل هذا قال ترامب إذا أخــذت أمريكا موقفا ضده فإنها 
بذلك تبدو وكأنها تخوض حربا ضد روســيا وإيران، هذا التوجه الجديد 
في السياســة الأمريكية يعد انقلابا على السياســة التــي كانت تنتهجها 
أمريكا في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، يجب أن تكون سوريا 
الشــعب والأرض محور اهتمامنا الأول كدول عربيــة، وليعلم هؤلاء أن 
الخطر الحقيقي عليهم وعلى الأمة العربية ليس في وجود بشار أو رحيله، 
ولكنه يأتي من الإرهاب ومن القوى الدولية التي دعمت »داعش« ومولته 

بالمال والسلاح لإشعال الحرب في البلاد العربية«.

الشرير يفوز غالبا
كيف تنتخب أمريكا ذلك الشــرير وتطلب من ســوبرمان الذي تقدسه 
أن يمســح له الحذاء ويقوم على خدمته في البيت الأبيض؟ السبب الأول 
في رأي عمرو حســني في »التحريــر«: »أن ســوبرمان صاحب المبادئ 
العليــا الذي ينتصر دائما للإنســانية لم يوجد في أمريكا إلا كشــخصية 
خيالية علــى صفحات القصص المصورة، قفزت منها إلى عقولنا. الصورة 
الذهنية التي صنعناها لأمريكا بلد الحريات وحقوق الإنسان كانت ترتكز 
فقط على سياســاتها الداخلية تجاه مواطنيها ذوي الأصول الأوروبية، 
وتنحســر كثيرا عندما يتعلق الأمــر بالأقليات، ولم يكــن لها أي وجود 
يعبر عنها في سياســاتها الخارجيــة تجاه الآخرين طــوال تاريخها إلا 
في ما قل وندر. الســبب الثاني أن الخائف مــن البلطجة والإرهاب غالبا 
مــا يختار بلطجيا إرهابيــا لحمايته لكي يطبق نظريــة لا يفل الحديد إلا 
الحديد. لا شــك بالطبع في أن سياسات أمريكا داخليا وخارجيا تميل إلى 
الثبــات بوجه عام، ولكن هذا لا يمنع ولم يمنع تورطها في حماقات كثيرة 
على مدار تاريخها، ســاعدت على عملقة وحش الإرهاب الذي تحاول أن 
تحمي نفســها منه الآن. تلك الحماقات لم يكن آخرها مناصرة الدواعش، 
ولم يكن أولها مد الحركات الجهادية في أفغانســتان بالســلاح واحتلال 
بلــدان بأكملهــا كفيتنام والعراق، يجــب أيضا ألا ننســى أن التغييرات 
التي سيصنعها ترامب في السياســة الداخلية الأمريكية، والتي قد تبدو 
لنا طفيفة، قد تصنع فارقا هائلا يســحق الفقراء والمهاجرين من أصحاب 
المهن الصغيرة، ويزيد من معاناة الطبقة الوسطى. ويؤكد الكاتب على أن 
سياسة اضطهاد الهاربين من الاضطهاد التي يتبناها ترامب تناقض تماما 
فكرة الحلــم الأمريكي التي قامت عليها نهضة ذلك البلد. يبدو أن شــرير 

القصص المصورة قد انتصر أخيرا على سوبرمان«. 

الحب حلال
ومن الفتــاوى الدينية أكدت دار الإفتاء أن الحــب معنى نبيل جاء به 
الإســلام ودعا إليه، فقال تعالــى: »ومن الناس من يتخــذ من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشــد حبــا لله«، وقال عز وجل: 
»يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في ســبيل الله 
ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشــاء والله واسع عليم«. 
وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وآله 
وســلم: »إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلهــم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي«، وعنــه رضي الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وآله وســلم قال: »والذي نفســى بيــده لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشــوا السلام بينكم« رواهما مســلم، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
أن النبى صلى الله عليه وآله وســلم قال: »قال الله عز وجل: المتحابون 
في جلالى لهم منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء« رواه الترمذي. 
وأضافت ردا على ســؤال هل الحب حرام، والمسلم يرى الجمال أينما كان، 
ويعمل على نشر الحب حيثما حل، متأسيا في ذلك بالنبي المصطفى صلى 
الله عليه وآله وســلم الذي وصفه ربه ســبحانه وتعالــى بقوله: »وما 
أرســلناك إلا رحمة للعالمين«، وعظمه بقوله: »وإنــك لعلى خلق عظيم«. 
فليس الحب حرامــا في أي حال من الأحوال، إلا أنــه لا يجوز الخلط بين 
هذا المعنى السامي الرفيع وبين ما يجري بين الجنسين من العلاقة المحرمة 

والانقياد لداعي الشهوة«. 

الشروط الموضوعية للتغيير لم تنضج بعد... والبرلمان فيه نواب عن الشعب و»نوائب« ابتلى الله بهم الشعب

الفقراء جاهزون للفناء في سبيل أن يبقى النظام حتى لو غابت الحرية واختفى السكر 
 القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير: 

كلما ازدادت وتيرة الهجوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي سعى للاحتماء بالغالبية الفقيرة، الذي يردد دائما أنه يعمل لأجلها.
لكن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها الحكومة جعلت من تلك الغالبية مجرد ركام لا يقوى على الحياة، أينما يولي وجهه 
فالموت في انتظاره، إن لم يكن عبر بوابة الســلطة المســتبدة فعبر جســر صندوق النقد الدولي الذي تسبب في فناء العديد من الشعوب 

الفقيرة قبل أن تسلمه الحكومة مقاليد كل شيء ليدفع بالأغلبيية الصامته نحو مثواها الأخير.
فيما تواصل الآلة الاعلامية المحيطة بالقصر الرئاســي التي تنشــط دوما بمجرد الشعور بنذر سخط شعبي في القيام بدورها المتمثل 
فــي تجفيــف منابع الغضب العام، ولديها ما يكفي من وســائل للنجاح فــي مهامها، كي تثبت للجماهير أن الرئيس قلبه يتســع للفقراء 
دون غيرهم، وهو الأمر الذي يجري التســويق له في الأزمات، كما شــاهدنا قبل أيام حينما اســتقبل السيســي فتاة »التروسكل« التي 
تجســد كل معاني الكفاح شــأن ملايين المصريين، الذين لم يحظوا بشــرف التردد على القصر الرئاســي، لكنهم لازالوا ينتظرون أن يفي 
الرئيس بوعوده التي أطلقها من قبل، حينما ردد أنه لن يسمح بالمساس بحقوق الأغلبية الفقيرة، وهو الوعد الذي تبدد بفعل الإجراءات 
الاقتصادية الأخيرة، التي لم يدفع ثمنها ســوى الفقراء، بينما ظــل الأثرياء بمنأى عن أي قرارات حكومية، حيث ظلوا الفئة التي تحظى 

بود النظام، كما كانوا طيلة زمن المخلوع مبارك.
 وأمــس الخميس 17 نوفمبر/تشــرين الثاني واصلت الصحف المصرية اهتماماتها بنشــاط السيســي وســفرياته الرامية، حســب 
الصحف، لجذب اســتثمارات كبيره لضخ الحياه في شــرايين الاقتصاد الوطني، الذي يعاني الكســاد وغلــب الحديث عن قوائم العفو 
الرئاســي لمحبوسين على خلفية معارضة الســلطة، ويتخوف عدد من الكتاب من أن تخلو القوائم ممن اشتهر عنهم معارضتهم للرئيس 
والنظام. ويعتقد معظم المراقبين أن القوائم ســتخلو من أي معتقل من المنتمين لتيارات الإســلام السياســي. فيما كشفت صحف الأمس 
أيضــا عن تنامي الأصوات المعارضــة للنظام بين قوى المعارضة المدنية، حيث أعلن عدد من أبرز من كانوا يدعمون السيســي عن ندمهم 

للسير في ركابه وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

الشاعر السوري وفائي ليلا: أكتب لأوثق الجريمة وخراب دمشق
حوار: مصعب النميري  

يراها لا كما يراها الآخرون. كان في المشهد قبل أن تتغير ملامحها. يرى 
أنها أعمق من أن يتم الحنين لها بسطحية السائح الذي يشتاق إلى جدار 
أو نافذة. حين يتحدث الشاعر السوري وفائي ليلا عن دمشق، يقول إنه 
»تنبأ بخرابها«. كان يعتقد أنها على شــفير الهاوية، حين رأى نهرها كيف 
يختفي، وكيف تُدمر غوطتها وتسود أشجارها من الداخل وتموت، وكيف 
يزحف التصحر نحوها كشــبح رمادي، وتمتلئ سينماتها بالعاطلين عن 
العمل والعســاكر الفارين، وتقتســم عناصر الأمن الجنائــي فيها أرباح 

العاهرات.
 يقول  الشاعر السوري وفائي ليلا لـ»القدس العربي« إنه لا يستطيع 
الفكاك من الشام، التي غادرها قبل حوالي عشرين عاما: »في كل الأماكن 
التي أراها أرى الشــام، حتى الأماكن التي لا تشــبهها. دمشق عالم رحب 
وواســع، وعلى قدر بســاطته هو عميــق وحقيقي، ومعجــون بالناس 
وحكاياتهم. أنا عشــت فــي بيئة مليئة بالقصص والشــخوص والناس 
وتفاصيل المدينة، وأعتبر أن دمشــق هي مدينة محتلة، وتم السطو عليها 
وخطفهــا، بالإضافة إلى أنــه يتم إظهارها على غير ما هي عليه. الشــام 
أبعد مما تعرضه الدراما السورية البائسة. أنا كنت أرى الناس وعوالمهم 
وحكاياتهم، ومــا يحدث خلف الأبواب المواربة وعلى الســطوح وتحت 
الأدراج. دمشــق غنية جدا. ومتنورة بقدر ما هي محافظة، وفاحشة بقدر 
ما هي رصينة. البيئة الســورية عموما لم تكن بيئة متشنجة أو متطرفة. 
كان تديّن أهالي الشــام تدينا جميلا، لم أســمع في طفولتي عبارات ضد 

الآخــر من أهلي. أتباع الســلطة والموالون لها يروجــون دائما لفكرة أن 
المجتمع الســوري هو مجتمع متعصب، بهدف إيجــاد مبرر لذبحه.. إنهم 

يحاولون إلصاق التهمة بالقتيل«. 
لا يــرى وفائي انفصــالا بين دمشــق وباقي المناطق الســورية، يرى 
أنهــا عينة عن المجتمع الســوري ككل، بحكم اختلاط ســكانها من جميع 
المناطق. المجتمع الذي »تم إفساده بشكل منظم ومدروس، وتغيير هويته 
وتشــويهها.. لا أعرف كيف اســتطاع النظام خلال خمســين سنة خلق 
كائنات تمتهن الجريمة والفســاد والتســلق وازدراء العمل الشريف، أو 
كيــف تمكن من بناء المجتمع وتركيبه ليصبح الشــاطر فيه هو من يعرف 
من أين تؤكل الكتف، ومن يعرف كيــف ينجو بالحياة«.  يضيف وفائي: 
»كان أبي يحدثني أنه في الســتينيات كانــت لدينا طبقة عاملة واقتصاد 
ومظاهرات تخرج من المعامل. وأن الناس كانوا يخرجون إلى الشــوارع 
حين ترتفع أســعار الخبز. وأن التاجر الدمشقي الذي يتم انتقاده اليوم، 
كان يذهب إلــى المعمل قبل العامل، وحين تعجبه أخلاق أحد العمال يقوم 
بتزويجه لابنتــه. فيما كان الأغنياء أيام الأعياد يوزعون الكســاء على 
الأيتام والأرامل في الحارة، تحت غطاء من النظام التكافلي الاجتماعي.. 
هذه القيم هي قيم دمشقية حقيقية، هذا كان قبل أن يتم الترويج لفكرة أن 

التاجر الدمشقي هو لص وشخص متواطئ مع السلطة«.
كتب مجموعته الشــعرية الأولى عام 1996، وأتبعها بست مجموعات 
كان آخرهــا »رصاصة فارغة.. قبر مزدحم«. يكتــب ليلا بزخم كبير، ولم 
ينشر كل ما كتبه. اندلاع الثورة في سوريا أجرى تحولا جذريا في رؤيته 
للأمور، وأثر بشكل مباشر على نصه وفلسفته في الحياة. بعد 2011 خرج 

من الذات المتقوقعة على نرجسيتها، وبدأ مفهوم »الآخر« عنده بالتوضح. 
كان يعيش في عالم كافكاوي له علاقة بفكرة التهديم التي كان يعيشــها 
قبل ذلك، بحسب قوله. متابعا: »حين بدأت الثورة في سوريا خرج كائن 
جديد داخلي. وانتبهت فجأة إلى أهمية تســجيل ما يحدث، لأن الذاكرة 
سريعة النسيان ولها قدرة على المساومة. شعرت بأنه يجب عليّ توثيق 
الرعب والخوف والخــراب. بالإمكان القول مجازا أنــي حملت كاميرتي 
كما فعل الناشــطون وحاولت توثيق المدينة في لحظة الجريمة. والذات 

صارت تلتقط الأشياء من موقعها بدون تضخم«. 
لدى سؤال ليلا عن أهمية الشــطب والاختزال بالنسبة لكونه شاعرا 
يكتب بزخم، قال إن الكتابة بالنســبة له هي نوع من التوثيق. »حين أقرأ 
اندهش من الكائن الذي عبر. لا أنتبه لجودة النص فنيا، وإنما أرى النص 
كألبــوم صور قديمة، فيه شــخوص ولحظات مرت. مؤخــرا صرت أكثر 
براعة بالشطب. كانت الكتابة تأتي بشكل سيلان في الماضي. الآن أحاول 
شحن النص بالثقل والفلســفة لإعطائه قواما أكثر رشــاقة وانضباطا. 
المهــارة والرغبة بالاختزال يتشــكلان عبر الزمــن، ويصبح الحدس هو 

الذي يقود النص«. 

مقتطف من قصائد وفائي ليلا: 

إنها الشــام إذن/ إنها كل ما ليس لنا/ بجسورها الهاربة من أصابعنا/ 
أســواقها التي اســتأجرها الغش/ قاطنين غرباء يلكنون بلهجة تنهش 
قلوبنا بالتهديد/ إنها كل ما ليس لنــا/ أهلها/ ضيوف غير مرغوب فيهم/ 

يحاصرنا سائقو التكاسي باستجوابات سريعة/ وثمة من ينصت لحديث 
جانبي في مقهى قديم/ إنها كل ما عدانا/ بصالات ســينماها/ التي غادرت 
جمهور الناس/ وصارت مجرد منامات مؤقتــة للفارين من الخدمة/ إنها 
دمشــق التي تتكاثر فقرا/ بأســواق البالة/ صارمة الابتزاز/ إنها بطات 
الســبكي القذرة التي تتناقص باطراد/ إنهــا ذاكرتنا التي نجرّف رحمها 
بقســوة/ كي لا نُعيد إنجاب هذا الجنين الخديج/ ابــن الحرام/ والزنى/ 

ذاك. 

تشابك الوحدات السردية في الخطاب الروائي للعراقي سعد محمد رحيم

شهادة حول الناقد المغربي بنعيسى بوحمالة 

شظايا أرضية يوحّدها دفق المياه

■ ســعد محمد رحيم روائي متجدد لأنــه كاتب بارع وما 
روايته الأخيرة »مقتل بائع الكتب« الصادرة حديثا في بغداد 
عن دار نشر سطور العراقية إلّا شــهادةٌ كبيرة على تجدده 
وبراعته وديناميكيته وتمكنه من صنعته وامتلاكه لأدواته 
الفنية ومقدرته الإبداعية الممتــازة التي تتجلى في حيازته 
لاســتراتيجيات خاصة صارت اليوم، وبعد نضوج تجاربه 
الكتابيــة بوتيرة منتظمة ومتصاعــدة، تمنحه القدرة على 
مناورة قوانين ومقتضيات بنى القص المستقرة التي رضخت 

قيــة لها، باستسلام كبير، معظمُ نماذج روايتنا  ا لعر ا
الراهنــة. في روايته الأخيــرة، كما في كل 
نصوصه السابقة، يسرد سعد محمد رحيم 
حكايات بســيطة، موجزة، مألوفة، قابلة 
للاختزال ولا يصعب تصديقها، وهو بذلك 
العراقيين  الروائيين  مــن  الكثير  يخالف 
والعرب الذيــن يميلون، في الغالب، إلى 
بناء عوالــم روائية ملحميــة يحتويها 
شكلٌ معماري فارط في القص والوصف 
والتفصيل اللغوي، تتحول معه الرواية 
إلى ألعــاب لفظية لا تحمل معنى بذاتها 
ولا تملك وظيفة محــددة. لا يعني هذا 
أن روايات  ســعد محمد رحيم ســهلةٌ 
من الناحية الفنيــة الخالصة، ذلك أن 
خطابه الروائي نســيج مــن عناصر 
مختلفــة ومتنوعــة، لكنهــا منتظمة 
على نحو متشــابك لا يمكن فهمها إلا 
في إطار كليــة الخطاب، أو من خلال 
القراءة المتأنية التي تضع كل عنصر 

خطابي في إطار الكل. 
هذا التشــابك الذي يســودُ معظمَ نصوص ســعد محمد 
رحيم القصصية والروائيــة يُلزِم ويقضي بتقطيع كل واحد 
من تلــك النصوص إلى وحدات خطابية صغيرة ليس بغاية 
تصنيفها سيميائيا فقط بل، خصوصا، من أجل الوقوف على 
منظوماتهــا وتراكيبها وطبيعة علاقاتهــا مع بعضها بعضا، 
وتحديد أنســاقها العلاماتية من جانبيها الملفوظ )الدّالّي( 
ر )المدلولي(. سيكون لهذا التقطيع، لو تّم على أسسٍ  والمتصوَّ
بنيويــة وما بعد بنيوية يعي من يتصدى لتشــييدها قضيةَ 
أن النص رســالةٌ مكتوبةٌ تحملها علامــاتٌ تتصف بالحركة 
والازدواجيــة وعدم الانغــلاق ورفض الســكون ونهائية 
المعنى، أقول لو تم هذا التقطيع بالطريقة التي أشــرنا اليها 

لكانت لــه، أقلّها، فائدتان اثنتان: توكيدُ فكرةِ أن النص، من 
ناحية ابستيمولوجية صرفة، رسالةٌ علاماتيةٌ طرفاها الدّال 

)الشكل( والمدلول )المعنى(. 
هذه الفكرة عامة وقد تكون قديمــة لكنها ما تزال مقبولة 
من وجهة نظر الشــعرية المعاصرة في أدنى الحدود. غايتي 
مــن التذكير بها، هنا، هي لفتُ نظر بعض دارســي ومحللي 
الأدب الروائي في العــراق خاصة، والبلدان العربية عموما 
إلى قضية استحالة اكتفاء الدال بنفسه وعدم قدرة المدلول 
على اختصار وجود النص في إحالات أو مؤثرات تتجاوزه 
)ســواء كانت تلك المؤثرات اجتماعية 

أم تاريخية أم نفسية(. 
الخصوص،  هــذا  في 
محمد  ســعد  يكــون  قد 
أكثر  مــن  واحدا  رحيــم 
الذين  العراقيين  كتّابنــا 
بإســقاط  النقدُ  يرغب  لم 
عوالمهــم  بــين  المســافة 
المتخيلة وعوالمهم الواقعية 
بطبيعة  النتيجــة،  فكانت 
الاهتمام  تغلــب  أنْ  الحال، 
على  الســردية  بالــدلالات 
اللسانية  الدلالات  حســاب 
التي  الدراســات  أكثــر  في 
الكاتب  لنصــوص  تصــدت 
المذكــور. مردُّ هــذا الاهتمام 
العميــق  العــام بالمســتوى 
تعبير  بحسب  للنص،  الكامن 
تشومسكي، هو تصور النقد أو 

قادرٌ، دون المبنى الحكائي أو ما معظمه أن المتن الحكائي 
يسميه تشومسكي بالمستوى السطحي الظاهر للنص، على 
ترجمة وتجســيد أفكار الكاتب ماديا وأنه الســبيل الوحيد 
الذي يقود إلــى القبض على »حقيقة« النص. واقع الحال أن 
رُ عن قصور في فهم  هذا التصور مردود لأنه منقــوصٌ ويعبِّ

الشكل ووظائفه الدلالية. 
الحقيقــة أن المدلول، من وجهــة نظر بنيويــة بحتة، لا 
يســتطيع لوحــده إنتاج الدلالة الســيميائية وهــذا الأمر 
ينطبق، ســواء بســواء، على كل ملفوظ أدبيــا كان أو غير 
أدبي والســبب في هذا أن طريقة تنظيم المعنى تحمل معنى 
بحد ذاتها، ما دامت تقع ضمن مستويات معينة من العلاقات 

التراتبية المعقدة والخاضعة لنظام دقيق لا يســمح بالخطأ 
ولا يقبل الخلط. 

خلاصة القــول، في هذا المجال، أن الأشــكال الســردية 
بوصفها دوالّ شــريكةٌ للمدلولات في إنتاج الرموز وتحقيق 
الدلالات. من هنا يبدو واضحا جدا الســبب الذي من أجله لا 
يمكن أبدا التفكير في إلغاء الاتحاد العميق بين الدال والمدلول 
في النظريات اللسانية الخاصة بتحليل النصوص الأدبية. 
أعود إلى الفائــدة الثانية التي بإمكان التقطيع الميكرونصي 
لكتابات الروائي ســعد محمد رحيم تحقيقها وهي تلك التي 
تتمثل بالمســاعدة على اكتشاف ثراء التحولات الشكلية في 
أبنية الخطاب الســردي لهذا الكاتب الذي يُنظر اليه غالبا، 
وبنوع من التســلط النقدي الذي يُخضِــع النص المدروس 
ة ســابقة وجاهزة، على أنــه مجرد متحكم  إلى قيــم حُكْميَّ
ماهر بقوانين اللغة وأســاليب التعبير، والحال أن اللغة، في 
نصوص هذا الكاتب، ليســت أكثر من ســتار شفاف إذ ليس 
بإمكانها، في نهاية المطاف، أن تتســلط على المضمون ولا أن 
تحتكر المعنى، حتى في أقصى حالات احتفاء الكاتب بها، كما 
هو الحال في رواية »ترنيمة امرأة« على ســبيل المثال، تبقى 
اللغةُ، عند ســعد محمد رحيم، خادما بسيطا، وإنْ كان على 
قدر كبير من الأناقة، يؤدي واجبا جماليا- شــعريا مرسوما 
بعنايــة يتلخص جوهــره بتحقيق غايات مهمــة ومتباينة 
منها: ضمــان نهــوض النــص بوظائفه الســيميولوجية 
)والأيديولوجية أحيانا( وتقييد وحدات الخطاب الشــكلية 
من موضوع وزمــان ومكان وحدث وشــخوص ناهيك عن 
باقــي الوظائف الأخرى التــي تقرها اللســانيات للغة في 
داخل النص السردي. وفق هذا الطرح السالف، تكون اللغة 
الروائية لسعد محمد رحيم جزءا من بنية تتصارع وتتفاعل 
ضمنها العلاماتُ الدلالية واللســانية للنص الســردي. هذا 
التصــور، إن قبلناه، قد يفتــح الباب أمــام إمكانية إعادة 
التفكير في دراســة روايات الكاتب وقصصه على أســاس 
عدم النظر إلى اللغة الســردية من باب كونها وحدة خطاب 
عليا قادرة، لوحدها، على غلق الأثر وتقييده وتحديد نوعية 

قراءاته ورسم اتجاهات تأويله.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

■ أعــرف الحمــام الزاجل المســافر كما أعــرف الكتاب 
المســافرين. منذ فترة نشــطت كتابات الســفر، شاهدنا في 
رفــوف المكتبات كتبا عــن الكتاب المســافرين، لكنني أجهل 
الفــرق، ولا أعرف ماذا يعني هذا. يبــدو لي أن كل كتابة هي 
ســفر، في الزمن، في الفضاء، وقبل كل شيء في الجغرافيا 

الشاسعة للكلمات.
يبــدو بعــض الكتــاب كهــؤلاء 
اختاروا  الذين  والمسافرين  الرّحالة 
بهم،  خاصة  جغرافيــا  ينحتــوا  أن 
الكلمــات بميولهم فــي الحياة  عبر 
آثار  كأنمــا  والكتابــة،  والوجــود 
أقدامهــم وعبورهــم بمثابة خرائط 
وطرائقهم  باختياراتهم  تشي  رمزية 
والكتابة.  الوجــود  فــي  الصعبــة 
اختــاروا مــن الكلمــات والحيــاة 
لينحتوا وفق هذا الاختيار وجودهم 
اختياراتهم  ضمــن  يكونــوا  أن  في 

الباذخة والصعبة.
بنعيســى  والمترجم  الناقد  يكتب 
بوحمالة انطلاقا من جغرافيا وضمن 
خرائطيّة تشي باختياراته الشعرية 
والفنية المختلفة، وتبرز تلك المضائق 
الصعبة والنّائية في جمالها، المنتمية 
والمجتزأة من ذائقــة وجودية تقول 
والحياتية  الجمالية  اختياراتها  عبر 
انتماءها وسكناها العميقة والصعبة 
والنّائية فــي حفرها فيما هو جميل، 

فاتن وناء.
مســكونة كتاباته بعشــق هذا المقيم في الوضوح الملغّز، 
والذي يتخذ من المجهــول أفقا، لا يتوقف عــن الإنصات له 
مقيمــا في الكائن أمامنا. اختياراته الشــعرية وقراءاته هي 
نوع من المســاءلة الشــعرية الجذرية حيث القراءة انفتاح 

على اللايقين والمستقبل والمتعذّر الإمساك به. في اختياراته 
وفي قراءاته وفي ترجماته نوع من الحوار يجســد انشغاله 
الأساســي في اقتفــاء آثار مســكونة بانخطافــات العبور 
وهشاشــاته. قــراءات هي نوع مــن الســفر والترحل عبر 
النصــوص الحدودية، اختــراق للغتها وتعمــق في فاعلية 
شعرية مسكونة بلغز الشــعر، قراءات تمتد اليد فيها داخل 
يتقدم،  الحبر  جاعلة  اللغة 
راســما  بالــورق  يحتــك 
خطــوط  هــي  خطوطــا، 
القلب  حيــوات، خطــوط 
والحظ، راسما على بياض 
النصوص  هذه  به  تجابهه 
في  وبصمــات،  خطوطــا 
نوع مــن المحــاورة الفذة 
مرتعشــة،  والحيويــة، 
ســدم  تضيء  مترنحــة، 
ولا  كوارثهــا  القصيــدة، 

يقينها.
بنعيســى  الناقد  يكتب 
على  يحيا،  كمــا  بوحمالة 
حياتــه،  الأرض  هــذه 
مشــاهده التــي يمجدها، 
إقامتــه وأفقــه، هنا أيضا 
عبوره، هنا يلتقي بأشباهه 
المراكبيــين  العابريــن، 
أن  يحــدث  والراكبــين، 
العبور،  فــي  نفســه  يجد 
معلقا في مضايــق الولادات والاختفاءات التي لم يقرّر فيها، 
ذهاب وعــودة تتحكم فيها الصدف أحيانا، بعيدة. يمشــي 
في كتابته، ينحــت جغرافياه ويجعل مــن قراءاته أراضي 
وأوطانا مســتحيلة، ينحت طرقه في الحيــاة وعلى الورق 
وفي اللغة والأفكار، يسائل الوجهات والإقامات، ويكرّر »إن 

الرحيل يكفينــي«، يعرف أننا محكومــون بالاختفاء، لذلك 
يهيّــئ إقاماتــه الباذخة فــي أرض العبور. كانــت الكتابة 
ومقاربة تلــك الاختيارات فــي القــراءة والترجمة متعلقة 
بخطوه ومشيه، وكانت الكتابة عن الشعر والولع بالترجمة 
متعلقة بالأقدام، خطوات محســوبة، أربطة مطاطية، أحذية 
مجروحة. هذا الفاني العابر في الأرض متطلعا جهة السماء، 
هو رجل هــمّ يتفاقم، رجل متخيّل لايزال قائما، وحلم متأخر 
في الظهور، هو رجل ســؤال مستمر ويتجدد، يفكر في شيء 
آخر وبطريقة مغايرة، مانحا ما يشتغل عليه وفيه إضاءات 
أخرى تأتــي من ذلك الهنــاك الصعب التي لا تتــم مقاربته 
إلا بإحــراق المراكب القديمة والتعمق بعيــدا في ليل معرفة 
مغايرة همّها مراودة المتعذر قوله لانتزاع سؤالها المضيء من 

قلب عتمات الأحشاء.
قراءة كتابة كالمشي على الرأس، تفكير، تأمل، حلم إقامة 
داخل العالــم جاعلة من مجاورة الأساســي فــي التجربة 
والقصيدة نوعا من الوظيفة الهرمســيّة لتجعل منه الساحر 
الروحاني الحالم بتحولات الحياة والوجود مســتعيدا عبر 
كتاباته الثقة في العالم، محدّقا، مترحّلا في سدم القصيدة، 
في حروقهــا وكوارثها ووجودها الملغّــز. يعرف هذا الكاتب 
المجاور للصعب في النصوص أن ينصت للأشياء الجامدة أو 
للكائنات المختفية، يستبق بأناه التي تنسى نفسه الوصول 
إلى هذه المناطــق الغريبة والبرّانيــة، يذهب نحو المجهول 

والغامض حيث يضحى الملغّز صفة للتقدم والمخاطرة.

٭ شاعرة ومترجمة من المغرب

حسن سرحان٭

صلاة المؤلف 
لو تكلمت لمصلحــة الأموات، يجب 

أن
أهجر هذا الحيوان الذي هو من جسمي.

ويجــب أن أعيــد كتابــة القصيــدة نفســها مرارا 
وتكرارا

علــى  تــدل  بيضــاء  رايــة  الفارغــة  فالورقــة 
استسلامهم.

لو يجب أن أتكلم عنهم، لا بد أن
أســير على ضفاف نفســي، وأن أعيش كإنســان 

ضرير
يجري عبر الحجرات من غير 

أن يلامس الأثاث.
نعم، أنا أحيا. ويمكنني أن أعبر الشوارع وأسأل

»في أي عام نحن؟«.
ويمكنني الرقص وأنا نائم وأضحك

بمواجهة المرآة.
حتى النوم صلاة، يا إلهي،

سوف أثني على حماقتك، وبلغة
هي ليست لغتي، وأتحدث

عن الموسيقى التي توقظنا، موسيقى
نحن نتحرك فيها. أي شيء قلته

هو نوع من طلب الرحمة وأيام سود
يجب أن أثني عليها.

٭  شاعر أمريكي مولود في أوديسا 
/ الترجمة: صالح الرزوق

إيليا كامينسكي٭

شعر

وفائي ليلا

■  روايــة »فســيلة الحيــاة« التي كتبهــا الروائي 
القطري هاشــم الســيّد، وقد صدرت حديثــا عن دار 
حبر الشرق في باريس 2016 واحدة من أهمّ الروايات 
التي رصدت بدقة حياة القطريين في مرحلتي ما قبل 
اكتشاف البترول وما بعده، بوصفها رواية الكشف 
عــن التحــولات الاقتصاديّة التي أســهمت في تغيير 
نمط حياة الفرد والأسرة اجتماعيّا وثقافيّا بالإحالة 

إلى ما فيها من سرد ورؤى.
اســتهلّ الروائيّ متنه بنص جــاء فيه: »في وضح 
رحلــة العمر، أتقفــى أثر المكان، للجــذع أرض وغيمة 
وفــي حياتنا نبت وتراب، ترفرف المواقف كمشــاعر 
وأحاسيس فتنغرس فسيلة، وتنبت زهرة، وتتأصل 
جــذور فــي المــكان« كــي يؤكــد مــن خلاله تمسّــكه 
بأبجديّة المكان الذي عاشت فيه شخصيّات الرواية، 
وهي تمــارس حياتها في مرحلتين مهمتين من تاريخ 
الحياة في دولة قطر، فالرواية تحكي قصّة الإنسان 
القطــري الذي ظل أمــدا طويلا صابــرا على جبروت 
كان  لكنّــه  الحيــاة،  جماليّــات  وضمــور  الطبيعــة، 
علــى وعي بما هو فيــه، إلى أن جاء التغيير كاســحا 
فاســتعاد عافيته، وكان له أن صار مؤثّرا في بيئته، 

ومحيطة التي تنامت به ظواهر ثقافيّة متعدّدة.
 اعتمــد الروائــي في صــدر روايتــه مبــدأ الميثاق 
الروائي حين كتب: »أيّ تشابه بين أسماء شخصيّات 
هــذه الرواية، وأحداثهــا وأماكنها وبــين الواقع هو 
تشابه الصدفة لا غير« ففي هذا الاستهلال القصدي 
الــذي وضعه الروائــيّ عتبة أولى أفضــت إلى تلقي 
الروايــة، وتأويلهــا توجيه يفهم من خلاله أن ســردّ 
الشــخصيات في الرواية مصدره الخيــال لا الواقع، 
وهــو- التوجيــه- بمنزلة إعــلان يفصح عــن البعد 
التأويلــي للميثاق الروائي الذي دوّنــه تخيّل المؤلف 
ليمارس أعلى درجات الإيهام في وجه المتلقي بقصد 
تحجيم درجــة تأويلــه، وتثبيتها عند درجــة القبول 
بـ)صحــة( ما جــاء في الاســتهلال، وكأنّه حقيقة لا 

غبار فيها.
أمّــا المتلقي فليــس له وقــد تقبّل )تجربــة( حياة 
مصدرها سرد الرواية، فضلا عن الواقع إلا أن يتأوّل 
ما في )الميثاق( من إيهام مقصــود ليرى أنّ الرواية، 
وأحداثهــا اســتمدت عناصــر تشــكّلها مــن الحياة 
وليــس مــن المصادفــة، كما زعــم منظــرو الروايات، 
ومؤلفها أيضــا حين ربط بين المصادفــة، والأحداث 
وأســماء الشخصيات، فما بين إيهام المؤلف وتأويل 
المتلقي يتّضح نســق المقابلة مســتمدا صيغته العليا 
من تعارض النيّات، وبزوغ عوالم تخيّليّة منســوجة 
برؤى افتراضيّة تشــير إلى مقدار المفارقة التي تربط 

بــين قصديّــة المؤلــف، 
القــارئ  واســتقبال 
الــذي ســيؤمن حتمــا 
بأثــر الواقع في انتاج 
الحيــاة«  »فســيلة 
تخيّــل  عــن  فضــلا 
كانت  الذي  الروائي 
إضفــاء  مهمتــه 
حلميّــة  جماليــات 
الســرد  متن  علــى 
المصــوغ من نضح 

الحياة.
بُنيــت الرواية 
تشــكيلة  وفــق 
اعتمدت  كتابيّة 
الفصول  تعدّد 
بلغــت  وقــد 
كلّ  ثلاثــة، 
فيهــا  فصــل 
ينقســم على 
مــن  عــدد 
 ، ء ا جــز لأ ا
ل  و لأ فــا

بجزأيــن،  كان  منهــا 
والثاني والثالث بأربعة أجزاء لكلّ منهما، لعلّ هذا 

التقسيم يشير بدقة إلى طبيعة التشكيل السردي ذي 
الخاصية الزمانيّة في محتــوى الرواية ومضمونها 
التــي اعتمــدت في ســردها المتناوب تمثيــل حياتين 
مختلفتين من ســيرة الشــخصيّات، أي حياة ما قبل 
اكتشــاف النفط التي زاد من إشــكالاتها شــعور ربّ 
الأســرة بعجزه عن إنجاب ولد يحمل اســم العائلة، 
فكأنّ شعوره ذاك تماه تامّ مع عقم الحياة، وسكونها 
التام، لهذا رســمت فاطمة أهمّ شــخصيات الرواية، 
وابنة ربّ الأسرة صورة قريبة من الواقع حين قالت: 
»ارتــدى والدي قافية الصبــر، وتجلّد بقميص الحلم 
الــذي رآه في تلك الحيــاة«، في إشــارة واضحة إلى 
ف(  عمق المأســاة التي كانت تعيشــها عائلــة )الْخفَيِّ

القطريّة وهي تحلم بإنجاب ولد يحمل اســم العائلة، 
ويكــون مصــدر رزق لها، فكان هذا الحلــم مع أحلام 
الشــخصيّات الأخرى المنفتحة على إشكالات العمل، 
ودخل الأســر أبــرز معاناتهــم التي وســمت فضاء 

السرد في الرواية زمنا ليس بالقصير.
لــم تتــرك الروايــة - وهــذا جــزء مــن قوّتهــا- 
الشــخصيّات تعيــش محنتها بمعزل عــن الأمل فقد 
قُــدّر للروائــي أن يبعث الضوء - وهو فــي أول نفق 
الســرد - على لسان أكثر من شخصيّة، تقول فاطمة 
وهي تتأمل شــيئا تريده ان يأتي مسرعا: »نحن مثل 
البروق حتى لو اندثرنا سنطلّ من جديد كأنّ شيئا لم 
يحدث«، من هنا كانت رغبتها أن تعوّض حال العائلة 
ولــو عــن طريق الألعــاب التي مارســتها يــوم كانت 
طفلة فقــد اهتدت إلى صنــع أنموذج مصغّــر لبيتهم 
في الباحــة الخلفية وقد جعلت »دمــى الأولاد الذين 
حلمت بهم يشــدون من أزر العائلــة«، وهذا ما تحقق 

لها في ما بعد.
إنّ ســكونيّة الحياة في الرواية لم تكن سمة عامّة 
فــي الفصول كلها، فقــد بدأت تلــك الصفة تضمحلّ 
شــيئا فشــيئا فــي وقــت كانــت المدينــة: »تتلمــس 
خطواتهــا الأولــى آنــذاك«، والمدينــة هنــا العاصمة 
)الدوحــة( التي تخيّل الروائي لها ســمة التجســيد، 
فهي تتلمس كمــا الكائن الحي خطواتهــا النهضويّة 
الأولى إيذانا لدخولها في عصر جديد سبرت أغواره 
الروايــة نثرا لكنّه في مناســبات كثيــرة كان نثرا من 

نمط آخر مضمّخ برائحة الشعر.
التحــولات  إبــراز  فــي  الروايــة  تســهم  ولكــي 
الاقتصاديّــة الجديدة في حياة القطريين فقد اتّخذت 
من شــراء عائلة فاطمة ســيارة أول مــرة في حياتها 
مثــالا للتدليل على بدايــات التطــور الاقتصادي في 
المجتمــع القطــري حــين »راح النــاس يتدافعون نحو 
الســيارة، ويلامســونها، ويتفحصــون ذلــك الكائن 
الغريــب«، لقد انعكــس الوضع الاقتصــادي الجديد 
على ســلوك النــاس، وبــدت الحياة تبتســم للجميع 
»أصبحنــا عائلــة يتمنــى الكثير مــن أهــل القرية أن 
يصيروا جزءا منها، صار لدينا تجارة، ومحال وبيت 
وأرض وســيارة، قالت أمــي إن بعض نســاء القرية 

لّمحن لها برغبة أبنائهن بالزواج منّا«.
 لقــد رصدت الرواية وســائل التغيير الاقتصادي 
الذي أصاب قطر جراء اكتشاف النفط والغاز وإنتاجه 
وتصديره، ســواء علــى مســتوى القاعــدة التحتية 
للبلاد »تبدلت أشياء كثيرة شهدتها منذ عمر الطفولة 
إذ تراجعــت المصابيح التي كانت تعمل بالزيت قبالة 
مولــدات الكهربــاء وهي تضيء كل شــيء«، أو على 
مستوى الشــخصيّات التي تبدل ســلوكها، وتبدّلت 
ثقافتهــا أيضا، ففاطمة بســبب التغيــر الاقتصادي 
دخلــت الجامعة لتدرس الأدب العربي لكنها بســبب 
مسؤوليّات الأسرة لم تكمل مشوارها، وبرق حصل 
على شــهادة عاليــة فــي الاقتصاد ليصبــح رئيس 
لهــا  تجاريــة  شــركة 
فروع فــي العالم، 
أصبحــت  ومــريم 
للغــة  مدرّســة 
العربيّــة، وجاســم 
بروفيســورا  صــار 
شــهادة  أعلى  يحمل 
لقــد  الطــب.  فــي 
»فسيلة  رواية  سبرت 
مدينة  تاريــخ  الحياة« 
كانــت قد بــدأت أولى 
طريق  علــى  خطواتهــا 
كانت  ولهــذا  التحديث؛ 
رغبة الروائي كبيرة وهو 
حالتهــا  تمثيــل  يحــاول 
ســكونيّة  أعنــي  الأولــى 
الحيــاة فــي ظــل اقتصاد 
صحراوي جامد شقي فيه 
يعطي  كي  والآباء  الأجداد، 
صــورة دقيقــة عــن الحياة 
وهي تمتدّ من شكل إلى آخر 
دون أن ينســى أن الرواية فنٌّ 
الجمال  لمتطلبــات  يســتجيب 

والتاريخ معا.
إنّ التحديث الذي أصــاب الحياة فيما بعد أدركته 
الرواية متلازما مع تحديث روح الإنســان، وســلوكه 
الــذي كان ذا تأثير فعــال في المجتمع قصــد اللحاق 
بالآخــر الــذي قطــع أشــواطا بعيــدة فــي مضمــار 
الحضــارة، من هنــا يمكن لمتلقــي الروايــة أن يتفهم 
النقلة الأساســية فــي الحياة الثقافيــة التي أصابت 
الشــخصيّات، فضلا عن تحوّل القــرى التي صارت 
بحكــم الضــرورة مدنا لها مــا يســوّغ وجودها على 

الأرض.

٭ أكاديمي وناقد عراقي

الرواية والتغيير... »فسيلة الحياة«
لهاشم السيد أنموذجا

فاضل عبود التميمي٭
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»الحنين إلى المستقبل«
للفلسطيني عادل سالم 

بيروت ـ »القدس العربي«:

صدرت أخيراً رواية »الحنين إلى المستقبل« للكاتب 
الفلســطيني عادل سالم، وقد ســبق لسالم أن أصدر 
عدة كتب عن المؤسســة العربية للدراســات والنشر 
نذكر منهــا: »لعيون الكرت الأخضــر، ليش ليش يا 
جارة، يوم ماطر في منيابوليس، قبلة الوداع الأخير، 
الحب والمطر. من أجواء روايتــه الجديدة »الحنين 
الى المستقبل«:  »لم أنم حتى ساعات الصباح، قلقت 
عليك كثيرا لأنك لم تتصل يوم أمس كما عودتنا كان 
الأولاد متلهفين لســماع صوتك، وكنــت أكثر تلهفا 

منهم، بل كنت أكثر قلقا.
أشــعر بأنك في خطر. إحساسي يقول لي بأنك 
تعاني من شــيء منعك من الاتصال، أشعر بأنك 
بحاجة لي، وقــد تخلفت عنك، قصــرت بحقك، 
ليتني لم أعد من الولايات المتحدة، وبقيت أزورك 

بالسجن أسبوعيا، كنت على الأقل سأتسلح ببعض صبرك 
وأمدك ببعــض الحنان، والدفء الــذي عودتك عليهما. كم 

صعبة هي الحيــاة بدونك يا نعيم، ما الــذي تعاني منه الآن؟ 
أي وغد يحــاول التحرش بك هناك يا حبيبــي؟ كل دقيقة تمر 
بدونك لا معنى لها، هل تذكر أغنية صباح 
التــي كنــت  فخــري 
لا  »عيشــة  لي  تغنيها 
حب فيها، جدول لا ماء 
أنت  عيشــة  بل  فيه«؟  
لها  ليــس  فيها،  لســت 
أتفقد  عندما  معنــى.  أي 
ألبوم صورنا يا نعيم كل 
يوم، أقف سارحة في تلك 
تجمعني  التــي  الصورة 
معــك، والتــي التقطناها 
في يــوم عرســنا في قمة 
خلفي  وأنت  الطــور،  جبل 
تطوقني بذراعيك، والقدس 
خلفنــا بجمالها، وعظمتها، 
كأنك والقدس تطوقاني معا 
من  الطوق  لهــذا  أحتاج  كم 
جديد، إنــه العقد الذي كنت 
أن أخلعه  أزل لا أرضــى  ولم 

من حول رقبتي«. 
يقع الكتاب في 232 صفحة من القطع المتوسط .
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ثقـافـة

الموسيقى واللاعنف 
علــى الرغــم من أن العنف بــدأ يجتاح العالــم أجمع بطرق 
وأســاليب مختلفة، إلا أن حــركات وأحزابا وتجمعات كثيرة 
قامت في المقابل حاملة رســالة مضــادة للعنف، وفيما يتبوأ 
العنف المكانة الأولى فــي التغطية الإعلامية، تغيب الحركات 

الهادفة إلى الوقوف ضده عن الاهتمام الإعلامي.
وتقف الموســيقى فــي مقدمــة الأدوات التي يســتخدمها 
المضــادون للعنف في العالم، فالموســيقى تعتبر أكثر الفنون 
قدرة على الوصول إلــى الجماهير، وبالتالي تحريك  الناس، 

وبناء فكر إنساني محرض على الجمال.
وفي أنحــاء كثيرة من العالم، خصوصــا في بلدان عرفت 
الثــورات والســجون والقمــع، قامت حركات موســيقية، بل 
تأسســت أســاليب جديــدة فــي الأداء الموســيقي كانت قد 
اســتخدمت فــي البدايــة لتطبــع مجموعــات بشــرية معينة 
بشخصية واحدة، وأغلبنا يعرف على سبيل المثال موسيقى 
الجــاز التي كانت بدايتها مــع الزنوج، الذيــن يعملون كعبيد 
قبل تحررهم، وكانــوا يعبرون عن أنفســهم بالجاز، وعندما 
تحــرروا تحرر معهــم الجــاز ليصبح تيــارا موســيقيا يغنيه 

ويشارك في عزفه السود والبيض على حد سواء.
الهتافات والأغاني والأناشــيد في الثــورات، كانت طريقا 
جميــلا للناس إلــى الحريــة، وهي أكثــر الطــرق التي تقض 

مضاجع ديكتاتوريي العالم، لهذا يحاربونها 
مســتغلين كافة الطرق لدفع أي مبادرات تحررية ســلمية 
نحــو العنــف والســلاح، لأنهم في هــذه المعركــة يربحون ما 
يخســرونه في معركة الموســيقى. وقد قال مارتن لوثر كينغ 
في هذا الصــدد: »أغاني الحرية تمثــل روح الحركة، وتقربنا 
مــن بعضنا وتســاعدنا على الســير معًا«، ذلــك أن الهتافات 
والأناشــيد تجمــع النــاس الذيــن يتشــابهون فــي الأهداف 
وتقرب المســافات بينهم، والمعروف أن مارتن لوثر كينغ كان 
قد ألف إحدى أشهر أغاني الثورات التي استطاعت أن تخلق 

حراكا مدنيا بين صفوف الثوار.
للموســيقى أثرها الكبير والمباشــر في مســاندة حركات 
اللاعنف وتقــف في مقدمة الفنون المحرضــة، على الرغم من 

فاعلية الفنون الأخرى في هذا الإطار.
وذكر مارتي براناغان في إطــار أطروحته للدكتوراه التي 
اختصت بموضــوع اللاعنــف أن »ثمة العديد من الأســاليب 

التكتيكية التي يمكن من خلالها للفن أن يخدم 
قضية اللاعنــف، فكما أوضح سبينســر )1990، ص 84( 
يمكن للموســيقى أن تلهم الناشــطين وأن تشجعهم، إذ يمكن 

لها، عند فتح مجال لهم للتنفيس عن غضبهم وعن 
طاقتهــم العصبية أن تبقي الاحتجاجات ســلمية، بدلًا من 
إفســادها عبر الدخول في مهاتــرات مع الخصوم، كما يمكن 
أن تعــزف الموســيقى لتهدئة الحشــود الغاضبــة كما حدث 
عام 2001 خلال المســيرة التي قام بها بعض الأستراليين في 
مقاطعة آرميديل ضد وحشية رجال الشرطة، عندما عمد أحد 
الرجال المســنين إلى غناء أغنية هادئــة فكان لها أثر كبير في 
منع حالة من الشغب، وغالبًا ما تقوم الفنون بأشكالها بأداء 
أدوار متعــددة فــي آن، كما يحدث حينما يتــم وضع عدد من 
اللافتات الملونة عند القيام بمحاصرة الطرقات وذلك لتحذير 
الســيارات والمركبات من المرور ونقل رسائل معينة للحكومة 
ولإعلام الجميع، بأن الحصار هو عبارة عن عمل جماعي غير 

عنيف بدلًا من إظهاره بمظهر عدواني.
تســتطيع الموســيقى في الحقيقة توصيل رســائل عميقة 
بطرق غير مباشــرة، وقد أثبتت التجارب على طلاب المدارس 
أن الموسيقى نجحت في تحويل بعض منهم من طلاب عنيفين 
يلجأون إلى إثارة الشــغب في كافة المناسبات إلى أشخاص 
يعرفون كيف يتعاملون مع الآخر بطرق أكثر سلمية وتحقيق 

أهدافهم بوسائل أسرع.
فقد يلجــأ مؤمن بالعنف إلى الظن أن الكفاح المســلح مثلا 
هو الطريق الأقصر لتحقيق الســلمية والديمقراطية، لكن في 

الحقيقة أن هذا الطريق طويل جدا، ويجر خلفه 
عنفــا أكبر، فمــا أن يبدأ الســلاح بالكلام حتــى تغيب لغة 
العقل، والعنف يجر إلى المزيد منه فالمقتول بالســلاح له أهل 
يريــدون الانتقــام، والانتقام يجــر الانتقام، كمــا أن الموت لا 
يجر خلفه ســوى المزيد منه، في حين أن طريق اللاعنف مهما 
طال ســيظل أقصــر بكثير من طريــق العنف، فما أن تســقط 

الديكتاتورية حتى تسطع الحياة من دون وزر العنف.
الفنــون عامــة تحرض علــى اللاعنــف، فالرياضــة وهي 
أيضا واحدة من أكثر الفنون شــعبية تستطيع تهذيب النفس 

وإطلاق المشاعر الأكثر إنسانية فيها، طبعا هناك من 
الرياضات ما يتعارض مع هذا الكلام، والأمر أيضا يخص 
الموســيقى وبقية الفنون، إلا أن الرياضة بوجه عام تطلق عبر 
الحماس والتشــجيع المشــاعر الســلبية وتخفف مــن فوران 

النفس، مثل الرقص.
ولعلنــا نلاحــظ أن الــدول التــي اعتمــدت علــى تدريــس 
الفنــون فــي مدارســها، اســتطاعت أن تحقق دعمــا حقيقيا 
للاعنــف، عكس تلك الدول التــي لم تنتبه إلــى أهمية الفنون 
ليس بوصفها أداة للعمل في المســتقبل، بل بوصفها الطريق 
الأقصر والأكثر تعبيرا عن الإنســان بوصفه إنســانا قبل أن 

يستحوذ عليه الشر.
الموسيقى ســواء كانت مشــاركة فعلية أو سماعا تشجع 
المجتمعــات على الانخــراط بأفعال اجتماعيــة تتصل بالآخر 
الــذي دائما ما نجد أنفســنا في مواجهته، ســواء بالمحبة أو 
بالكره، الفارق مع الموســيقى أن المواجهة ستكون خطا أقرب 

من الإنسان في بداية خلقه قبل أن تتشكل مشاعره.
في المحصلة الموســيقى الطريــق نحو اســتعادة ما نفقده 
عندما نكبــر من بــراءة مواجهتنا الأولى مــع العالم، لأن تلك 

المواجهة تجعلنا نقف متربصين ونحن لا ندرك إن كان 
الآتي ســيئا أو جيدا، والتربص بوسعه أن يغير الكثير من 

دواخلنا..
اســتعيدوا ســحر الإنســانية بالموســيقى، وعبرها أيضاً 
نكتشــف عالم اللاعنف الذي نتمناه ونريــده ملاذاً لأرواحنا 

التي طالها العنف بكل أشكاله.

٭ موسيقي عراقي

»جدل التنوير« لأدورنو وهوركهايمر... تلاشي الثقافة والإنسان 
■ يتعــرض كتــاب »جــدل التنوير« لمؤلفيــه ثيودور 
أدورنو وماكس هوركهايمر لعدد من أســئلة التنوير التي 
ما زالت تثير نقاشــاً في الكتابات الفكرية المعاصرة، التي 
تسعى جاهدة لتحديد إشكالية التنوير، وسياقات تحققه، 
وبوجه خاص في ظل وجود عوائــق تتمثل بقيم التغيير 

المستمر، ولاسيما في عالم اليوم. 
التنوير يبدو عالقاً بحدود مقولة ثنائية العقل ونقيضه 
تبعاً لآراء أدورنو ورفيقه اللذين يعدان من أعلام مدرســة 
فرانكفورت ذات الاتجاه الذائع الصيت في نقد الممارسات 
التي نتجت مع الحداثة الغربية وتحولاتها، ولاسيما قبيل 
الحرب العالمية الثانية. الكتاب ينهض على عدد من المحاور 
التي يتأمل من خلالهــا المؤلفان جدل التنوير، ولكن ضمن 
عدد من وجهات النظر التي تتســم بتعالقها مع مرجعيات 
الفصل بين النموذج العقلاني والأســطورة، كما المساحة 

التي تقع بينهما في التراث الأوروبي. 
 فــي الكتاب ثمة قــدر كبير من النقد لمســارات التفكير 
الأوروبــي التي كانت مســؤولة عن القيم المشــوهة التي 
ســادت أوروبا من فاشية ونازية وماركســية ستالينية، 
وغيرهــا. إن التفكير بمنطق اســتعادة عوامــل التنوير 
والنهضــة، تعنــي مراجعــة شــاملة لنتاجــات فكريــة 
وحضارية، بــدت الأكثر مســؤولية عن عذابات البشــر 
نتيجة تمكن وســائل القمع والقهر اللتين مارستهما الدول 
بمنطقها القائم على السيطرة، التي شملت كافة القطاعات، 
فضلًا عن تكريســها في خدمة المصالح التي اقتصرت على 
فئة قليلة من البشر، وهي تشــمل الحكومات والقطاعات 

الرأسمالية. 
لقد حاول اليســار الأوروبي نقد الرأســمالية الغربية، 
ولكن ثمة أســئلة مــا زالت عالقــة بالتوازي مــع تطور 
المجتمــع نحو ما يمكن أن نعده فرضيــاً تقدما نحو الأمام، 
لكــن الأمــام لا يعني إلا المزيــد من الجحيم الــذي أفضى 
إلى نكوص التنويــر، الذي قام في الأســاس على منطق 
العقــل في محاولة منه لنقض الأســطورة وتبديدها، غير 
أن هذا التنوير ســرعان ما تحول إلى نمط من الأســطرة 
الجديدة، لتمتد أذرع التكبيل التي مارستها السلطة، سواء 
السياســية أو الثقافية، ما أفرز بــدوره المزيد من الهيمنة 
على الفرد الــذي تبدد وجوده ككائن إنســاني، وتحديداً 
بعيد تطور وســائل التقنية الحديثة من إذاعة وتلفزيون 

وسينما، وغيرها. 
نقدهمــا  يقيمــان  وهوركهايمــر  أدورنــو  كان  وإذا 
للمجتمع الغربي على أســاس أن قيم الحداثة التي جلبتها 
التكنولوجيــة التي أفضت إلــى أفعال مــن القضاء على 
قيم الجمال، والــذوق نتيجة أفعال التشــابه التي ميزت 
الثقافة، فإن ذلك أوقع جناية أيضاً قادتها المفردات الحديثة 
على الخصوصيــة الفردية، في حين تحــول الذوق الفني 
الخاص إلى نموذج أحادي متشابه نتيجة الممارسات التي 

انتهجتها آلة الإعلام الحديث. 
في كتاب هذين المفكرين، نقرأ نقداً شديد القسوة للعالم 
بتكوينه الجديد، وهذا يأخذنا إلى أن هذه النتائج أحدثتها 
قيــم التنوير المعكوس حيث أفضت إلــى المزيد من البؤس 
الإنســاني، ولكنها في ضوء تقديرنا الحالي، لا تقارن بما 

يمكن أن نعاينه الآن في عصر المفردة الرقمية التي حولت 
البشــر إلى نماذج لا تتميز بأحادية المنظور فحسب، إنما 
إلى نماذج معطوبة من حيث ســهولة عقلنة الأســطورة، 
أو أســطرة العقل الذي تحول إلى التفكير بنســق نمطي 
بلا أدنى قــدر من الاختــلاف أو التباين. إننــا إزاء أفول 
الإنسان الذي جعله جان بول سارتر مقدساً، غير أنه بات 
بلا قيمة، بل أمســى في طور الأفول، لقد تلاشى في ظلال 
التكنولوجيا، ووصل أوج فنائه مع المؤسســة الرقمية، أو 
العالــم الافتراضي الذي بات فضاء متشــابكاً من العقول 
التي تتشــابه فــي ردود أفعالها، والتي تتناســخ تجاه 
ما يطرأ في عالم، بات ممسوســاً بأنماط من الاســتهلاك 

يدفعني  هذا  ولعل  فاعلية.  بلا  الثقافي 
فيلم  فــي  وردت  عبارة  لاســتحضار 
لســان  علــى    Before Sunrise
البطل - الــذي يــؤدي دوره الممثل 
إيثــان هوك-  حيث عبــر عن كرهه 
المقيــت للتكنولوجيا كما ســخر من 
فائض وقــت الفراغ الذي نتج بفعل 
التطور التقني، ومع ذلك، فالإنسان 
لم يعد يســتمتع بهذا الفائض من 
بالعمل  انشــغاله  نتيجــة  الزمن 

لتلبية الحاجات الاستهلاكية.   
ثمة فــي الكتاب الــذي وضع 
فــي الأربعينيات منهــج للبحث 
شذرات  عبر  ولكن  والمســاءلة، 
يبثها المؤلفان في مصنفهما الذي 
يقيــم تبصّرات معمقــة للعديد 
يجمعها  التي  المســتويات  من 
التنوير.  نعنــي  واحــد  مركز 
هــذه المفــردة التــي انفلتت 
مــن تحديدهــا الاصطلاحي 
كونها  إلى  لتتحول  والمعرفي 
ممارســة مشــوّهة نتيجــة 

المرجعيــات التــي صاغتهــا 
بمعزل عن جوهرانيتها المطلقة، فالخوف الذي هيمن على 
الوجود البشــري عاد مرة أخرى، ولكن عبر تصور آخر، 
فقد أضحى الخوف نتاج الإنســان الذي قام بأسطرة كل 
ما يحيط به، ولا ســيما العقل الذي تجــاوز الحدود إلى 
مجالات لا تدرك. لقد انحرفت الثقافة في ألمانيا، ولاســيما 
في الأربعينيات عن مســارها الطبيعي تبعاً لتطور القيم 
الصناعيــة التي أغرقت فــي الاســتهلاك والتنميط، كما 
أغرقت فــي نمذجة الآخر، والممارســات العنصرية، وهنا 
نقــرأ وعيــاً بالنموذج اليهــودي الذي تعــرض لانتهاك 
تعبيري واصطلاحي على يــد الثقافة الغربية التي عملت 
على تخليق نموذج مشــخصن لليهودي، وهــذا ما يدفع 
إلى تحليل الممارسة الأوروبية مع اليهود من زاوية معاداة 
الســامية، ولكن هذا أنتج معاداة أخرى فــي عالم اليوم، 
خاصة تجاه المســلم واللاتيني والملون، أو المختلف عامة 

عن النموذج الأبيض. 
إن الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام أدوات لتكوين 

أنماط من الثقافة، فالصناعة  حولــت مفاهيم كانت لزمن 
قريب تعدّ مثالية، ومنها مفهوم العائلة والحب والجنس... 
فالجمال - على ســبيل المثال- في التكوين العقلي سلب 
علــى أيدي المتنورين الذيــن حاولوا نبــذ القيم المعنوية 
والحسية إلى شيء مُعقلن، أو بلا روح، وهذا نموذج على 
أســطرة العقل، وما أحدثه من تخريب للقيــم الجمالية، 

ولاسيما البسيطة منها، أو المبسطة. 
إن الرأســمالية كما يقول مؤلفا الكتاب، مارســت هدماً 
مــن خلال العبور إلى مــا هو مصطنع، كما المشــاعر التي 
انتبذت مكاناً قصيــا في التعبيرات الجديدة، حيث لم تعد 
التلقائية نموذجا محبــذا، فالتخطيط يعدّ مطلباً لتحقيق 
النجــاح في مفاهيم الزمــن المعاصر الذي بــات يقدّر قيم 
المظاهــر، واســتثمار الفاعليــة 
الإعلامية، فكل ما ينتج 
محض  إلا  هو  ما  ثقافيا 
نتاج  مســبق،  تدبيــر 
مــدروس، أو أداء آلــي 
الواجبة،  التلقائية  ينبذ 
الحقيقــي،  التمثيــل  أو 
نسقطه  أن  يمكن  ما  وهذا 
اللعبة  على  زمنيا  إسقاطا 
العصــر  فــي  الإعلاميــة 
تمارس  التــي  الحديــث، 
تدوير العقــل نحو وجهات 
محددة، أو مدروسة بعناية. 
لقــد تم اســتهلاك المتلقــي 
ضمــن توجيهــات لصالــح 
المال،  من  الأكبر  القدر  تحقيق 
التلفزيونية  البرامج  ولنتأمل 
المعاصــرة التــي توضــع من 
قادرين  ومنتجين  منفذين  قبل 
علــى خلق مــا يقنع المشــاهد 
إنساني  تعبيري  فعل  أمام  بأنه 
حقيقي، ومــن ذلك قضية كبرى 
تحولت  حيث  فلســطين  كقضية 
إلى نموذج للتكســب، وتحقيق أكبر قدر من المشاهدة عبر 
اســتهلاك الذوات الإنسانية المعذبة، واســتغلال تعلقها 

بفنان ما آتياً من جحيم الفناء. 
إننا إزاء عالم مصنع بالكامل، ليس ثمة مجال للخطأ أو 
الارتجال، ربما هذا درس يمكــن أن نتعلمه من كتاب جدل 
التنوير الذي يمضي في شذراته الفلسفية، وأبرزها مقولة 
الكتاب حول كيفية إنتاج الثقافة التي فقدت قيم المعاني... 
حيث يذكر »بأن الحضارة الآلية أعطت للجميع مسحة من 
المشابهة؛ وقد صارت السينما )الفيلم( والراديو والمجلات 
نظامــا قائما بذاته. كما أن كل قطــاع من القطاعات أصبح 
قائما علــى الإعلام«.  في هذا الســياق ينبغــي أن نتأمل 
كيفيــة تطبيق هذه المقولــة على إنتاج الثقافــة في عالمنا 
اليوم، فعلى الرغم من الإعلام الرقمي ووســائل التواصل 
الاجتماعــي التي أضحت نظاما قائما بذاته، إذ يمكن له أن 
يعمل بمعــزل عن أي أنظمة أخرى، ومع هذا فســنجد أنها 

تنتج ردود فعل تكاد تتشابه بين كافة المتلقين، فردود فعل 
البشر على حدث ما، يكاد يتشابه في معظم أنحاء العالم. 
إن انشــغال البشــر في التعليق على حدث ما عبر وسائل 
التواصــل الاجتماعي يعنــي أن ثمة قــدرة على تحويل 
وجهــات النظر، أو الرأي العام نحــو قضية ربما لا تحتاج 
هذا الكم الهائل من الاســتهلاك، فالإعلام بدأ يســتفيد من 
ترسانة وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على تجييش 
الخطابات المتكــررة نحو منتتج ثقافــي كالرواية - على 
سبيل المثال-  التي أضحت شــاغلة المثقفين والقراء، على 
الرغــم من أن القيمــة الفنية في تراجــع، وهذا يتضح من 
خلال ضآلة طرحها الفكري والإنســاني، غير أنها أمســت 
مع ذلك نتيجة الإعلام-  ولاسيما بعض الأعمال والأسماء 
- نموذجاً لمتعالية خطابيــة أو بوصفها أعمالًا  عظيمة، أو 
خالدة، في حين أنها حقيقة لم ترق إلى هذا المســتوى، لقد 
أفضى هذا إلى نتاج ضعيف ونماذج مستنسخة من الكتابة 
الســردية التي فاضت إلى حد أنها أصبحــت ظاهرة غير 
صحية، علاوة علــى أنها وقعت في المتماثل الذي حذر منه 

مؤلفا الكتاب، خاصة في تحليل ظواهر النتاج الثقافي. 
إن أصدق توصيف على تدنــي الفعل الثقافي ما وصفه 
الكتــاب من أن: »الأعمال الفنية فــي متناول الجميع تماما 
كالحدائــق العامة. هــذا لا يعني أنها حين تضع ســماتها 
الأصلية ســتكون مدمجة فــي المجتمع الحــر، ومحفوظة 
كأعمال فنيــة، بل على العكــس، إن دفاعهــا الأخير ضد 
الانهيار سقط بدوره أيضا. إن إلغاء ثقافة ما كثقافة مميزة 
لا يعني إدخــال الجمهور إلى دائرة يعتقد أنه قد حرم منها 
ســابقاً، بل يعني في ظــل الظــروف الاجتماعية الحالية 
انحطاط الثقافة، ويعني أيضا عدم الانسجام في العقول«. 
وهكذا تبدو هذه التوصيفات صادقة على النتاج أو المشهد 
الثقافــي، خاصة في ظــل تمكن الجمهور مــن الولوج إلى 
الثقافة، ولكن من منطلق المســتهلك. لقد أفضى هذا النهج 
إلى تســطيح الثقافة وانهيارها؛ ولهذا لــم تعد النتاجات 
الثقافية ترتقي إلى المستوى المطلوب، فالجماهير أصبحت 
تمــارس الثقافة بوصفها مشــاعاً، وهــذا ينطبق على من 
يقومــون بإنتاج الثقافة فــي ظل ســيطرة الإعلام الذي 
يوظف أســلوب التكرار لتكريس نماذج مخصصة، وبهذا 
تتحول اللغة شيئا فشــيئا إلى نموذج تواصلي لا نموذجا 
فكريا حامــلا لمنظومة حضارية، وبذلك فقد تم فصل الكلمة 

عن مضمونها حسب تعبير أدورنو وهوركهايمر.    

٭ كاتب فلسطيني ـ أردني 

نصير شمة *

الناصرة : »القدس العربي«
»عندمــا تدوي المدافع لا يســكت الإلهام« 
يهــودي  لفنــان تشــكيلي  عنــوان معــرض 
شــيوعي معاد للصهيونية، يعرض الآن في 
مدينــة أم الفحــم داخل أراضي 48 ويشــمل 
رســومات مســتلهمة من القصف الوحشي 
الــذي تعرضت له بيــروت، بغــداد وبلغراد 
في أوقات متفاوتة، وأخرى تعبر عن مأساة 

تعذيب وقتل مناضلي الحرية في البرازيل. 
المعــرض افتتح فــي أم الفحم بمشــاركة 
يهــودي  وهــو  كنســيبل  غرشــون  الفنــان 
أصلــه مــن البرازيــل وعضــو فــي الحزبين 
الشــيوعيين الإســرائيلي والبرازيلــي، وقد 
تبــرع بنحو عشــرين من لوحاتــه بقيمة مئة 
ألــف دولار لمتحف الغاليــري في المدينة. في 
كلمته أوضح الفنان كنســيبل أن رســوماته 
تأتي ردا على الروح الشــريرة وعلى مجرمي 
الحــروب، ولذا اختار هــذا العنوان لمعرضه. 
وأضاف »هناك مثل بالعبرية أصوله ترتبط 
بالأســاطير اليونانيــة يقــول: حينما تدوي 
المدافع تصمت الأقلام، ويســكت الإلهام ولا 
مــكان للعواطــف. وأنــا أرفض هــذه المقولة 
وأقــول بالعكس ينبغــي أن تســتفز جرائم 
الحــروب مشــاعرنا ونعبــر عنهــا رافضين 
انتهاكات المجرمين، خاصة أننا أمام حكومة 
إسرائيلية عدوانية ومجنونة تتجه للتصادم 

مع كل العالم، وينبغي التصدي لها«. 
يشــمل المعــرض أيضــا أعمــالا فنية من 
عــام 2000 عرضــت فــي ســاوباولو داخل 
عمــارة »دوفــس« حيــث كان مقــر شــرطة 
الطغمــة العســكرية الحاكمة فــي البرازيل. 
بعــد القضاء علــى نظام الرعــب هناك جرى 
تحويــل البناية القديمة إلــى متحف بعنوان 
»نصب المقاومة« وافتتح فيه معرض »عندما 
تــدوي المدافع لا يصمــت الإلهــام« الذي تم 

اســتعارته في معرض أم الفحم. بعد اختتام 
المعرض في موقعه الأصلي في ســاو باولو، 
انتقلــت الأعمال الفنيــة إلى مواقــع أخرى، 
وفي كل مرة كان كنســيبل يعمــل عليها من 
جديد، وكما قــال: »لنعلم أن العمل على مثل 
هــذه الأعمــال الضخمــة المكرســة لمواضيع 

مشحونة جدًا لا ينتهي أبدًا«.

الرسومات

الأعمــال المعروضة فــي أم الفحم تتناول 
فصلــين مــن تلــك السلســلة الكبيــرة التي 
عُرضــت فــي ســاو باولــو وتركــزت حول 
الفظائــع التي وقعــت في القرن العشــرين. 
ثلاثــة من الأعمال الخمســة تتنــاول قصف 
المــدن: بغــداد، بلغــراد، بيــروت، والعملان 
تتعلــق  موضوعــات  يتنــاولان  الآخــران 
بمواضيع مرتبطــة بالبرازيــل: العمل الأول 
يتنــاول قضيــة التعذيــب وقتــل مناضلــي 
الحرية أمثال فلاديمير هرتسوغ، الصحافي 
أمــين  زوجــة  باينــرو  وأولغــا  اليهــودي، 
الحزب الشــيوعي )الملقب »فارس الأمل«(. 

التــي  اللوحــة 
المعرض  تفتتــح 
تســتقبل  و
تتنــاول  الــزوار 
الأحــداث  هــذه 
والبورتريهــات 
العينية للمعذبين 
رسم  كولاج  عبر 
الحجــم.  كبيــر 
اللوحــة الثانيــة 
لذكرى  مكرســة 
الشــعب  مغنــي 
الملحن التشــيلي 
جــارا  فيكتــور 

الــذي أعدم مــع مئات من زملائه في اســتاد 
سانتياغو دي تشيلي في يوم انطلاق الثورة 
في 1973. تشــكل هذه الرســومات بالنسبة 
لكنســيبل جــزءًا من ســيرة ذاتية قاســية، 

حيث جرى اعتقال بعض أصدقائه وزملائه 
فــي البرازيــل مــن قبــل الطغمة العســكرية 
وتعذيبهــم، بــل إن بعضهــم اختفــى وبقي 

مصيرهم مجهولا.

المطبوعات الفنية

تُعرض فــي أم الفحم مطبوعات شاشــة 
حريريــة مــن الألبوم الــذي أنتجه كنســيبل 
)2002-2008(، فتــرة قصيــرة بعــد اختتام 
معرضه في »نصــب المقاومــة«، وبالتعاون 
مــع صديقــه الرســام والمعمــاري الشــهير 
أوســكار نيمايــر. هــذه المطبوعات مكرســة 
»للســلام ولعالــم أفضــل« )مثلمــا ســجل 
نيمايــر علــى واحــدة منهــا(، التــي تتميــز 
بتضمينها كف يد كبيــرة، »يد التحذير« كما 
يؤكد كنســيبل. تذكر كف اليد هذه بالنصب 
تــذكاري  )نصــب  الإســمنتي  التــذكاري 
لأمريكا اللاتينية(، الــذي وضعه نيماير في 
التســعينيات فــي مجمــع الذاكرة في ســاو 
باولو، اليد التي يرســم دمها النازف خريطة 

أمريكا اللاتينية.

رسوم إيضاحية 
لألكسندر بين

القاعــة  فــي 
تُعرض  المجــاورة 
سلسلة سابقة من 
أعمــال كنســيبل، 
ت  ما ســو ر
إيضاحية لقصائد 
ألكسندر  الشــاعر 
بــين التــي زينــت 
ديوانــه »علــى مر 
 ،)1956( الطريق« 

والتــي أصدرها لاحقًا في ألبــوم مطبوعات 
فنية.

منــذ الخمســينيات كان كنســيبل ينتمي 
إلى تيار الفن اليساري الذي لجأ إلى الحوار 
مــع الجمهــور العريــض، خاصة بواســطة 
أعمــال جداريــة قــادرة علــى التواصــل مع 
الجماهيــر علــى نحــو أفضل مــن المتاحف. 
ضمــت هــذه المجموعة عــدة فنانــين أنتجوا 
أعمالًا فــي الفضاء العــام تناولت الأحداث 
الآنية بأسلوب تصويري يدعو إلى التضامن 
لكنهــم لــم يتطرقوا كثيــرًا إلــى موضوعات 
الحرب بشكل مباشــر. لكن موقف كنسيبل 
الذي شــهد فنــه عملية تبلــور وصقل خلال 
فترة نشــاطه الشــيوعي فــي البرازيل يؤكد 
أنه لا ينبغي للإلهــام أن يصمت، خاصة في 
فترات العنــف والصراع وأن علــى الفنانين 

العمل والتأثير. 
نشــط كنســيبل في البلاد أيضًا، وسبق 
أن شــارك الفنان الفلسطيني عبد عابدي في 
تصميــم النصب التذكاري ليــوم الأرض في 
مدينة ســخنين عــام 1978. ويوضــح القائم 
علــى غاليــري أم الفحــم ســعيد أبو شــقرة 
لـ«القــدس العربــي« أنــه مع الوقــت تعاظم 
الجانــب النحتــي في رســومات كنســيبل، 
فأصبحــت الخطــوط أكثر حريــة وتضيف 
بعدا ثلاثي الأبعاد علــى الحيز، كأنها تدعو 
المتلقــي للدخول إلى المشــهد، ربما على غرار 

الديوراما.
ويشير إلى أنه رغب باستضافة غرشون 
كنســيبل لأنــه مناضــل مــن أجــل الحريــة 
مثابر لا يتردد في عــرض مواقفه الواضحة 
المناصــرة للحــق الفلســطيني. وأشــاد بــه 
كفنان ناشــط فــي البرازيل ضمــن مجالات 
الثقافــة والفنــون فــي الأعمــال التي تحمل 
رســائل اجتماعية وسياســية وشكره على 

تبرعه السخي لغاليري أم الفحم.

رامي أبو شهاب٭

تشكيلي يهودي شيوعي يستلهم لوحاته من قصف بيروت وبغداد

»عندما تدوي المدافع«... من ساوباولو إلى أم الفحم

بعض لوحات المعرض

قصائد محمود درويش إلى الصينية
رام الله ـ »القدس العربي« ـ من فادي أبو سعدى:

صــدر كتــاب يحتوي علــى مئة قصيدة للشــاعر محمــود درويش تحــت عنوان 
»عاشق من فلســطين« باللغة الصينية. والكتاب كان ثمرة لجهد كبيرمن كلية اللغة 
العربية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين. كما حضر الشاعر الصيني جيدي 
ماجيا نائب رئيس اتحاد كتاب الصين، الذي ألقى قصائد مختارة من شعر درويش 

باللغة الصينية، وألقى أيضا الشاعر الصيني بيدوا قصيدة بعنوان »رام الله«.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات
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منوعــات

 

الحمل

هناك ضائقة مادية ولكنها عابرة 
وكبرياؤك يمنعك من طلب المساعدة. 

الفرج قادم فلا تبتئس.

الثور

 احرص على إبقاء جذوة الحب 
مشتعلة من خلال ابتسامتك اللطيفة 

وكلماتك الرقيقة الحلوة ومعاملتك 
الحسنة.

الجوزاء

  أنت اليوم مطالب بتقديم بعض 
التنازلات ولكنها مبهمة لدينا وأنت أدرى 

بها ولكن بطريقة ذكية لا تضر بمصالحك 
الحيوية.

السرطان

  تتمسك أحياناً بمزاعم الكبرياء 
الفارغة وهذا يضر بالخواص المحبين لك، 

عليك أن تدرك أن الحب أخذ وعطاء. 

الأسد

  حدسك اليوم يكون صائباً إلى أبعد 
الحدود ويقودك في الاتجاه الصحيح 

حيث تصل إلى هدفك مباشرة ومن دون 
إبطاء.

العذراء

  يزداد اهتمامك اليوم بالأمور التي 
تتعلق بالصحة والعمل، كما تتوصل 

إلى قرار مهم حول ما ينبغي عمله خلال 
الفترة المقبلة.

الميزان

 النجاح سيحالفك في مشروعك 
المنتظر كلما أحسنت الإعداد والاستعداد 

وتستطيع الاعتماد على مساعدة بعض 
المخلصين.

العقرب

لا تنفرد بالرأي، لن تخسر شيئاً إذا ما 
سمعت الطرف الآخر والبعض يسعدون 
اليوم بلقاء الأحبة وتعود المحبة والألفة.

القوس

تتوارى من أمامك اليوم جميع خيبات 
الأمل وتعظم لديك الميول للحكمة 

والهدوء وتحسن لعبة المجتمع وتكسب 
إعجاب الآخرين.

 الجدي

  تعيش أوقاتاً حلوة تسعدك زيارة غير 
منتظرة، سوف يثني الناس على صدقك 

واستقامتك فلا تيأس.  

الدلو

  تشعر بالراحة بعد التوتر وتعيش مع 
الحبيب أسعد الأوقات، وإذا كنت وحيداً 

قد تلتقي شخصاً تعجب به كثيراً.

الحوت

لا تتوخ الاستفادة من قريب طالما 
تطلعت إليه بآمال كبيرة، شخص يحاول 
التقرب منك وكسب مودتك فلا تتوجس 

منه. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

جدل حول التعددية العرقية في الأفلام والمنتجون يردون: لا يهمنا إلا اللون الأخضر أي لون الدولار

تبييض الشخصيات غير البيضاء في هوليوود والصينيون قد يقلبون المعادلة قريبا
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:
أثار فيلم مارفيل كوميكس »دكتور ســترينج« الجدل حول 
موضوع التعدديــة العرقية مرة أخرى في هوليوود بســبب 
تحويل شخصية العجوز الآسيوي إلى شخصية بيضاء تمثلها 

الممثلة البريطانية تيلدا سويندون.
 وازدادت حــدة الانتقــادات لنهج هوليــوود في تبييض 
الشخصيات غير البيضاء من خلال منح أدوارها لممثلين بيض 
بعد أن نشرت شركة »باراماونت تريلر« فيلما مقتبسا من قصة 
يابانية »شبح في قوقعة«، الذي سينطلق العام المقبل، ظهرت 
فيه النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون في دور البطولة 

وهو دور الشخصية اليابانية، ماجور موتوكو كوساناغي.
هوليــوود تصــرّ على أن نهــج تبييض الشــخصيات هو 
ضرورة تجارية ولا ينبــع من تمييز عنصري، مؤكدة أن اللون 
المفضل الوحيد هو الأخضر )لون الــدولار( وذلك لأن الممثلين 
غير البيــض لا يضمنون الأرباح في شــباك التذاكر. هذا كان 
أيضا تعليل المخرج ريدلي سكوت والمنتج النجم جيرارد باتلر 
فــي الدفاع عن اختيار ممثلين بيــض لأداء أدوار المصريين في 

فيلميهما »الخروج )201(« و»آلهة مصر )2015( على التوالي.
ومع ذلك، فشــل كلا الفيلمين في شباك التذاكر. أفلام أخرى 
أدّى فيها ممثلون بيض أدوار شــخصيات غيــر بيضاء، مثل 
»الّوها«، الــذي لعبت فيه أيما ســتون دور طيارة صينية من 
جزيرة هاواي، وفيلم »لــون رينجر«، الذي تقمص فيه جوني 
ديب دور هنــدي أحمر، أيضا انهارا في شــباك التذاكر. بينما 
الأفلام التي اتســمت بتعددية طاقــم تمثيلها على غرار »حرب 
النجــوم، صحوة القــوة« ، »فوريوس 7« و »كتــاب الغابة«، 
»وسويســايد ســكواد«، حطمت أرقاما قياســية في إيرادات 

شباك التذاكر.  
إذاً خلافــا لمســؤولي هوليود، يبــدو أن رواد الســينما لا 
يعيــرون اهتماما للون بشــرة الممثلين، مما يســقط التعليل 
التجاري لمنهج التبييض. لهذا يتســاءل البعض: لماذا تستمر 
هوليوود بممارســة هذا المنهــج؟ وهل هنــاك دافع عنصري 

وراءه؟
هوليوود اســتخدمت ممثلــين بيضا للعــب أدوار عرقية 
أخرى منذ تأسيسها في أوائل القرن العشرين. في البداية كان 
الممثلون البيض يستخدمون مكياج الوجوه الملونة، كالأسود 
للعب أدوار الســود والأصفر للعب أدوار الآسيويين، بدلا من 
الممارسة السائدة هذه الأيام وهي محي عرق الشخصية تماما 

وتحويلها إلى بيضاء لكي يتقمصها ممثل أبيض. 
عام 1915، ممثلون بيض بوجوه مصبوغة بالأســود لعبوا 
أدوار الأفريقيين الشــريرين في فيلم د. دبليو غريفيث »ولادة 
أمة«، بينما كانــت النجمة الهوليوودية  مــاري بيكفورد أول 
ممثلة بيضاء تدهن وجهها بالأصفر من أجل تقمص الشخصية 
اليابانية، سيا سيا سان، في »مدام بترفلاي«. وتلاها عدد كبير 
من الممثلين البيض الذين ارتدوا الوجــوه الملونة للعب أدوار 
الآســيويين، والعرب، والهنود الحمر وغيرهــم. أما الممثلون 
الملونون فكانــوا يُمنحون الأدوار المســاعدة الصغيرة، التي 

كانت عادة شخصيات شريرة.
بعض نجوم هوليوود الآســيويين ســأموا مــن حصرهم 
في الأدوار النمطية الســلبية وتركوا مدينــة الأحلام. الممثلة 
الصينية آنا ماي وونــغ، هاجرت عام 1935 إلى أوروبا بعد أن 
عُرض عليها دور الشريرة الآسيوية في فيلم »الأرض الطيبة« 
بدلا مــن دور البطلة الصينية، الذي ذهــب للممثلة البيضاء، 

لويس رينير، التي حققت لاحقا جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة 
عنه.

ومن أشــهر النجوم الصينيين الذين تركــوا هوليوود كان 
بروس لي، الذي يأس من الأدوار المســاندة النمطية وفي عام 
1971، اتجه إلى مسقط رأس أبيه هونغ كونغ، حيث تحول إلى 
نجم عالمي خلال عام واحد. وقبل أن يترك هوليوود، عرض لي 

فكرة برنامج تلفزيوني لاستوديو 
»وونرز بروز« عن راهب مقاتل كونغ فو. الاســتوديو أخذ 
الفكــرة ومنح الدور الرئيســي لممثل أبيض، لــم يكن يمارس 

الكونغ فو ذلك الوقت، وهو دافيد كارادين. 
واضح أن قــرار الاســتوديو كان غير منطقــي من منظور 
تجاري، لأن لي كان يملك كل صفات النجومية. فهو كان رشيق 
القامــة، خبيرا في فن القتال وجذابــا وموهوبا وفوق كل ذلك 
كان محبوبا للجماهير. بعبارت أخرى هو كان أكثر خضارا من 

ورقة الدولار، ولكن هوليوود لم تر إلا صفار بشرته. 
إذا أردنا أن نفهم ســلوك هوليوود تجــاه الممثلين الملونين، 

لا بد لنــا أن ننظر إلى الصــورة التي تقدمها فــي أفلامها عن 
الحضارات غير البيضاء وشــعوبها. منذ أيامها الأولى، قدمت 
هوليوود الآســيويين، العرب، الســود، والهنود الحمر كأدنى 

عرقيا وأسفل أخلاقيا من البيض. 
في »ولادة أمة« ظهر السود كمغتصبي النساء، وفي »الشيخ 
)1935(« كان العــرب همجا ومتوحشــين، وفي مسلســل »فو 
مانشو )1940-1960( قُدم الآســيويون كمجرمين. الادعاء أن 
هذه الصور النمطية السلبية للشــخصيات غير البيضاء هي 
ضرورة تجارية هو إهانة للعقول الواعية. إذاً ما هو الســبب 

الحقيقي وراء ممارسة هذا المنهج؟
عملية صنــع فيلم في هوليوود تبــدأ بالكاتب، الذي يكتب 
الســيناريو، ثم مســؤول الاســتوديو الذي يمنحــه الضوء 
الأخضر، ثم المخرج الذي يترجمه إلى صور متحركة. ومثل كل 
تعبير فني، الفيلم يعكس رؤية صانعيــه. هذه الرؤية تنبثق 
من عمق أذهانهم، حيث تتبلور الأفكار وتخزن الذكريات التي 
تنتج من التجارب الحياتية والمعلومات التي يستوعبوها منذ 

صغرهم من محيط بيئتهم. 
عادة، صنــاع الأفلام يتعرفون على حضــارات أجنبية من 
مشــاهدة الأفلام، التي تجزئ الناس إلى جزأين: نحن، الذين 

يبدون ويتصرفون مثل صنــاع الأفلام، وهم، الذين يختلفون 
مظهرا وســلوكا. ومن خلال اســتخدام الأفلام كمرجع، تقوم 
الأجيــال الجديدة من صنــاع الافلام، أحيانا بشــكل عفوي، 
بتخليد الصــور والأفكار النمطية الســلبية عــن الحضارات 
والشعوب الأخرى. وبما أن صناع الأفلام في هوليوود هم من 
البيض، الشــخصيات الجيدة في الأفلام تكــون عادة بيضاء 

والشريرة تكون من الأعراق الاخرى.
حتى عندما يحــاول المخرجون البيض المنوّرون أن يتفادوا 
الوقــوع في هــوة تنميط الأعــراق الاخرى ينتهى مســعاهم 
بالفشــل. فبدلا من عرض الشخصيات غير البيضاء كشريرة، 
يقَضــي عليها البطــل الأبيض فــي نهاية الفيلــم، فيقدموها 
كضحايا لا حــول لها ولا قــوة، ينجدها البطــل الأبيض مثل 
»الســاموراي الأخير«. فعــلا، أفلام هوليــوود تعكس الواقع 
من منظــور الغربيين، الذين، بغض النظــر عن وجهة نظرهم 
السياســية أو الإجتماعية، يرون أنفســهم كحماة الإنسانية 
وشرطيي الأخلاقيات. فلا عجب أن الأبطال الملونين في أفلامهم 
تيســتبدلون بالبيض ويلعب شــخصياتهم الممثلون البيض 

بينما يؤدي الممثلون الملونون أدوار الاشرار. 
لهذا اختيار عدد أكبر من الممثلين الملونين في أفلام مخرجين 

بيض لن يحل مشــكلة تشــويه صور الأقليــات العرقية في 
أفلام هوليوود، لأن الممثل هو مــادة خامة يصقلها المخرج من 
خلال الإرشــاد كما يشــاء لتتلائم مع رؤيته، بغض النظر عن 
لون بشرته. وشاهدنا ذلك في مشــهد في فيلم بول هاغينس 
»كــراش« )2004(، حيث رفــض المخرج الأبيــض أداء الممثل 
الأسود )تيرينس هاوارد( الواقعي وألحّ عليه بأن يقوم بأداء 
نمطي يتلاءم مع تصرف الإنسان الأسود في الافلام.  الممثلون 
العــرب عادة يتلقــون مثل هذه الإرشــادات فــي التدريبات 
التأهيلية وفي مواقع التصوير تتناقض مع العادات والتقاليد 

العربية.
ومــن خلال المناقشــات التــي أجريتها مع صنــاع الأفلام 
الهوليووديين عن تشويه وتزييف الحضارات، اتضح لي أنهم 
لم يفعلوا ذلك عمدا وإنمــا كانوا حقا يجهلون تلك الحضارات 

ويعتقدون بأنهم كانوا يقدمون صورة حقيقية عنها. 
جورج كلوني، على سبيل المثال، ظن أنه كان حسّن صورة 
العرب في فيلمه »ســيريانا )2005( ولكن في الواقع هو ساهم 
فــي تخليد الصــورة النمطية عــن العرب مــن خلال عرض 
الشــخصيات العربية إما كأغنياء بترول أو أرهابيين. وعندما 
أثرت ذلك له، اعتــرف قائلا: »أنا أرى العالــم من وجهة نظر 
أمريكي أبيض، لهذا هناك حاجــة لمخرج عربي من أجل عرض 

صورة حقيقية لشعبه. 
حقا، فإن الشخصيات الشرقية تخل من النمطية والتزييف 
في أفلام المخرجين الشــرقيين وتكون مركزية ومعقدة وذكية 

وتتسم بعواطف إنسانية تربطها بالمتلقي.
 كما أن أدوارها تكون بطولية وتشــارك في دحر قوى الشر 
وتساهم في إنقاذ العالم من كوارث طبيعية أو عدوان خارجي.
 عــادة نلاحــظ التعدديــة العرقيــة في أفــلام المخرجين 
الهوليوديــين الشــرقيين على غــرار »فيريوس 7« و«ســتار 
تريك بيوند« من المخرجــين الصينيين الأمريكيين جيمس وان 

وجاستين لين. 
ويذكر أن لين اختــار الممثلة الجزائرية صوفيا بوتيلا للعب 
دور جيــلا، التي تنقذ طاقم الســفينة الفضائيــة انتربرايز. 

وحســب قول هؤلاء المخرجين، التعددية العرقية في أفلامهم 
تعكــس البيئة التي ترعرعوا فيها. وذلــك ربما يعلل غيابها 
في أفلام المخرجين البيض، الذين يعيشــون في حارات 

بيضاء تكون عادة خالية من الأعراق الأخرى.
ولهذا خلافا للمخرجــين البيض الذين يلجأون 
لحجج تجارية من أجل تبرير تبيض شــخصيات 
أفلامهم، يقرّ لي المخرجون الشرقيون أن التعددية 
العرقية فــي أفلامهم هي خيــار طبيعي ويحدث 

تلقائيا. 
على ســبيل المثال، كشــفت تســريبات شركة 
»ســوني بيكشــرز« قبل عامين أن الكاتب والمخرج 
آرون سوركين أشتكى لمســؤولي الشركة من صعوبة 
اقتباس قصة »فــلاش بويز«، لأن بطــل القصة هو تاجر 
العقارات الآســيوي، برادلي كاتســوياما، لأنه لا يمكن إيجاد 

نجم آسيوي مُربح للعب هذا الدور. 
وبدلا من هذا المشــروع، قام سوركين بكتابة سيناريو فيلم 
»ســتيف جوبس«، الذي قام ببطوله نجوم بيض مثل مايكل 
فاســباندر وكيت وينزليت. أما المخرج التايواني، آنغ لي، فلم 
ير مشــكلة في طرح قصة الشــاب الهندي »حيــاة باي« على 

شاشة السينما واختار ممثلا هنديا غير معروف للعب دوره. 
من المفارقــات أن »حياة باي« حصد إيــرادات تعادل 609 
مليون دولار في شــباك التذاكــر العالمية وفــاز بعدة جوائز 
أوسكار، من ضمنها جائزة أفضل مخرج للي نفسه، بينما فشل 
فيلم سوركين »ستيف جوبز« تجاريا ونقديا وترك حفل جوائز 

الأوسكار بخفي حنين.
علاوة على ذلك، ســيطرت أسواق شباك التذاكر الآسيوية 
أخيراً وخاصة الســوق الصينية، الذي يُتوقع أن يتفوق على 
الســوق الأمريكي العــام المقبل، لم يغير نهــج تفضيل العرق 
الأبيــض على غيره فــي هوليوود. فبدلا مــن تطوير مواهب 
صينية وطرح أفلام ذات شــخصيات صينيــة بطولية، تقوم 
هوليــوود في إدراج نجــوم صينيين في أدوار هامشــية  في 
أفلامهــا وكأنهم كانوا أدوات مســرحية. من هــؤلاء النجوم 
كانت أبرز ممثلــة في الصين وهي فــان بينغبينغ، التي قامت 
بدورين هامشيين في النسخة الصينية لـ »الرجل الحديدي 3« 
و«رجال إكس، أيام المستقبل الماضي«. ولكن الجمهور الصيني 
استقبل هذه الخدع بسخرية، ملقبا نجومه في أفلام هوليوود 

»مزهريات ورود«.
هوليــوود لم تستســلم، مبتكرة خدعة جديــدة. بدلا من 
طرح نجوم صينيين فــي أدوار مركزة، جعلت نجومها البيض 
يتكلمون اللغــة الصينية في أفلامها مثل تــوم كروز، بروس 
ويليز وكيت مــارا وغيرهم. ولكن مرة أخرى، رواد الســينما 
الصينيون لم يقعوا فــي فخ هوليوود وتدفقــوا إلى أفلامهم 
المحلية، مما أدّى إلى هبوط دخــل إيرادات أفلام هوليوود في 
الستة أشــهر الأولى هذا العام إلى نســبة 46.9٪ في شباك 
التذاكر الصينية مقارنة بنســبة ٪53.5  في الفترة نفســها 

العام الماضي.
واضح إذاً أن هوليوود فشلت في إثبات إدعائها أن الأخضر 
هــو لونها المفضل. وإلا لكانت شــرعت في صنع أفلام تســرد 
قصصا صينية مــن إخراج وبطولة مخرجين وممثلين صينيين 

على التوالي. 
بلا شــك أن هوليوود ما زالت بيضاء وتعرض رؤية غربية 
وإلا كانت اختارت ممثلتين صينيتين للعب دوري شــخصيتي 
العجوز في »دكتور ســترينج« وماجور موتوكو كوســاناغي 
في »شبح في قوقعة« بدلا من ســويندون وجوهانسون على 

التوالي. 

تؤدي دوراً مميزاً في »مذكرات عشيقة سابقة«

نيكول سابا: في منتصف الطريق الغلط ممنوع
بيروت - »القدس العربي« :

ستؤدي نيكول سابا ستكون في دور الفنانة التي تتزوج 
بأمير حرب في مسلسل »مذكرات عشيقة سابقة«. 

ســابا ممثلة ومغنية نشيطة ومجتهدة، شقت طريقها في 
القاهرة بتأن وهدوء حتى باتت رقماً يحســب له حســاب. 
تنهي حالياً  تصوير بطولة في مسلسل مصري بعنوان »ولاد 
تســعة«، وفي جعبتها العديد من مشاريع الغناء بعد صيف 

حاشد. معها كان هذا الحوار في بيروت:
■ كيف تصفين دورك في »مذكرات عشيقة سابقة«؟

□ كوني فنانــة يمكن لها أداء مهمــات فنية عديدة. على 
الصعيد الإنســاني وكزوجــة وأم الشــخصية بعيدة عني 
كثيراً جداً. هو ســؤال يطرح على الدوام، وأملي من المشاهد 
عدم الربط بين ما يؤديه الفنان مهنياً وبينه شــخصياً. في 
التمثيل قد تكون الأدوار كافة، التي أقوم بها غير متوافقة مع 
قناعاتي أو لا أوافق عليها فــي حياتي، إنما من المؤكد أن كل 
دور يحمل رسالة ما، ولا نؤديه هباء. كذلك الأمر على صعيد 
الغناء، ففي أغنياتي خطاب يشبه جيل الشباب، ومنهم من 
يضفي عليّ صفة التمرد بناء على جملة تتضمنها أغنية. هذا 
ليس ضروريــاً. كفنانة يمكنني تقديم أغنية أراها مناســبة 
لرغبات الجمهور في هذه المرحلة على سبيل المثال، وأخرى 
تناقضها كلياً في مرحلة تالية. يمكن لمشاهدة أن ترى نفسها 
في المسلسل أو لا، كما يمكن لمستمع أو متلق أن يجد ذاته في 

كلمات اغنية أو لا.
■ كيف هو استعدادك لبدء التصوير؟

□ حماســي لأي دراما جديدة أوافق عليها يبدأ في لحظة 
التوقيــع على العقد. أنا متحمســة جدا وأنــي حيال دراما 
ليست منتمية فقط للمشاهد المصري بل »بان أراب«. بديهي 
القول إن الدور جذبني بدون ذلك لــن أقبل به. الكاتبة نور 
الشيشــكلي مميزة، كما ووثقت بالشــركة المنتجة. »ديانا« 
هي زوجة، عشــيقة وفنانة. تعيش صراعاً بين كونها فنانة 
وإنســانة. برأيي سيكون المشاهد نفســه حيال صراع بين 
أن يبرر للشخصية ســلوكها، وبين أن يكرهها أو يحبها. أنا 
في حماس كبير واختياري لهذا العمل بنيته على حســابات 
مختلفة عن تلك التي اختار فيها دوراً في مصر. فلكل جمهور 

برأي ابعاد خاصة به في اختيار المسلسل الذي يتابعه.
■ حضــورك الفنــي في مصــر يحظى بتقديــر الإعلام 
المصــري وكذلك الجمهــور ومنهم من يعيد إلــى الذاكرة 

نجــاح مماثــل حققتــه الراحلــة صبــاح في أم 
الدنيا؟

□ هذه مســؤولية كبيرة تُلقى على عاتقي. 
جميل جداً وطموح كبير أن يتم قياس رحلتي 
الفنيــة برحلة الســيدة صباح فــي مصر، 
وأتمنى تحقيق ربع مــا حققته. حالياً أصور 
في مصر مسلســلا بدورين معاً وهما لتوأم، 
فأنــا مصريــة ولبنانية وهذا لــم يكن لأحد 

ســابقاً. ومن يدرك تفاصيل مســيرتي حتى 
اللحظة ســيمنحني التقدير فقــد تعبت حتى 

أسست حضوري هذا. حالياً اشعر بالفرح عندما 
أفكر في كل ما قمت به. كانــت خطوات تدريجية، 

ثابتــة وصحيحة. وأنــا متواصلة فــي اعمالي وفق 
توقيت وتنفيذ صحيحين، وتالياً قســمتي ونصيبي من 

الله.
■ انتظــرت كثيراً حتى كان لك حضور في التمثيل في 

لبنان وبعضهم استهجن هذا الحضور؟
□ لســت منزلة على هذا البلد مــن المرّيخ، بل هو وطني. 
وعلى كافــة التعليقات التي رافقت حضوري في مسلســل 
»مذكرات عاشقة سابقة« أقول أنا في لبنان لتصوير مسلسل 
كبير يحمل صفة »بان أراب«. أليس عيباً أن يُطرح الســؤال 
عن حضوري في لبنان؟ وهل أنا غائبة عنه حتى وإن كانت 
»قســمتي نصيبي« في مصــر؟ أتنمى لو يقــول لي الجميع 
حظاً ســعيداً مع هذه العودة التي صدف أنها ليست لبنانية 
صافية بــل لبنانية ســورية. في كل عمل لي جديد ارســم 
اهدافــاً، وأرجو من الصحافة عــدم التوقف عند تفاصيل لا 
تقدم ولا تؤخــر. ولا بد لي من أن أشــكر المرحبين، والقول 
لغيرهم بتوســيع الأفــق  خاصة على صعيــد الفن. فليس 
للفن هوية، كائن من كان يمكنه أن يتمتع بعمل فني مشغول 

بحرفية ومهنية. نحن نقدم الفن لكل من يرغب بمتابعته.
■ ماذا عن مسلسل »ولاد تسعة«؟

□ نحن في مرحلة النهاية في تصوير هذا المسلســل. هو 
عمــل جميل للغاية، أتمنــى أن ينال اعجــاب المتلقين. أمثل 
خلاله شــخصية توأما لبنانية ومصريــة. والأهم والجديد 

أني أديت مشاهدي دون »ميك أب«.
■ مــاذا تقوليــن عــن تكريمــك فــي مهرجــان وهران 

السينمائي أخيرا؟
□ هذا التكريم شــرّفني جداً. وبســبب تصوير مسلسل 

»ولاد تســعة« اعتذرت عن الانضمام للجنة التحكيم، فكان 
مســتحيلًا أن أمكث في الجزائر لأســبوع. مهرجان وهران 

كبير وعريق وأنا في غاية السرور لأني وصلته.
■ بعد مســيرة ثابتة وهادئة هــل أنت في صدد إعادة 

الحسابات؟
□ أعتبر نفسي في منتصف الطريق وبعد كل هذه الجهود 
أقول لنفسي الغلط ممنوع. انتهت مرحلة التأسيس وبعدها 
ليس مستحباً أن تكون الاختيارات عشوائية بل مدروسة، 

مع الإشارة أن اختياراتي لم تكن عشوائية في السابق.
■ وما هو جديدك في الغناء؟

□ انا بصدد أغنيتــين منفردتين لبنانية ومصرية أتحدث 
عنهما لاحقاً.

■ وهل هما جميلتان كما »مش وقت الكلام«؟
□ أشــكر لك الإطراء. اختــرت هذه الأغنيــة بناء على 

مشاعري الخاصة وبناء لما أحبه من الغناء.
■ نعــرف أنك تكتبين منــذ زمن بعيد لمــاذا لا تكتبين 

أغنية أو تنشرين كتاباتك؟
□ لســت على قناعة بالنشــر بل قناعتي بأن أحرق هذه 
الأوراق التي تعــود لعمر المراهقة وصــولًا إلى عمري هذا، 
ولن اتركها ترى النــور. صحيح انا فنانة وفي الضوء لكني 
لا ارغــب مطلقــاً بأن تخرج أمــوري الخاصة عــن دائرتي 

الشخصية المحدودة.

تيلدا سويندون في شخصية العجوز الآسيوي
وفي الإطار الشخصية الكرتونية الآسيوية

جوني ديب متقمصا دور هندي أحمر في فيلم »لون رينجر«

افتتاح فعاليات »أيام تركية« في قطر
■ الدوحة - من أحمد يوســف: انطلقت في العاصمة 
القطرية الدوحــة، صباح أمس، فعاليــات »أيام تركية« 

للتعريف بفن وثقافة وحضارة البلد.
وبدأت الفعاليات المقامة في مسرح قطر الوطني المطل 
على كورنيش الدوحة، بمؤتمـــر صحـــافي بمشــاركة 
الســفير التركي لدى قطــر أحمد دميــروك، ومدير معهد 
»يونس إمرة« في قطر محمد ايكاج المســؤول عن تنظيم 

الفعالية.
وقال دميروك إن »الدبلوماسية الثقافية التركية بدأت 
تنمو بشكل كبير في الســنوات الأخيرة؛ ومعهد »يونس 

إمرة« يقوم بجهود كبيرة للتعريف بفننا وثقافتنا«.
وأضــاف »تأتي هــذه الفعالية ضمن الجهــود المهمة 

للتعريف بتركيا وثقافتها وحضارتها«.
من جهته، رحب مدير المعهد بالحاضرين، وأشــار إلى 
أنه جرى تأســيس المعهد في تركيا عام 2009 لأجل خدمة 
التركية؛ وتطوير العلاقات  اللغة  الثقافي وتعليم  التراث 

الأخوية مع الدول الأخرى.
وقال إن المعهد الذي افتتح في قطر في ديسمبر/ كانون 
الأول 2015 قام بالعديد مــن الفعاليات الثقافية والفنية، 

وبدأ دورات تعليم اللغة التركية.
ولفت إلى أن فعاليات »أيام تركية« ستستمر ثلاثة أيام 

تتضمن العديد من الأنشطة.
ويتخلل المعرض ورشة لفن الرسم على الماء )الإبرو( 

تقدمها الفنانة التركية عائشة غل كافاس.
ومن المقرر أن يشــهد اليوم الأول، عرض فيلم يتحدث 
عــن حيــاة الشــاعر والفقيــه الصوفي »جــلال الدين 
الرومي«، والذي يحمل اسم »مولانا جلال الدين رومي- 

حكاية عشق«.

وولد الرومي في مدينة بلخ بخُرســان )أفغانســتان 
حاليــاً(، في 30 أيلول/ ســبتمبر 1207، ولقب بســلطان 
العارفين لما له من ســعة في المعرفة والعلم، واســتقر في 
قونيه التركية، حتى وفاته في 17 ديســمبر/ كانون الأول 
1273، بعــد أن تنقل طالبا للعلم فــي عدد من المدن، أهمها 

بغداد ودمشق.
وكان الرومي مثــالا عظيما للتســامح، متّبعا تعاليم 
الديــن، وكان يحيطه أشــخاص مــن الديانــات والملل 
الأخرى، وضرب مثــالا للتعايش معهــم، وتقبل آراءهم 

وأفكارهم.
أما اليوم الثاني، فســتتخلله عدة فعاليات وأنشــطة 

فنية وثقاقية بحضور عدد من الوجوه التركية.
فيما الثالث والختامي، سيشــهد حفلا موسيقيا يحيه 

الفنان التركي أحمد أوزهان.
ويتــوزع مركز »يونس إمره« في أكثر من 35 بلدا حول 
العالم؛ بهدف نشــر الثقافة التركية إلى جانب التعريف 
بالشخصيات التي تشــكل أيقونات في فضاء ثقافة ذلك 

البلد من شعراء ومتصوفة.
وتقوم هذه المراكز في مختلف فروعها بتنظيم ندوات 
ومؤتمرات وأنشطة فنية مختلفة، إلى جانب تعليم اللغة 
التركية لغيــر الناطقين بها، فضلًا عــن تمثيلها تركيا في 

العديد من الفعاليات الوطنية والدولية.
واســتمدت هذه المركز اســمها من الشــاعر الصوفي 
»يونس إمره« الذي عاش في الأناضول في القرن الثالث 
عشــر والرابع عشــر الميلاديين، ويرمز اســمه إلى القيم 

الإنسانية وحبه للسلام.

)الاناضول( 

افتتاح فعاليات »أيام تركية« في قطر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8650 الجمعة 18 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 18 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8650 Friday 18 November 2016 

15

بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

إلــى عرض »متروفــون« في متــرو المدينة حط 
الرحال لســهرة مميزة مع منى مرعشــلي صاحبة 
الصوت الدافــئ الخاص، الــذي لا نخطئه من بين 
عشــرات الأصوات. حفل اســتعاد مســيرتها هي 
الحاضــرة الناضرة في منزلها فــي منطقة »كركول 
الدروز« فــي بيروت، غير نادمة علــى اعتزالها في 

زمن الفن التجاري الذي نعيشه. 
حســب أبحاث هشــام جابر، معد هذا البرنامج 
الفنــي، والذي يشــرف عليــه من ألفه إلــى يائه، 
تعرّفنا إلى ســيرة منى مرعشلي، منذ الولادة حتى 
الاعتزال. وكذلك إلى تحليل منطقي حول مســيرة 
مرعشــلي الكلثومية في قناعتها الفنية، والعروبية 
الهوى فــي قناعتها الوطنية. هذه المســيرة تأثرت 
ســلباً بخروج مصر بعد اتفاقيات »كمب ديفيد« من 
الحلم العربــي الكبير، وكذلك ذوبــان لبنان تحت 
الهيمنة الســورية بعد اتفــاق الطائف. برأي جابر 
فإن تلك الهيمنة فرضت أصواتاً كلثومية أخرى في 

الساحة، كما »جورج وسوف«.
ولدت منى مرعشــلي في بيروت فــي 15 تموز/
يوليــو 1958 مــن والد ســميّع بامتياز وعاشــق 
لأغنيــات محمد عبــد الوهاب، ووالــدة لها صوت 
جميل وتعشــق أم كلثوم. وهكذا حفّظتها أغنياتها 

بدءاً من عمر الثانية. 
كما وشاركت في برنامج تلفزيوني »ماما عفاف« 
وهي بعمر الثلاث سنوات حيث غنّت »أمل حياتي«. 
برنامج  أســمر  ســيمون  المخــرج  أطلق  وعندمــا 

»استوديو الفن« سنة 1973 تمنى مدير المدرسة على 
والد منى أن يسمح لها بالمشاركة، وهي بعد لم تبلغ 
الخامسة عشرة من العمر. رغم توجسات الأب على 
طفلته بين الكبار وافق على المشاركة، حيث رشحها 
سيمون اســمر لتمثيل محافظة الجنوب. غنّت »يا 
مســهرني«، ومع انتهاء البرنامج فــازت بالميدالية 
الذهبيــة. وبعدها كانت الحرب الأهليــة اللبنانية 
المفاجأة الســلبية الأولى المؤثرة في مســيرة منى. 
تحدت هذه المعوقات وبدأت تطلق اغنياتها الخاصة 

تباعاً وعبر إدارة من المخرج سيمون أسمر نفسه.
الصوت المعبر الذي تحمله ساندي شمعون قدم 
للحضور أغنيات منى مرعشلي. أطلت كما هو حالها 
دائماً ببساطة متناهية. حتى أنها حاولت الاقتراب 
بملابســها من الأزيــاء التي كانت ســائدة في تلك 
المرحلة. غنت شمعون ريبرتواراً واسعاً لمنى وبقيت 
هي نفســها في مفاصل متعددة، في جديتها المطلقة 
في البدايات، إلى تمايلها المرسوم والمحسوب، لكن 
الفرقة الموســيقية حمستها للخروج نسبياً من أسر 

باد للمتلقين والانطلاق لو بحدود.  
حازت مرعشــلي على ثقة كبــار الفنانين وغنت 
من ألحان نــور الملّاح صاحب الهــوى المصري في 
اللحن بشــكل عام. وكذلك غنت لمنصور الرحباني، 
زياد الرحبانــي، فيلمون وهبة وآخرين. ولاقت في 
البدايات شــهرة من خلالأاغنية »شــمس المغارب« 
وتحديداً في ســنة 1974، والتي كان سيمون أسمر 
يرغبها بصــوت عبد الكريم الشــعار الذي كان من 
خريجي النسخة الأولى لأستوديو الفن، لكنه كان 
كارهاً  للأغنية وملحنها نور الملاح حســب تحريات 
هشام جابر. وشــاء الحظ أن تحقق انتشاراً كبيراً 
من خلالها ولا تزال من الأغنيات الأثيرة في الطرب 

الخفيف المنتمي للربع الأخير من القرن العشرين.
 وكرّت ســبحة الأغنيــات والحضــور يرافقها 
تصفيقاً وآهات لساندي شــمعون ومنى مرعشلي 
الحاضرة الغائبة. من »ياما وياما، لك شوقة عندنا، 
ســألت كل الناس، علشــان عيونك، تركني نسالي 

اسمي، مالي ومالك يا هوى« وغيرها. 
وفي ســياق بحثه أعلمنا هشــام جابر القابض 
علــى الميكروفون الإذاعي في المشــهد الدرامي على 
الخشــبة المفترض أنها إذاعة لبنــان، بأن منى بعد 
سنة 1982 تأثرت بتبدل الأهواء السياسية، وبوفاة 
والدها. غنت في الكثير من البلدان العربية، وبلدان 
الاغتراب ومنها أوســتراليا التي أحيت فيها ســنة 

2010 آخر حفل لها وقررت الاعتزال. 
ووصف جابر المرحلة التي رافقت حياتها المهنية 
بموت الأحــلام. وأوضــح أن »من نحيهــا في هذا 
الحفل ليســت نادمة على اعتزالها في ظل الفوضى 
الســائدة في عالم الغناء«. وكانت تحية كبيرة لها 

من الحضور.  
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منوعــات

شكراً لـ »البريكست« والإنتخابات الأمريكية
كلينتون سقطت وأسقطت معها الإعلام الغربي كله

أما وقد انقشــع غبار معركة الإنتخابات الأمريكيــة، وانتهى معها بازار 
التغطيات والتعليقات في كل وســائل الإعلام المقروءة والمســموعة، فإنه 
ربما قد حان الوقت لتقييم الأداء الكلــي للإعلام الغربي في تغطية العمليّة 
الإنتخابيّة، وتبيان ما اقترفه بحق الديمقراطيّة التي يتشــدق بها ليل نهار 

سلاحاً مشرعاً في وجه كل الأمم الخارجة عن الطاعة. 
في لندن بالذات لا يملــك الُمراقب الذي تابع ليلة الإنتخابات الرئاســية 
الأمريكية من خلال ســتوديو النقل المباشر الذي قدمته BBC على قنواتها 
الرئيســية، وكذلك تغطية غيرها من بيوتات الإعــلام البريطاني كصحف 
»الغارديان« و«التايمز«، إلا أن يتســاءل في ما إذا كانت تلك التغطيّة للحفل 
الإنتخابي الأكبر فــي تاريخ الكوكب لها أي علاقة بروح النظام الديمقراطي 
واستحقاقاته، أم أنها تحولت وعلى رؤوس الأشهاد إلى أبواق أيديولوجيّة 
شــديدة الإنحياز، فابتعدت عن العمــل المحترف لتتحول أقــرب ما تكون 
للصحافة الرياضيّة، أي حيث الفكرة الحاكمة هي تغطية الربح والخسارة، 
دون اعتبار للقضايا أو كبير تمحيص للطروحات، فكأننا نشــاهد التغطية 

الأسبوعية لسباق الخيول من الإسطبلات مباشرة؟!
إن أبســط متطلبات النظام الإنتخابي وفق نظريــة الحكم الديمقراطي 
- الذي يدعي الغــرب احتكارها ويعيب غيابها عن أمثال روســيا  وكوريا 
الشــمالية والصين وغيرها ممن يغرد خارج السرب - تفترض من وسائل 
الإعلام أن تكــون جزءا من عمليّة توعية المواطنين حول القضايا المطروحة،  
وتصورات المرشــحين لكيفيّة حلها وأن تقيّم إذا ما كان المرشــح قادراً فعلًا، 

سواء بشخصه أو من خلال حزبه السياسي على تنفيذ تصوراته. 
بالطبــع لا أحد يتوقع من الإعــلام أن يكون محايداً بالمطلــق، فهذا غير 
ممكــن عملياً، ولكن المطلوب هو اســتكمال العمليّــة الديمقراطيّة من خلال 
طرح الموضوعــات والقضايا للنقاش العام من وجهات النظر المختلفة، دون 
التركيز على الســباق الإنتخابي كســباق بحد ذاته. من دون ذلك، لا تكتمل 
الديمقراطيّة، وتصبح مجرد إســطبل للتنافس بين خيول مزينة في ســباق 
عقيم، نتحمّس من أجله في ساعات ما بعد الظهيرة، لكننا ما نلبث أن ننساه 

تماماً بعدما نعود لأعمالنا اليوميّة.   
إعــلام المنظومة البريطانيّة بــدا وكأنه اختار - بدلا مــن القيام بدوره 
المفترض فــي النظــام الديمقراطي بعــرض مواقف السياســيين وطبيعة 
إختلافاتهــم الأيديولوجيّة، ونقــد حلولهم المقترحة لمواجهــة التحديات 
الشــاملة التي تواجهها الولايات المتحدة والعالــم - اختار طوعا أن يقوم 
بدور المعلق الرياضي المفتقــد للروح الرياضيّة، أو التاجر، الذي يريد بيعك 
بضاعته الكاسدة بأي طريقة، فكان جلّ الذي سمعناه لشهور طويلة وصفٌ 
صاخب ســطحي للغبار الذي تثيره الحمــلات الإنتخابيّة: حجم الجمهور 
المتقاطر لحضور الإجتماعات العامة للمرشــحين، صعــود وهبوط التأييد 
للمرشحين في اســتطلاعات الرأي المتكررة الفشــل، وتعداد الشخصيات 
المشــهورة في عالم الغناء والموسيقى والســينما، التي تقدمت لمنح تأييدها 
لأحد المرشحين، ومن يتقدم ومن يتأخر بعد كل مرحلة إنتخابيّة، مع التركيز 
على كشــف المثالب الشخصيّة للأفراد، ومشــاكلهم العائلية وتصريحاتهم 
في أجواء ســابقة لا علاقة لها بالإنتخابات - لا سيما المرشح الذي لا يحظى 

بدعم النخبة المهيمنة.

حينما سقطت »الميديا« البريطانية
يكفيك أن تطالــع أياً من الصحــف البريطانية الجــادة الكبرى - ربما 
باســتثناء »الدايلي تيلغراف« اليمينية، التي اختــارت الإنحياز لترامب- 
وبما فيها »الغارديان« الأقرب إلى اليســار، لتجد أن هستيريا غير مفهومة 
في دعم مرشحة المنظومة الأمريكية هيلاري كلينتون سيطرت على كل المواد 
من الرأي، إلى التحقيقات، مــروراً بالأخبار وإنتهاء بالكاريكاتور في كل ما 

يتعلق بتغطية الإنتخابات الأمريكية. 
وحتى لو كانت هوايتك ســباق الخيل، وأنك تعتاش من المراهنات عليها 
وقررت أن تترك الصحف المنحازة لتتابع تغطية »بي.بي.سي« التلفزيونية 
للإنتخابات الأمريكيّة فإنك دون شــك ســتصاب بصدمة قد تكون أشد من 
مدى إنحياز المنظومة لهيلاري كلينتون، ليس فقط على حســاب المرشحين 
الآخرين وعلى رأســهم دونالد ترامب - الرئيس المنتخب بأكثرية شــعبية 
واضحة حسب النظام الإنتخابي الأمريكي - وإنما على حساب الديمقراطيّة 
والموضوعيّة والمهنيّة جميعاً. فقنوات »بي.بي.ســي« بالذات تتبع مؤسسة 
بريطانية قوميّة تمــول بالكامل من جيوب المواطنين - بالتســاوي بغض 
النظر عن مداخيلهم - وذلك لمنحها الإســتقلالية عن الحكومات والأحزاب 
وتقديم إعلام وطني متوازن، وأن تنتهي كصوت أيديولوجي مبتذل مسكون 
بصقــور صلفة فــي دفاعها عن المهيمنين هــو أمر محزن لــكل مواطن يدفع 
الضرائــب في بريطانيا، وينبغي أن يثير قلق حتى مؤيدي كلينتون وخطها 

السياسي وكل القلقين من الخط الإنعزالي لمنافسها الشعبوي.

نواح في »بي بي سي«
المذيعــان في اســتديو »بي.بي.ســي« كانــا واضحين فــي الإصطفاف 
إلــى جانب كلينتون منــذ اللحظة الأولى، وكل الضيــوف والخبراء الذين 
إستضافاهما كانوا من أنصار الكلينتونيّة المتطرفين، والتغطية الخالية من 
المضمون اســتمرت إحتفاليّة بامتياز ما دامت كلينتون في السباق وتحصد 
أصوات الولايات. لكن الإنكار تحول إلى ســيد الموقــف عندما بدأت الرياح 
تتجه نحو سفن ترامب فانقلبت الأجواء الإحتفاليّة إلى مجلس عزاء حزين. 
وما كان يوصف بأنه عمليّة إنتخابيّــة حضاريّة ينبغي للعالم أن يتعلم 
منها كيف يتم تداول الســلطة سلمياً من خلال الإرادة الشعبيّة تحول خلال 
دقائق إلى عمليّة مشوبة بالأخطاء والمشاكل التقنيّة والعيوب البنيوية في 

تمثيل الولايات والأفراد.
 وحتى في تغطيتها هذه الأشــبه بنظام ســباق الخيل، إســتمرت »بي.

بي.سي« في عنادها وتمسكها بكلينتون، وتأخرت بشكل مقصود في إعلان 
فوز ترامب حتى بعد أن تحدثت كلينتون نفســها بالهاتف مع ترامب الفائز 
واعترقت بالهزيمة وتمنت له التوفيق، وأيضــاً بعد إعلان فوز ترامب على 
»سي.أن.أن« ووكالة أنباء »الأسوشيدت بريس« وموقع مجلة »الأتلانتيك«. 
ولما تفضلت »بي.بي.ســي« أخيراً بإعلان النتيجة بعد أن بدأ السيد ترامب 
فعــلا بإلقاء خطاب الفوز، كانت تعليقات المذيعين أشــبه مــا تكون بنواح 

وبكاء في المأتم الحزين. 

لم يتعلم الإعلام من »البريكست«!
المثير للدهشــة بالطبع أن المنظومة الإعلاميّــة البريطانيّة لم تتعلم من 
درس »البريكست« قبل شــهور عندما إنحازت وقتها في الإستفتاء الشعبي 
إلى صف البقاء في الإتحاد الأوروبي بلا عقلانية مماثلة مشابهة لإنحيازها 

لكلينتون. 
الإعلام لم يتعلم الــدرس، لكن الجمهور البريطاني تعلّم بالتأكيد: هو لم 
يعد يثق أبداً في المنظومة الإعلامية الرسمية، ولا يصدقها في ما تقول، وهو 
سيصوت إحتجاجياً في كل مرة ضد أي خيارات تدعمها المنظمة مهما كانت، 

ودون كبير تدقيق بالأسباب.

سمعة الإعلام الغربي على المحك
لم تســقط كلينتون وحدها في الإنتخابات. معها سقط آخرون على هذا 
الجانب من الأطلســي: الخبــراء الذين لا خبرة لهم، وإســتطلاعات الرأي 
الكاذبة، والمحللون السياســيون التجار والمنظومــة الإعلامية البريطانية 

المنحازة الفاقدة لشرعية الموضوعية والصحف الكبرى خادمة الرأسمال. 
ويســألونك لماذا يتحول الناس إلى مصادر بديلة على الإنترنت وغيرها 
ولماذا يصوتون لمرشــحين شــعبويين، ولماذا هم لا يصدّقون كل التجييش 

الإعلامي ضد زيمبابوي وروسيا وكوريا الشماليّة والصين!

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن 

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

صاحبة الهوى العروبي الكلثومي ظلمتها الحرب والسياسة

»متروفون« يستعيد منى مرعشلي الحاضرة الغائبة

عروض بانوراما الفيلم الألماني
تبدأ في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة – »القدس العربي«:

ضمــن فعاليات مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، تبدأ اليوم عــروض بانوراما الفيلم الألماني في 
إطــار أســبوع النقاد وبالتعاون مع معهد غوتــه في القاهرة تحت عنوان »أفلام مــن خلف حائط برلين« 
بمشــاركة الناقدة الألمانية والبروفيسور ماكسا تسولر، والمخرجة الألمانية والمحاضرة ماريا مور. حيث 
يعرض في الثانية عشــرة ظهرا في قاعة المســرح الصغير في دار الأوبرا فيلم »سولو سوني« من إخراج 

كونراد فولف، ويدور حول سيدة تعمل في مصنع وتحاول أن تصنع لنفسها مكانا في عالم الغناء.
ويعرض غدا السبت فيلم »وداعًا أيها الشتاء« من إخراج: هيليكه ميسلفيتس، ويتناول حياة سيدات 

قبل عام من سقوط برلين ويتحدثن عن آمالهن ومخاوفهن.
أمــا يوم الأحد فيعــرض فيلم »الدوران حول الكادر« من إخراج ســينتيا بيات، ويعــد وثيقة تاريخية 

حول محيط حائط برلين الشرقية من خلال فتاتين تقومان برحلة استكشافية.
ويعرض يوم الاثنين »الأرض الصامتة« من إخراج أندرياس دريزن، وهو من الأفلام الكوميدية. 

ويوم الثلاثاء فيلم »عندما كنا نحلم« من إخراج أندرياس دريزن. ويحكي قصة جيل تائه من الشباب 
الذي يخوض كل تجارب الحياة من مجون وسكر ومخدرات بعد سقوط حائط برلين.

بمشاركة 340 حصانًا...
انطلاق مهرجان الخيول العربية الـ 21 في القاهرة

»دبي السينمائي« يعرض أفلاما من مصر ولبنان
وينقل تداعيات الحرب السورية

■ القاهرة  - من محمــد محمود: انطلقت فعاليات 
المهرجان السنوي للخيول العربية الأصيلة، أمس في 
دورته الـ21 شرقي القاهرة، بمشاركة 340 حصانًا لمدة 

3 أيام متتالية.
شــهدت بداية المهرجان عروضا للخيول المشاركة، 
لاســتعراض الجمــال والأداء، في حضــور عدد من 
مســؤولي وزارة الزراعــة ومُربي الخيول وســفراء 
بعض الدول العربيــة والغربية في محطــة الزهراء 
شــرقي العاصمة، إحدى كُبرى مــزارع تربية الخيول 
العربية الأصيلة في الشرق الأوسط والتابعة لوزارة 

الزراعة المصرية.
أبرز الخيول المشــاركة في المسابقة »انتصار  ومن 
الأصيــل«، و«شــهيرة الجميل«، و«أمــل«، و«بلبل«، 
الجمال«،  و«غزالــة  مصر«،  و«نجمــة  و«إخناتون«، 

و«أحلام«، و«بشرى«، و«جومانة«.
ويقام المهرجان بالتنســيق مع منظمة »الايكاهو«، 
باعتبارها واحــدة من أهم المنظمــات الدولية المعنية 
بإدارة مســابقات جمال الخيول العربيــة، والتي تم 
تأسيسها عام 1983، وحصلت الهيئة الزراعية المصرية 
علــى العضوية الكاملة فيها عــام 1988، بعد أن كانت 

عضواً مراقباً فقط فيها.  
واعتمدت المنظمة 15 معيارًا لاختيار جمال الحصان 
العربي الأصيل خلال المهرجان أهمها تناسق الأعضاء، 
الواســعة،  المســتديرة  والعيون  الجميــل،  والرأس 
والأذنين الصغيرتين، وعظمة الأنف المقعرة، وفتحات 

واستقامة  المقوصة،  الكبيرة  والرقبة  الواسعة،  الأنف 
الأرجــل، وأن يتــراوح ارتفاعه بين 145و 155 ســم، 

حسب بيان لها.
وأشارت إلى أن الخيول المشــاركة في المسابقة من 
أفضل الخيول العربية والتي لها قاعدة بيانات تشمل 
شــهادة ميلاد، واسم الحصان، ونســبه لوالديه، ثم 
أجداده حتى الجــد الخامس، ضمانًــا لعدم اختلاط 
الأنســاب والحفاظ على الســلالة العربية الأصيلة، 
حســب البيان. وأوضحت أنه سيمنح الحصان الفائز 
في المســابقة درجة الجودة التي تساعده في المشاركة 
الدولية وترفع من أســهمه الســعرية،  بالمســابقات 
لافتة إلى أن الخيول العربية الأصيلة تتبع 5 ســلالات 
هي«الصقلاوية والدهمانية والكحيلانية والصبيانية 

والهدبانية«.
بــدوره، قــال محمــود مصيلحي، رئيــس الهيئة 
الزراعية المصرية، إن محطــة الزهراء من أهم أهدافها 
الحفــاظ على الخيــول العربيــة وســلالتها النادرة 
لأنها هيئة التســجيل المعتمدة في مصــر من الناحية 
التســجيلية من قبل المنظمة العالمية للحصان العربى 
ومقرهــا لنــدن والتى تجمــع كل الدول التــى تربى 

الحصان العربي.
ووأوضح فــي تصريحات له على هامش المهرجان، 
أن محطة الزهراء تشــرف على أكثر مــن 900 مزرعة 
خاصــة لتربية الخيول داخل مصر وتصدر شــهادات 

النسب الدالة على إنها خيول عربية أصيلة.

دبــي  »مهرجــان  كشــف  أ:  ب  د   - دبــي   ■
الســينمائي الدولــي«، عــن 10 أفــلام جديــدة من 
لبنان والاردن و ســوريا والمغرب ومصر، من المقرر 
عرضها فــي الــدورة الجديدة من الحدث، الشــهر 
المقبــل. وقالــت إدارة المهرجــان إن الأفلام العشــر 
تتنافس في مســابقة »المهــر الطويــل«، »ويقدمها 
مجموعــة مــن المخرجــين والممثلين، وقــد أُختيرت 
بعنايــة من قبل مبرمجــي المهرجان، بهــدف إمتاع 
الجمهــور، واصطحابــه فــي رحلة، عبــر الثقافات 

والرؤى المتنوعة«.
وقال مســعود أمر اللــه المدير الفنــي للمهرجان 
»منذ انطلاقته في عام 2006، سعى )مهرجان دبي 
السينمائي الدولي( لجذب أفضل الأفلام القصيرة 
والطويلــة، إلى مســابقة )المهر(، التــي تهدف إلى 
رعاية وإبراز المواهب الســينمائية من أنحاء العالم 
العربي، حيــث ســتُعرض أعمالهم المشــاركة على 
جمهــور المهرجان، وســتُقيّم من قبــل لجنة تحكيم 
رفيعــة، علــى أن تقــدم للفائزيــن جوائــز ماليــة، 
تســاعدهم في تنمية وتطوير أعمالهم الســينمائية 

المقبلة«.
ومن بــين الأفلام المشــاركة، فيلم »نــار من نار« 
للمخرج اللبناني جورج هاشــم، في عرضه العالمي 
الكوميــدي »انشــالله اســتفدت«  الأول، والفيلــم 

للمخرج الأردني محمود المسّاد.
ومــن مصــر، يقــدم المخرج محمــد حمّــاد فيلمه 
الجديــد »أخضر يابس«، وتقــدّم المخرجة اللبنانية 
إليــان الراهــب فيلمها غيــر الروائي الجديــد »ميّل 
يــا جزيّــل«، الذي تــدور أحداثــه حــول التوتّرات 
الطائفيّــة وتداعيات الأزمة الســورية على الأحوال 

السياسية والاقتصادية.

وينضــم إلى مســابقة »المهــر الطويــل«، المخرج 
الســوري الفوز طنجور بفيلمه غير الروائي الجديد 
»ذاكرة باللون الخاكي« فــي عرضه العالمي الأول، 
ويــروي قصــة ســنوات عصيبة عاشــها الشــعب 

السوري في ظل حكم حزب البعث.
ويشــارك المخرج المغربي لوران أيت بينالا بفيلم 

»اليابسة«، في عرض عالمي أوّل.
وينضم المخرج التونســي محمد بن عطية بفيلمه 
»نحبــك هــادي«، بطولة مجــد مســتورة، وريم بن 

مسعود، وصباح بوزويتا، وأمنيا بن غالي.
ويعود المخــرج والمنتج والسيناريســت المصري 
مجدي أحمد علي ليقدّم فيلمه الجديد »مولانا« في 

عرض عالمي أول.
وأضاف مســعود أمرالله »يلعــب برنامج )المهر 
الطويل( دوراً أساســيّاً في رســم خارطــة الإنتاج 
العربي حيث الحضور الطاغي لأســماء لها حضور 
دولي في عروضهم العالمية الأولى. ونحن فخورون 
لعــرض مجموعــة أفــلام هــذا العــام، بمواضيعها 
الشــائكة والمميــزة، وبتناولهــا الحيــاة، والواقع 

المعاصر في المنطقة العربية، بكل تجلّياتها«.
وقــال أنطــوان خليفة، مديــر البرنامــج العربي 
فــي مهرجــان دبــي الســينمائي الدولــي: »يركّــز 
برنامج /المهر الطويــل/ على عرض أعمال المواهب 
الســينمائية من العالــم العربي، وتســليط الضوء 
علــى أعمالهم، مضيفا »نشــعر بالحمــاس لوجود 
هــذه الكوكبــة من المخرجــين الموهوبــين بأعمالهم 
المميزة، ونتطلّع إلى مســابقة أقوى وأشدّ بحضور 

أفلامهم«.
وتقام الدورة الـ13 من مهرجان دبي السينمائي 
في الفترة بين 7 و14 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

من عرض »متروفون«

من مهرجان الخيول العربية الأصيلة

لطيفة تشارك في صناعة »قادة المستقبل«
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قامت الفنانة التونســية لطيفــة أخيرا بزيارة 
عدد مــن المدارس المصرية في إطــار برنامج »قادة 

المستقبل« لتطوير الأنشطة الطلابية.
وكتبــت على صفحتهــا في موقع »فيســبوك«: 
»برنامج قادة المستقبل.. أول مبادرة يقوم بها معهد 
الأهــرام الإقليمي للصحافة لتطوير الأنشــطة في 
المدارس بإجراء حوار مفتوح مع الطلاب لاكتشاف 
ليكون  والموســيقى  الغنــاء  مجالي  فــي  المواهب 
الفنان قدوتهم، سعدت بالاستماع لمواهب التلاميذ 

وفرحت جــداً بآراءهــم وقناعاتهم بعــد الحوار 
معهم.. أتمنى لهم التـــوفيق ويكونــوا جيل لديه 
انتماء كبير لوطنه وايمان كـبير بقـدراته العلمـية 

ومواهبه الـفنية«.
ويتضمــن البرنامج تدريبا علــى فنون الإعلام 
المختلفة وزيارات للمؤسسات الصحافية والقنوات 
الفضائية وعدد من مؤسســات الدولة ولقاءات مع 
نجوم الإعلام والسياسة والفن والرياضة لمساعدة 

الطلاب على بناء شخصية قيادية واعية.
وكانت لطيفة أسســت عام 2005 أول مؤسســة 
خيرية لفنانة عربية تهتم بمحاربة الأمية في العالم 
العربي عبر المساهمة في بناء المدارس ودور العلم 

في عدد من المدن العربية.

توم هانكس وروبرت دي نيرو ضمن آخر
 شخصيات يكرمها أوباما قبل ترك الرئاسة

اختــار  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 

شــخصيات بارزة في مجالات 
كالرياضة وإدارة المشروعات 
والترفيه  الخيريــة  والأعمال 
ضمن 21 شخصا سيمنحهم 
وهو  الرئاسي  الحرية  وسام 

أرفع وسام مدني في الولايات 
المتحدة.

وقال البيــت الأبيــض إن أوباما 
سيقدم الأوسمة لشخصيات منها 

بــروس سبرينجســتين  المغني 
والمغنيــة ديانــا روس ونجما 
الأمريكيــة  الســلة  كــرة 
الســابقان مايــكل جــوردان 
وكريم عبــد الجبار والممثلون 

دي  وروبــرت  هانكــس  تــوم 
نيــرو وروبرت ريدفــورد خلال 

حفل سيقام في البيت الأبيض يوم 
22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال أوباما في بيان »وسام الحرية الرئاسي 
ليس أرفع وســام مدني في بلادنا فحســب.. بل 

هو تقدير لفكرة أننا جميعا - بصرف 
النظــر عن المكان الذي جئنا منه - 
لدينا الفرصــة لتغيير هذا البلد 

إلى الأفضل.«
ســنويا  الميداليــة  وتمنــح 
لأولئك الذي قدموا إسهامات 
فريدة لخدمة المصالح الأمنية 
والســلام  الأمريكية  والقومية 
جهــودا  بذلــوا  لمــن  أو  العالمــي 

ثقافية أو عامة أو خاصة كبيرة.
المختاريــن  بــين  ومــن 
غيتــس  بيــل  أيضــا  للوســام 
لشــركة  المشــارك  المؤســس 
وزوجتــه  مايكروســوفت 
ميلينــدا تكريما لمؤسســتهما 
مقدمــة  وكذلــك  الخيريــة 
إيلــين  الحواريــة  البرامــج 
سيســلي  والممثلة  دجينيريــس 

تايسون.
ومن المقــرر أن يغــادر أوباما منصبه 
الذي بقي فيه ثماني ســنوات فــي يناير/ كانون 

الثاني المقبل.

روبرت دي نيرو

توم هانكس
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اقتصاد ومـال

خالد الفالح يحض »أوبك« على خفض الإنتاج 

ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 7.81 مليون برميل يومياً 
■ دبي - رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس 
الخميس ارتفاع صادرات الســعودية من النفط 
الخام في سبتمبر/أيلول لتصل إلى 7.812 مليون 
برميل يوميا، مــن 7.305 مليون برميل يوميا في 
أغســطس/آب، ما يعنــي ان المملكــة -أكبر بلد 
مصدر للخام في العالم- زادت الشحنات بواقع 
507 آلاف برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق.

وقال ســداد الحســيني، استشــاري الطاقة 
والمسؤول التنفيذي السابق لدى شركة »أرامكو 
الســعودية«، ان بيانات الصادرات تشــير إلى 
ان الســعويين لن يتخلــوا عن ورقة حاســمة 
لتثبيت  »أوبك«  مفاوضات  في  سيســتخدمونها 
إنتــاج المنظمة أو خفضه قبــل أن يتوصلوا إلى 
نوفمبر/تشــرين  من  الثلاثين  اجتماع  في  اتفاق 

الثاني.
وتخوض »أوبك« محادثــات مع كبار منتجي 
النفــط غير الأعضــاء في المنظمة، فــي محاولة 
للفوز بدعم لاتفــاق عالمي تم التوصــل إليه في 
على  والمساعدة  الإنتاج  لتقييد  ســبتمبر/أيلول 

إعادة التوازن للسوق.

وقالت مبادرة البيانات المشتركة )جودي( ان 
المملكة أنتجت 10.650 مليــون برميل من النفط 
يوميا في سبتمبر بتغير طفيف مقارنة مع 10.63 

مليون برميل يوميا في أغسطس.
وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول بيانات شهرية لمبادرة 
البيانات المشــتركة )جودي( التي تنشرها على 

موقعها على الإنترنت.
وتحافــظ الرياض علــى مســتويات إنتاج 
مرتفعة منذ منتصف 2014، مستهدفة الدفاع عن 
حصتها السوقية في مواجهة المنتجين المنافسين.

وأدي تراجــع درجات الحرارة في ســبتمبر 
لتقلــص الطلب المحلي على تكييــف الهواء، مما 
نتج عنه هبــوط اســتهلاك المملكــة للنفط من 
إنتاجها إلى 490 ألف برميــل يوميا من 739 ألف 
برميل يوميا في أغســطس، وهو مســتوى يقل 
عن 744 ألف برميل يوميا اســتهلكتها المملكة قبل 
عام مما يعكس جهودها لتعزيز كفاءة اســتهلاك 

الطاقة واستخدام الغاز.
وقال الحســيني إن على الرغــم من أن إنتاج 

المملكة ظل مســتقرا انخفض الاســتهلاك المحلي 
لتوليــد الكهرباء وتحلية الميــاه، في حين زادت 
الصادرات. وأظهرت بيانات )جودي( أن كميات 
النفط التي اســتهلكتها محطات التكرير المحلية 
انخفضت بواقع 174 ألف برميل يوميا مقارنة مع 
أغسطس، لتصل إلى 2.426 مليون برميل يوميا 

في سبتمبر.
وانخفضت صادرات المنتجات النفطية بواقع 
21 ألف برميــل يوميا إلــى 1.349 مليون برميل 
المنتجات  علــى  المحلي  الطلــب  وهبــط  يوميا. 
النفطية بواقع 407 آلاف برميل يوميا إلى 2.518 

مليون برميل يوميا.
الخــام  مخزونــات  ان  )جــودي(  وقالــت 
الســعودي تراجعت بمقدار 2.322 مليون برميل 

إلى 278.688 مليون برميل في سبتمبر.
واتفقــت »أوبك« في 28 ســبتمبر على خفض 
إنتاجها إلى نطاق بــين 32.5 و33 مليون برميل 
يوميا، في أول تقليص للإنتاج منذ الأزمة المالية 

العالمية في 2008.
وبلغ متوســط إنتاج أوبك مــن النفط الخام 

33.64 مليــون برميل يوميا في أكتوبر/تشــرين 
الأول وفق ما أعلنته أوبك اســتنادا إلى مصادر 
ثانويــة على صعيــد آخر قــال وزيــر الطاقة 
الســعودي، خالد الفالح، أمــس ان أوبك يجب 
أن تخفض إنتاج النفط إلــى 32.5 مليون برميل 
يوميا -وهو الحد الأدنــى لنطاق جرى الاتفاق 

عليه سابقا- لتحقيق التوازن في السوق.
وقال الفالح متحدثــا إلى تلفزيون )العربية( 
إنه متفائــل بتفعيل الاتفــاق الأولي بخصوص 
إنتــاج النفط، الــذي توصلت إليــه »أوبك« في 
الجزائر فــي ســبتمبر. وأضاف أنــه يعتقد أن 
الســوق تتجه إلى التــوازن وأن »الوصول إلى 
)المليون(  ونصــف  مليونــا   32 لســقف  تفعيل 
سيعجل بذلك التعافي وسيكون لصالح المنتجين 

والمستهلكين.«
وينص اتفاق الجزائر على منح شروط خاصة 
لكل من ليبيا ونيجيريا وإيران، وهي دول تضرر 
إنتاجها بفعل الحــروب والعقوبات. ومن المقرر 
الانتهاء من تفاصيل الاتفاق حينما يجتمع وزراء 
أوبك فــي فيينا في 30 نوفمبــر. وأضاف الوزير 

الســعودي »مازلت متفائلا أن التوافق الذي تم 
في الجزائر لوضع سقف للإنتاج سيتم ترجمته 
إن شاء الله إلى سقوف على مستوى الدول وأن 
يكون الخفض عادلا ومتوازنا بين الدول.« وتابع 
أن المحادثــات جارية مع وزيــر الطاقة القطري 
محمد الســادة الذي دعاه لزيــارة قطر من أجل 
مواصلة المشاورات. ومن المرجح أن يجتمع عدد 
من وزراء الطاقــة في دول »أوبك« بشــكل غير 
رســمي في الدوحة اليوم الجمعــة لمحاولة بناء 
توافق بشــأن القرارات التي اتخذتها المنظمة في 

الجزائر.
وكان وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك 
قال أمــس الأول ان بلاده مســتعدة لدعم قرار 
»أوبك« بتثبيت إنتــاج النفط، وأنها ترى فرصة 
جيدة لاتفاق المنظمة على شروط التثبيت بحلول 

الثلاثين من نوفمبر.
وقال الفالــح في مقبلة الاأمــس ان يأمل بأن 
يتزامن التوصل إلى اتفاق مع روسيا بخصوص 
التعاون على تحقيق الاســتقرار في السوق مع 

اجتماع »أوبك« في فيينا. 

صعود سعر النفط  بدعم من التفاؤل السعودي باتفاق »أوبك« على خفض الإنتاج
■ لندن - رويترز: صعدت أسعار النفط أمس الخميس بعدما طغت توقعات 
توصل »أوبك« إلــى اتفاق بخصوص كبح الإنتاج، علــى علامات متزايدة على 
وجود تخمة كبيــرة في المعروض، وارتفــاع المخزونات خاصــة في الولايات 

المتحدة.
وقال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح أمس انه متفائل باستكمال منظمة 
البلدان المصدرة للبترول اتفاقا مبدئيا بشــأن إنتــاج النفط تم التوصل له في 
الجزائر في ســبتمبر/أيلول. وقال الوزير لقناة )العربيــة( التلفزيونية »أنا ما 
زلت متفائلا أن التوافق الذي تم في الجزائر لوضع سقف للإنتاج سيتم ترجمته 
إن شــاء الله إلى سقوف على مستوى الدول وأن يكون الخفض عادلا ومتوازنا 

بين الدول.«

وعبر الفالح عن تفاؤله بأن الســوق في طريقها للتوازن وأن توصل »أوبك« 
لاتفاق في اجتماع فيينا يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني سيسرع هذا التعافي.

وبحلول الســاعة 1120 بتوقيت غرينتش صعد خــام القياس العالمي مزيج 
برنت في العقود الآجلة 60 سنتا إلى 47.23 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 
الخفيف في العقود الآجلة 50 ســنتا إلى 46.07 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات 
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول ارتفاع مخزونات الخام في الولايات 
المتحدة 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، متجاوزة توقعات 
المحللين والتي كانت تشير لزيادة 1.5 مليون برميل فقط. وترتفع المخزونات في 
مناطق أخرى وهو ما يرجع لأســباب منها إنتاج قياســي لأعضاء »أوبك« التي 
تضــخ نحو 40 في المئة من إمــدادات النفط العالميــة. وكان الرئيس الفنزويلي 

نيكولاس مادورو قال أمس الأول ان دول »أوبك« مســتعدة للتوصل إلى اتفاق 
»فعال« على خفض إنتاج النفط. وجاءت تصريحات مادورو عقب اجتماعه مع 
الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو في كراكاس. كما قال وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك إن روســيا مستعدة لدعم قرار أوبك بشأن تثبيت إنتاج النفط. 
لكن جيســون غاميل، المحلل لدي بنك الاســتثمار الأمريكي »جيفريز«، قال ان 
تزايد إنتاج النفط وتغير العوامل الأساسية يزيدان من صعوبة تطبيق »أوبك« 
لخفض مقنع للإنتاج. وأضاف »الســوق الحاضرة تحولت إلى الفائض بسبب 
ارتفاع إنتاج أوبك، حيث كان معظم الزيادات الفعلية مدفوعا بتحسن الأوضاع 

الأمنية في ليبيا و)قليلا( في نيجيريا.«
وتوقع غاميل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 58 دولارا للبرميل العام المقبل. 

»بابكو« البحرينية
 تسعى لتمويل توسعة 

مصفاة نفطية
■ دبــي - رويترز: قالت مصــادر مطلعة 
أمــس الخميــس ان شــركة نفــط البحرين 
»بابكو« تجري محادثات مــع وكالات إئتمان 
صــادرات لتمويل توســعة مصفاتها النفطية 
»سترة« في مشروع تقدر تكلفته بنحو خمسة 

مليارات دولار.
وقال أحد المصادر ان الشــركة التي تديرها 
الدولة تجــري محادثات مع ســبع أو ثماني 
من وكالات إئتمان الصادرات، للمشــاركة في 
دعم تمويل المشــروع، مضيفــا أن التمويل قد 

يستكمل في النصف الأول من العام المقبل.
ويتولى بنــكا »بي.إن.بي باريبا« و«إتش.

إس.بي.سي« تقديم المشــورة لـ«بابكو« فيما 
يتعلق بتمويل المشروع. ويتوقع أحد المصادر 
أن يكون التمويل لأجل 18 عاما تشــمل فترة 

إنشاء مدتها أربع سنوات.
وتريــد الشــركة البحرينية زيــادة طاقة 
إلــى 360 ألف  المعالجة في مصفاة »ســترة« 

برميل يوميا من 267 ألفا حاليا.
تحالفات  شــكلت  التي  الشركات  بين  ومن 
وتقدمت بعروض للعمل في مشروع التوسعة 
و«جي.إس  اليابانية،  كورب«  »جيه.جي.سي 
و«تكنيكاس  و«تكنيب«،  الجنوبية،  »الكورية 
إنجنيرينــغ«،  و«سامســونج  ريونيــداس« 
و«فلور«، و«هيونداي للهندســة والإنشاء«، 
و«دايو إي آند ســي«، و«ســي.بي آند آي«، 

و«بتروفاك« كما أعلن في وقت سابق.
لحكومة  بالكامل  المملوكــة  بابكــو  وتعمل 
البحرين في مجــالات تكريــر وتوزيع وبيع 

وتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية.

اكتشاف رابع أكبر حقل 
للنفط في العالم بولاية 

تكساس الأمريكية
■ نيويــورك - الأناضــول: أعلنت وكالة 
المســح الجيولوجــي الأمريكي أمــس الأول 
اكتشــاف  حقــل كبيــر للنفط غــرب ولاية 
تكســاس، ويعد الرابع فــي العالم من ناحية 
الحجــم، والأول مــن نوعــه على مســتوى 

الولايات المتحدة.  
وقــال بيان صادر عــن الوكالــة، التابعة 
أن  يتوقع  إنــه  الأمريكية،  الداخليــة  لوزارة 
يحتوي الحقــل الذي تم اكتشــافه في موقع 
»بيرميان«  لحــوض  التابع  كامــب«  »وولف 
غربي تكساس، على 20 مليار برميل من النفط 

الخام. 
وبذلك يحــلّ الحقــل الجديد فــي المرتبة 
الرابعة على مستوى العالم، بعد حقول الغوار 
الســعودي )باحتياطــي 75 مليــار برميل(، 
وبرقان الكويتــي )باحتياطي يتراوح بين 65 
و 70 مليار برميل(، والســفّانِية الســعودي 

)باحتياطي 50 مليار برميل(. 
وأضاف بيــان الوكالــة أن الحقل الجديد 
هو الأكبــر من نوعــه في الولايــات المتحدة 
الأمريكية، ويتوقع أن يحتوي أيضا على 450 

مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. 
تم  الذي  للنفــط  الحاليــة  القيمة  وتقــدر 
حســب  دولار  بترليون  الحقل  في  اكتشــافه 

الأسعار السائدة. 
ويفيد تقريــر إحصائي صادر عن »بريتش 
بتروليــوم« البريطانية فــي يونيو/حزيران 
الماضــي ان الولايات المتحــدة حلت مع نهاية 
2015 في المرتبة التاسعة من حيث الاحتياطي 

النفطي في العالم. 
ولفــت التقرير إلــى أن فنزويــلا تأتي في 
المرتبة الأولى من حيث المخــزون الاحتياطي 
من النفط بـ301 مليار برميل، تليها السعودية 
بـ267 مليــار برميل، ثــم كندا بـــ172 مليار 
برميــل، تتبعهــا بالتسلســل كل مــن إيران 
والعــراق وروســيا والكويــت والإمــارات 

والولايات المتحدة.  

»أكوا« السعودية تفوز بعقد 
طاقة شمسية قيمته 220 

مليون دولار في المغرب
■ مراكش - رويتــرز: قالت »أكــوا باور 
إنترناشونال« السعودية في بيان أمس الأول 
ان اتحاد شــركات بقيادتها فــاز بعقد قيمته 
220 مليون دولار لبناء ثلاث محطات كهرباء 
تعمل بالطاقة الشمسية في المغرب والصحراء 

الغربية قدرتها الإجمالية 170 ميغاوات.
وبموجب العقد تتولى »أكوا« بناء وتشغيل 
محطــة شمســية قدرتهــا 70 ميغــاوات في 
مدينــة ورزازات في جنوب المملكة، ومحطتين 
أخريين قدرتهمــا 80 و20 ميغاوات في العيون 

وبوجدور في الصحراء الغربية.
عرضه  سعر  »أكوا«  كونســورتيوم  وحدد 
عنــد 0.4614 درهم مغربــي )0.0460 دولار( 
للكيلوات من الكهرباء. ويضم الكونسورتيوم 
شــركات »تشنت« الصينية و«ســتيرلنغ آند 
ويلسون« و«شابورجي بالونجي« الهنديتين.

إقامة نحو عشــر محطات  المغرب  ويعتزم 
شمسية في أنحاء البلاد، لتوليد ما يصل إلى 
300 ميغاوات من أجل استقرار شبكة الكهرباء 

في مواجهة طلب متنام.
وأنشــأت »أكوا باور« بالفعــل أول محطة 
بقــدرة 16 ميغاوات في المغــرب، وهي محطة 
»نور« الواقعة قرب مدينــة ورزازات، وبدأت 
في بناء محطتي »نور2« و«نور3« في المنطقة 

نفسها.
مناقصات  لطــرح  أيضا  المغــرب  ويخطط 
لبنــاء محطتــي كهربــاء تعمــلان بالطاقة 
 800 إلى  تصــل  إجمالية  بقــدرة  الشمســية 
ميغاوات بحلول مطلع 2017 في مدينة ميدلت 

في وسط المملكة.
ووســع المغرب في الفترة الأخيرة مبادرة 
أطلقــت عــام 2009 لتوليــد الكهربــاء مــن 
الشــمس والرياح. ويســتهدف حاليا إنتاج 
عشــرة جيغاوات بحلول 2030 بدلا من أربعة 

غيغاوات بحلول 2020.

إيران تتفوق على السعودية كأكبر مورد للنفط إلى الهند
■  نيودلهــي - رويترز: أظهرت بيانات شــحن أن 
إيران تجاوزت منافستها السياسية السعودية، لتصبح 
أكبر مورد للنفط إلى الهند في أكتوبر/تشــرين الأول، 
قبيل اجتماع المنتجين هذا الشهر للاتفاق على تفاصيل 

خفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض العالمي.
كانت إيران ثانــي أكبر مورد للنفط إلــى الهند، ثم 
فقدت هذه المرتبة لصالح العــراق، بعد فرض عقوبات 
غربية صارمة عليها بســبب برنامجهــا النووي، وهو 
ما قلص صادرات طهران، وحدَّ مــن قدرتها على تدبير 

التمويل.
لكن واردات النفط الهندية من إيران قفزت هذا العام 
بعد رفع تلك العقوبات فــي يناير/كانون الثاني. وفي 
أكتوبر زادت إلى أكثر من ثلاثــة أمثالها مقارنة بها قبل 
عام، لتصــل إلى 789 ألف برميل يوميــا/ وفقا لبيانات 
لتتبع الســفن وتقرير أعدته تومسون رويترز لأبحاث 

وتوقعات النفط.
بالمقارنة وردت الســعودية 697 ألــف برميل يوميا 
الشــهر الماضي. لكن على مدى أول 9 شــهور من السنة 
الحاليــة احتفظت الســعودية بالمركــز الأول عند 830 
ألف برميل يوميا، مقابل 784 ألف برميل يوميا للعراق، 
و456 ألــف برميل يوميا لإيــران. ويرجع صعود إيران 
إلى المرتبة الأولى لأسباب منها انخفاض إمدادات الخام 
المتاحة من السعودية، التي رفعت طاقتها لتكرير النفط 

بدلا من تصدير المزيد من الخام.
وقال إحســان الحــق، من شــركة »كيه.بي.ســي 
إنِرجي« للاستشارات في المملكة المتحدة »طاقة التكرير 
الســعودية زادت مع الوقت، لذا فإنها ليست في وضع 
يســمح لها بزيادة صادراتها أكثر، بينمــا تتمتع إيران 

بوضع أفضل لزيادة إنتاجها ومبيعاتها إلى الهند.«
وترجــع الزيــادة أيضا إلــى خصومات الأســعار 
الإيرانية، التي تجذب مشتريات من برنامج الهند لبناء 
احتياطي اســتراتيجي من النفط. وفي الشهر الماضي 

حصلت الهند على مليوني برميــل من الخام الإيراني، 
ومن  الاســتراتيج.ي  النفط  احتياطي  ضمن  لتخزينها 
المتوقع أن يجري شــحن أربعة ملايين برميل أخرى في 

نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وفي الأشهر السبعة الأولي من السنة المالية الإيرانية 
اســتوردت الهند 523 ألفا و200 برميل يوميا من إيران، 
مقارنة مــع 249 ألفا و 100 برميل يوميا في نفس الفترة 
قبل عام. وعادت مصافي النفط الهندية لشــراء النفط 
الإيراني، بما في ذلك »ريلاينس إندستريز«، التي تدير 
أكبر مجمع تكرير في العالم في جامناجار، والتي أوقفت 

الاستيراد من إيران خلال فترة العقوبات.
وتنتج إيران نحــو أربعة ملايين برميــل يوميا من 
النفط، وتصــدر 2.4 مليون برميــل يوميا. وانخفضت 
صادرات طهــران إلى مليون برميــل يوميا خلال فترة 
العقوبات، من ذروتها البالغة نحو ثلاثة ملايين برميل 
يوميا فــي 2011 قبل أن يتم تطبيق عقوبات غربية أكثر 

صرامة.
وتأتي صدارة إيران لقائمة موردي النفط إلى ثالث 
أكبر مستورد في العالم ولو لشهر واحد فقط في توقيت 

حساس.
ومــن المقــرر أن تجتمع منظمــة البلــدان المصدرة 
للبترول )أوبك( في الثلاثين من نوفمبر الجاري، لوضع 
التفاصيــل النهائية لخفض مزمــع للإنتاج بهدف دعم 
الأســعار، التي مازالت ترزح تحــت 50 دولارا للبرميل 

بسبب تخمة المعروض.
وجرى إعفــاء ليبيــا ونيجيريا مــن التخفيضات 
المزمعة حيــث تضــرر إنتاجهما بســبب الصراعات، 
وكذلك إيران التي تضــرر إنتاجها من العقوبات. وفي 
ضوء تفوق إيران حاليا على الســعودية -أكبر منتج 
في »أوبك«- فــي توريد النفط للهند فــإن الدفاع عن 
هذه الإعفاءات قد يصبح أكثر صعوبة خلال الاجتماع 

المقبل. 

المركزي اليمني: قطعنا شوطاً كبيراً في طباعة العملة  محافظ المركزي التونسي: نسبة الأصول المالية الإسلامية
 في البلاد لا تتعدى 7 في المئة

■  عــدن - الأناضول: قال محافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، أمس الخميس، 
ان البنك قطع شــوطاً كبيــراً »في طباعة العملــة الجديدة من خلال الاتفاقيــات الموقعة مع 

الشركات المتخصصة في طباعتها«. 
وأشــار إلى أن »البنك سيكون قادراً على الإيفاء بكافة التزاماته وبانتظام بعد ثلاثة أشهر 
من الآن«. وتعاني البلاد من شــح النقد المحلي والأجنبي، بســبب تراجع إيــرادات الدولة 

الناتجة عن التوترات الأمنية، وعدم قدرته على استبدال الأوراق النقدية التالفة. 
وقــال محافظ المركزي في مؤتمــر صحافي في عدن »في الفترة الماضيــة، تم التواصل مع 
جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك )سويفت(، وباتت كافة الأمور في حكم الإنجاز، 

ولم يتبق إلا الشيء اليسير«.
وقال أيضا أن »صرف مســتحقات موظفي الحكومة سيتم بشكل مجزأ في الفترة الحالية، 
نظراً لنقــص الأوراق النقدية«وتابع »هناك فجوة تمويلية لموازنــة الدولة«، لكنه اعتبر أن 
»دفع المرتبات مســؤولية الحكومة وليس البنك المركزي«. واستدرك قائلًا »لكن البنك سيقوم 

بواجبه، وسيعمل على تمويل العجز متى توفرت السيولة النقدية«. 
وازدادت خلال الأشــهر الماضية، الاحتجاجــات في مختلف المحافظــات، بعد أن عجزت 
الحكومة من صرف معاشــات موظفي القطاع الحكومي منذ ثلاثة أشهر. كما تردت الخدمات، 

تزامنا مع غلاء المعيشة وتدهور كبير للعملة الوطنية وانتشار المجاعة والأوبئة.

■  تونس - الأناضول: قــال محافظ البنك 
المركزي التونسي، الشاذلي العياري، إن نسبة 
الأصــول الإســامية لا تتعــدى 7 فــي المئة من 
إجمالــي الأصــول المالية في البــاد، وهو رقم 

اعتبره »متواضعا جدا«. 
وأكــد العياري، خال مشــاركته فــي ندوة 
صحافيــة مســاء الأربعــاء بعنــوان »النوافــذ 
الإســامية في البنوك الشــمولية« على »أهمية 
الصيرفــة الإســامية كمنتوج مالــي قادر على 
عــدة  »هنــاك  وأضــاف  الاقتصــاد ».  تمويــل 
دول أوروبيــة وآســيوية لجأت إلــى الصيرفة 

الإسامية نظرا لمزاياها العديدة«. 
وقال المسؤول التونسي أن »المصادقة على 

قانون البنوك والمؤسسات المالية في 11 تموز/
يوليــو 2016، والــذي تضمّــن قوانــن متعلقة 
بالصيرفــة الإســامية، يعتبــر بدايــة لمشــوار 
طويــل يهــدف إلــى جعلها جــزءا من المشــهد 

المصرفي التونسي«. 
وأضــاف أن »الصيرفــة الإســامية قــادرة 
علــى تعبئة الأموال التي تحتــاج إليها تونس«، 
لافتــا إلــى أن »العمل بها جاء اســتجابة لطلب 
العديد ممن يرغبون بالتعامل بمنتوجات المالية 

الاسامية«.  
ولفت العيــاري إلى أنّ »القضية الأساســية 
لصيرفــة الغد تكمن في كيفيــة إدارة المخاطر«، 
مشــيرا إلــى أن الصيرفــة الإســامية »يمكنها 

طريــق  عــن  الحكومــة  احتياجــات  تمويــل 
الصكوك، إضافة إلى تمويل التنمية الأساسية 

والتجارة«.
كما شــدّد المحافظ التونســي علــى ضرورة 
تواجد الصيرفة الإسامية والبنوك الإسامية 
ضمــن فعاليــات المؤتمــر الدولــي لاســتثمار 
و30   29 يومــي  بــاده  تســتضيفه  أن  المزمــع 

نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. 
يشــار إلــى أن هنــاك 3 بنوك إســامية في 
تونــس هــي بنــك البركــة )شــراكة تونســية 

سعودية(، وبنك الزيتونة، وبنك الوفاق. 
وكشــف المحافظ التونســي أنّه يتــم حاليا 

دراسة ملف لإحداث بنك إسامي جديد. 

المنتدى الثامن عشر للدول المصدرة للغاز 
يصادق على أول استراتيجية لأعضائه

■ الدوحــة - د ب أ - ا ف ب: عقــد »منتدى 
الدول المصــدرة للغاز« أمــس الخميس دورته 
الثامنة عشــرة في العاصمــة القطرية الدوحة، 
بمشــاركة وزراء الطاقة من الجزائــر وبوليفيا 
ومصــر وغينيــا الاســتوائية وايــران وليبيا 
وتوباغو،  وترينداد  وروســيا  وقطر  ونيجيريا 
والإمــارات العربيــة المتحــدة، وفنزويلا، إلى 
والنرويج  وهولندا  وأذربيجــان  العراق  جانب 

وعمان وبيرو كدول مراقبة .
وصــادق الاجتمــاع على أول اســتراتيجية 
للدول الأعضاء على المــدى الطويل، كما صادق 
على اول وثيقة تتعلق بتوقعات الدول المصدرة 
للغــاز حتى عــام 2040 . وأكــد المجتمعون على 
وعلى  الطلــب،  لتلبية  الامــدادات  أمــن  أهمية 
التزام الــدول المصدرة للغــاز بمواصلة بتوفير 
احتياجات الســوق من الغاز للدول المســتهلكة 
والشركاء، مؤكدين الأهمية الكبيرة للحوار بين 
المنتجين والمستهلكين والتواصل بين كل الاطراف 
في ســوق الغاز العالمي. وشــدد الــوزراء على 
أهمية اتفاق باريس للمناخ، والذي نادى بأهمية 
الغــاز الطبيعي ودوره في توفيــر طاقة نظيفة 
تسهم في تبديد المخاوف بشــأن البيئة، والحد 
من ظاهرة التغير المناخــي وجعل الغاز كمصدر 

مفضل لمواجهة آثار التغير المناخي.
وفي المؤتمر الصحافي المشــترك الذي اعقب 
الاجتماع اكد محمــد بن صالح الســادة، وزير 
الدول المصدرة  القطــري، ان  الطاقة والصناعة 
للغاز ســتفي بمتطلبــات مؤتمر المنــاخ المنعقد 
في مراكش، مضيفا »نتوقع أن يدعم اســتخدام 

الغاز الطبيعي للوفــاء بمتطلبات مؤتمر المناخ، 
باعتباره مصــدرا للطاقة النظيفــة وقادر على 

الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة«.
وفــي ذات الســياق رفض الوزيــر القطري 
التعليق علــى حديث الرئيس الأمريكي المنتخب 
دونالــد ترامب بشــأن اتفاقية المنــاخ، واكتفى 
بالقــول »مــن المبكر تقييــم سياســات الإدارة 
الأمريكية الجديدة في قطاع الطاقة دعونا ننتظر 
ستنمو  الغاز  اســتخدامات  أن  وأضاف  لنرى«. 
أكثر مــن غيره من مصــادر الطاقــة الكربونية 
الأخرى، مشــيرا إلــى أن نمو الطلــب عليه بين 
عامي 2014 و 2015 تضاعف، حيث ارتفع من 0.8 

في المئة إلى 1.9 في المئة.
 وحول ربط أســعار الغــاز بالنفط، تحدث 
الســادة عن الارتباط الدائم بين النفط والغاز، 
غير انه قــال »لكن هناك آليات مختلفة ومتعددة 
الأجل  قصيــرة  بالعقود  يتعلــق  فيما  لاســيما 

وطويلة الأجل«.
أنه بالرغم من دخول مصادر أخرى  وأضاف 
للطاقة على غرار الغــاز والنفط الصخريين من 
أمريكا الشمالية إلى السوق »إلا أننا لاحظنا في 
الســنوات الأخيرة ارتفاعا فــي الطلب ودخول 
مســتهلكين جدد على الطاقة النظيفة«. وأضاف 
أن هنــاك انخفاضا كبيرا في الاســتثمارات في 
قطاع الطاقة مما ســيؤدي الى اعــادة التوازن 

للسوق في الأعوام الدقبلمة .
وتحــدث الأمين العام للــدول المصدرة للغاز 
سيد حســين العادلي عن أعضاء جدد تم ضمهما 
للمنتدى هما بيرو وأذربيجان، وقال اننا نجري 

مفاوضات مــع دول أخرى للانضمــام للمنتدى 
دون ان يفصح عن اسم تلك الدول .

المســاعدة  ســيقدم  المنتــدى  ان  واوضــح 
لأعضائــه، خاصــة من حيــث تقييم الســوق 
على المديين المتوســط والبعيــد، وذلك في ظل 
الاســتراتيجية طويلة الامد التــي تمت الموافقة 
عليها أمس. كما سيوفر لها المنتدى إطارا تحليليا 
شاملا للأســواق، ونظره عامة وتوقعات حول 
ما يمكــن القيام به للتعامل مــع التطورات التي 

تشهدها الأسواق.
الصخري  الغــاز  منافســة  أمكانية  وحــول 
الأمريكي لإنتــاج الدول الأعضاء فــي المنتدى، 
قال العادلــي ان ثمــة حقيقتين حــول تصدير 
الغاز من الولايات المتحــدة الأمريكية، إذ تزامن 
بدء تصديره للأسواق في اســيا في وقت شهد 
انخفاضــا كبيــرا في الاســعار » لذلــك تواجه 
تصدير  في  تحديــات  الأمريكية  الغــاز  صناعة 
الغــاز إلى اوروبا ناهيك عن آســيا ». والحقيقة 
الثانية » ان الاستثمارات لم تعد كما كانت عليه 

في السابق«.
 واكد ترحيب دول المنتدى بدخول العديد من 
المزودين لســوق الغاز » فنحن نسعى لأن نكون 
مؤسسة تضم العديد من منتجي الغاز«. ووافق 
الاجتمــاع على أن يكون وزير الطاقة الروســي 
الكسندر نوفاك رئيسا للمنتدى في دورته للعام 
المقبل 2017، وأن يعقد الاجتماع الوزاري التاسع 
عشــر للدول المصــدرة للغاز في موســكو في 4 
تشــرين أول /اكتوبر 2017 ، وعقد القمة الرابعة 

للمنتدى في بوليفيا عام 2017.

»مدينة الملك عبد الله الاقتصادية« نموذج للإصلاحات الإقتصادية والإدارية في السعودية
■  الريــاض - أ ف ب: في الوقت الذي تحاول فيه الســعودية تنويع اقتصادها 
المعتمد بشــكل كبيرعلى النفط، يقول المســؤول عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 

على البحر الاحمر أنها نموذج للاصلاحات التي بدأت العام الحالي.
وبعد عقد من الزمن على إطلاقها، تتضمن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الواقعة 
على ســاحل البحر الاحمر على بعد 100 كلم شــمال مدينة جــدة، مناطق صناعية 
وسياحية وســكنية. وقال فهد الرشيد في مقابلة أمس الأول ان هذه المدينة اصبحت 

مربحة وتتماشى مع الرؤية الجديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
و«مدينة الملك عبدالله الاقتصادية« هي احدى المدن الجديدة التي اطلقت في عهد 

الملك الراحل، كمناطق خاصة هدفها جذب استثمارات من القطاع الخاص.
وأضاف الرشيد ان المشروع واجه »العديد من التحديات« في بداياته، لكن المدينة 
تزدهر حاليا حســب قوله. وتابع »نحقق ارباحا منذ خمس ســنوات«، مشــيرا إلى 
ان الاوضاع المالية للمدينة »في اعلى مســتوياتها حاليا«. وتحصل الســعودية على 
غالبيــة عائداتها من النفط، لكن انخفاض الاســعار منذ العــام 2014 أدى إلى عجز 
قياســي، ويشــجع على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية. وفي أبريل/نيسان اطلق 
ولي ولي العهد الامير، محمد بن ســلمان، برنامجا طموحا للاصلاحات، هدفه تنويع 

الاقتصاد السعودي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتحقيق هذا البرنامج يثير الشــكوك، لكن الرشيد اكد ثقته في »الأسس القوية« 
للاقتصاد السعودي، مشيرا إلى ان »مدينة الملك عبدالله الاقتصادية نموذج ناجح«.

وقامت شــركة ســعودية تابعة لـ«إعمار« الإماراتية باعمال التطوير في »مدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية« التي استوعبت 10 مليارات دولار استثمارات.

واكد الرشــيد توقيع اتفاقيات شــراكة مع 120 شــركة، معظمها فرنسية. فشركة 
»رينــو« لديها مصنع في المدينة لتجميع الشــاحنات، كما ان لشــركة »ســانوفي« 

للصناعات الدوائية مصنعا، في حين فتحت »توتال« للطاقة مكتبا تمثيليا.
ويتضمن الشق السكني احياء عدة على شــاطئ البحر ستستوعب عشرة آلاف 

شخص في غضون بضعة اشهر، لكن العدد سيصل إلى 40 الفا بحلول عام 2020.
وتابع الرشــيد »نحن اكبر شركات التطوير العقاري من حيث المبيعات في البلاد، 
رغم ان عملنا يتركز على موقع متراجع«. وبفضل منتجع على الشاطئ، تسعى المدينة 

لاستقبال 150 الف زائر هذا العام و1.5 مليون زائر العام 2020.
وأكد الرشــيد ان المدينة متصلة بخط الســكك الحديد بين مكــة المكرمة والمدينة 

المنورة الذي سيتم افتتاحه عام 2017.
وبالتالــي، فان »الوصول إلى المدينة ســيكون أمرا ســهلا بالنســبة لحوالي 12 

مليون« نسمة يعيشون في منطقة الساحل الغربي للمملكة، حسب قوله.

مشهد بانورامي لجانب من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
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اقتصاد ومـال

رئيسة »المركزي الأمريكي« تلمح 
إلى زيادة سعر الفائدة الشهر المقبل

ارتفاع كبير في عدد الشركات
 السورية داخل تركيا

شركات أمريكية تطالب ترامب 
بدعم سياسات مكافحة التغيّر المناخي

السوق السوداء للعملة تطل برأسها من جديد في مصر
■ القاهــرة - رويترز: بعد نحو أســبوعين من 
الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم 
الجنيه، عادت السوق الســوداء للعملة في مصر 
لتطل برأسها من جديد، مع إحجام البنوك عن بيع 
الدولار ســوى لتلبية الســلع الأساسية والأدوية 

ومستلزمات الانتاج.
وفــي الثالــث من الشــهر الحالي حــرر البنك 
المركزي ســعر صرف الجنيه المصري، لينهي ربطه 
عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أســعار الفائدة 
بواقــع 300 نقطة أســاس )3 في المئــة( لتحقيق 

الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وكان الســعر الاسترشــادي المبدئي 13 جنيها 
للدولار، لكن العملة المحليــة نزلت بعد ذلك لتصل 
إلى نحو 15.65 جنيه للدولار خلال بداية معاملات 

أمس الخميس.
وقال متعامل في الســوق الموازيــة »بداية من 
أمس الاربعاء عادت الســوق الموازية للدولار من 
جديد للحيــاة. هناك طلبات كثيــرة بالفعل، لكن 

المعروض مازال شحيحا بسبب اتجاه الناس للبيع 
في البنــوك الفترة الماضية«. وتابع »كنا نشــتري 
الليلة الماضية الــدولار مقابل 15.50-15.60 جنيه 
ونبيعه عنــد 15.90-15.95 جنيــه، وأمس رفعنا 
الأسعار إلى 15.70 جنيه في الشراء و16 جنيها في 
البيع. شركات الإسمنت والحديد هي أكبر عملائنا 

الآن.«
ومن بين الأسباب التي ساعدت في ظهور السوق 
الموازية للعملة مــن جديد ما قاله مصرفيون الليلة 
أبلغهم شــفهيا بعدم  البنــك المركزي  الماضية بأن 
تدبير أي اعتمادات مســتندية إلا للسلع الأساسية 

والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج.
وقال مركــز المعلومات ودعم اتخــاذ القرار في 
مجلس الــوزراء المصري أمــس الأول إن البنوك 
العاملــة في مصر وفــرت 2.2 مليــار دولار لتلبية 
احتياجات العمــلاء الفعلية وتدبيــر الاعتمادات 
المســتندية منذ تحرير ســعر الصرف وحتى يوم 

الإثنين الماضي.

وقــال مصرفي طالبــا عدم ذكر اســمه »بعض 
البنوك فتحت اعتمادات لســلع غير أساسية، مثل 
الهواتــف المحمولــة والأجهــزة الكهربائية خلال 
الأيــام القليلة الماضيــة، ولذا أكد علينــا المركزي 
أمس شــفهيا بعدم تدبير أي دولارات إلا للســلع 
الأساســية والأدوية ومســتلزمات الإنتاج.« ولم 
يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للحصول 
علــى تعقيب. وتبذل مصر قصــارى جهدها لجذب 
التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011، وما أعقبها 
من قلاقل أدت إلى عزوف الســياح والمستثمرين، 
للعملة الصعبة. وتأمل  وهما مصدران أساســيان 

القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.
ونقلت صحف محلية أمس على لســان محافظ 
البنك المركزي طارق عامــر قوله ان البنوك جذبت 
نحــو 2.6 مليــار دولار منذ تحرير ســعر الصرف 

وحتى يوم الاربعاء.
وقال متعاملون في الســوق الموازية أمس أنهم 
عادوا من جديد للعمل بعد فترة من التوقف، وأنهم 

يعرضون الدولار مقابل 16.25 جنيه ويشترون من 
الأفراد بســعر 16 جنيها. وبلغ أكبر سعر معروض 
لشــراء الدولار في البنوك أمس بحلول الســاعة 
0824 بتوقيت غرينتش 15.60 جنيه لبنوك الكويت 

الوطني، والأهلي المتحد، وبنك المشرق.
وبلغ أقل سعر معروض لبيع الدولار في البنوك 
بنفــس التوقيــت 15.65 جنيــه في بنكــي مصر، 

والأهلي المصري الحكوميين.
وقــال متعامل في الســوق الموازيــة »كنا نبيع 
الدولار للبنوك فــي الفترة الماضيــة ولكنها تريد 
حاليا الشــراء بأســعار أقل من أســعار الســوق 
المتعــارف عليها. ســتكون )البنوك( الســبب في 

إفشال المنظومة الحالية بسبب أفعالها.«
وقال مســتورد أجهــزة كهربائيــة »وفرت لنا 
)البنوك( الدولار في البداية بالفعل ولكن منذ أيام 
توقفت عن توفيرها وتم إبلاغنا أنه ســيتم تمويل 
السلع الأساســية فقط. بالتأكيد ســنلجأ للسوق 

الموازية من جديد للحفاظ على أعمالنا«.

بورصة مصر ترتفع مع تداولات قياسية وأداء سوق السعودية دون نظيراتها في المنطقة
■ دبــي - رويترز: دفعت الأســهم القيادية 
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى الصعود 
أمــس الخميس إلى أعلى مســتوى فــي ثماني 
سنوات، في أكبر حجم للتداول على الإطلاق، مع 
استمرار تدفق الصناديق الأجنبية إلى السوق، 
بينما هبطــت البورصة الســعودية في أحجام 

تعاملات متواضعة.
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إثنين 
في المئة، مع تداول قياسي بلغ 770 مليون سهم، 
لترتفع مكاســبه إلى 32 في المئة منذ تحرير سعر 
صــرف الجنيه المصري في الثالــث من نوفمبر/

تشرين الثاني.
وأظهرت بيانــات البورصة أن المســتثمرين 
الأجانب ظلوا مشترين خالصين للأسهم المصرية 
أمس، بما يصل إلى نحــو ثمانية ملايين دولار. 
وظل الأجانب مشــترين خالصين في كل جلسة 

من الجلسات منذ تعويم العملة.
وقال كونال دامل، وسيط مبيعات المؤسسات 
لــدى شــركة الأوراق الماليــة والاســتثمار في 
البحرين »صعود الســوق مبالغ فيه، لكن هناك 
تغير هيكلي في الاقتصاد بفعــل تعويم العملة، 
وهو ما أطلق تدفقات أموال أجنبية وسيولة في 

سوق الأسهم وهذا يعد مشجعا.«
وأضاف »استقرار الجنيه عند 15.75-15.50 
المستثمرين  أيضا  يشجع  الدولار  مقابل  )جنيه( 

الأجانب على شراء الأسهم.«
ورغم ذلك أغلق المؤشــر الثانــوي للبورصة 
المصرية مرتفعا 0.8 في المئة فقط، حيث تجاوزت 
الأســهم المتراجعة عــدد الرابحــين بواقع 133 
إلى 52، وهو ما يظهر أن مشــتريات المستثمرين 
تركزت في نطاق ضيق في علامة على أن الاتجاه 

الصعودي ربما يتوقف قريبا.
وقفز ســهم »القابضة المصرية الكويتية« 9.8 
في المئة. وأعلنت هذه الشــركة، المتخصصة في 
الاســتثمارات المتنوعة التي تركز بشكل رئيسي 
علــى الأســمدة والبتروكيميائيــات، في وقت 
سابق من الأســبوع عن تحقيق صافي ربح بلغ 
12.1 مليــون دولار في الربــع الثالث من العام، 

وهو أعلى قليلا من مثلي ربح الشركة قبل عام.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.04 في 
المئة مع صعود ســهم بنك أبوظبي التجاري 0.7 
فــي المئة، بعدما ارتفع 5.8 فــي المئة أمس الأول. 
لكن ســهم بنك الاتحاد الوطنــي تراجع 0.5 في 
المئة، بعدما قفز 12.3 في المئة، بينما استقر سهم 
مصرف أبوظبي الإســلامي بعدما ارتفع 4.7 في 

المئة.
وســرت تكهنات مجــددا هذا الأســبوع بأن 
بنك أبوظبي التجاري ســيندمج مع بنك الاتحاد 
الوطنــي، وأن مصرف أبوظبي الإســلامي ربما 
يندمــج مع مصــرف الهلال، رغــم أن مصرفيين 

مطلعين في أبوظبي أبلغوا رويترز بأنه لا توجد 
محادثات رســمية وأن فكرة أي اندماج لا تزال 

مبكرة.
وزاد مؤشر ســوق دبي 1.4 في المئة، مع تركز 
النشــاط على الأســهم الصغيرة، التي عادة ما 
يتداولها المضاربون المحليون. وقفز سهم شركة 

الاستثمار »شعاع كابيتال« 12.2 في المئة.
وأغلق سهم ســوق دبي المالي مرتفعا 3.7 في 
المدرجة  الوحيدة  البورصة  سهم  وتعرض  المئة. 
في منطقة الخليج لضغوط بيع في وقت ســابق 
»إم.إس.ســي.آي«  قالت  بعدما  الأســبوع،  من 
إنها تخطــط لإلغائه من  لمؤشــرات الأســواق 

مؤشرها النموذجي للأسواق الناشئة.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
0.3 في المئــة، إلى 6629 نقطة، فــي أدنى حجم 

تداول خلال أسبوع.
وهبطــت أســهم بعــض البنــوك مــع قيام 
المستثمرين بجني الأرباح. وانخفض سهم البنك 
الأهلي التجاري 0.5 في المئة إلى 41 ريالا، مقتربا 
من قيمته العادلة عند 42.14 ريال، والتي حددها 

محللون في استطلاع لرويترز. 
وقفز مؤشر قطاع البنوك 28 في المئة على مدى 

الثلاثين يوما السابقة.
وحقق المؤشــر الآن مكاســب لأربعة أسابيع 
متتالية، فيما وصفــه كثير من المحللين »بصعود 

الناجح  المملكة  إصــدار  بفضل  الارتياح«،  بفعل 
لسندات دولية، وتعهد الحكومة بأنها ستسوي 

قريبا فواتيرها غير المدفوعة للقطاع الخاص.
وقالت »الأهلــي كابيتال« فــي مذكرة »هناك 
أوضاع غيــر مواتية محتملة فــي الأمد القريب 
والتي تســتوجب الحذر«، مشــيرة إلى اجتماع 
منظمــة »أوبك« هذا الشــهر، وإعــلان الميزانية 
الحكومية لعام 2017 في ديسمبر/كانون الأول، 
والنتائــج المالية للشــركات للربــع الأخير من 

العام.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية هبط المؤشــر 0.3 في المئة إلى 

6629 نقطة.
وفي دبي ارتفع المؤشر 1.4 في المئة إلى 3310 
نقاط. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.04 في المئة إلى 

4292 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 9775 
نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 

5512 نقطة.
وزاد المؤشــر العماني 0.04 في المئة إلى 5496 
نقطة. كما زاد المؤشــر البحريني واحدا في المئة 

إلى 1180 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشــر اثنين فــي المئة إلى 

11222 نقطة.

السودان يتألم من »وصفة« صندوق النقد لإصلاح الاقتصاد المتداعي
■ الخرطــوم - الأناضول: تجتهد الحكومة الســودانية لتطبيق 
وصفات صندوق النقد الدولي، لإصلاح مســار الاقتصاد المحلي الذي 
يعاني مشــكلات عديدة تجعله غير قادر علــى مواجهة الأزمات التي 

تعصف بقطاعاته. 
فقد طلب صندوق النقد الدولي، في تقرير له صدر الشــهر الماضي، 
من السلطات الســودانية إعداد جدول زمني لإزالة القيود المفروضة 
على النقد الأجنبي وممارسات أسعار الصرف المتعددة في أقرب وقت 

ممكن. 
ومطلع الشــهر الجاري أعلن بنك الســودان المركزي ويقوم العمل 
بنظام »الحافز« عند شــراء النقد الأجنبي من الســودانين العاملين 
في الخــارج والمصدرين، في محاولة منه لجــذب مدخراتهم بالعملة 

الصعبة إلى الأسواق الرسمية. 
ويعتمد نظام »الحافز« على إضافة نســبة يحددها بنك السودان 
إلى أســعار شــراء وبيع النقد الأجنبي المعلنة لدى شركات الصرافة 
في معاملاتها مع السودانين العاملين في الخارج وبقية المتعاملين، بما 
يجعل من أسعار الشراء مجزية ومتطابقة مع أسعار السوق الموازية. 
ويقوم العاملــون في الخــارج بتحويل مدخراتهم عبر الســوق 
الموازية لتجنب الفارق الكبير بين الســعر الرسمي، الذي يحدده بنك 
الســودان والبالغ 6.5 جنيهات/ دولار واحد، والسعر الموازي البالغ 

15.9 جنيهاً/ دولار.  وحدد البنك المركزي مطلع الشهر الجاري، الحافز 
بـ131 في المئة من السعر الرسمي، لستقر سعر شراء البنوك للدولار 

الواحد بنحو 15.8 جنيهاً. 
وتعتمد الحكومة الســودانية السعر الرسمي لاســتيراد الأدوية 
والقمح في إطار دعمها للســلع الاســتهلاكية، ويعمل القرار على رفع 
أسعار كافة الســلع المدعومة بعد توحيد ســعر البيع والشراء لكافة 

الاستخدامات. 
وقــال عبدالمنعم نورالديــن، الأمين العام الســابق لاتحاد متاجر 
الصرافة، أن القرار المعلن هو تحرير غير مباشــر لسعر الصرف دون 
أن تتحمل الحكومة الســودانية فرق الســعر، وتحميله إلى مشتري 

النقد الأجنبي الذي ستتعامل معه بنفس السعر. 
وأوضــح نورالدين في مقابلــة أن قرار البنك المركــزي عمل على 
توحيد السعر في القنوات الرسمية )المصارف والصرافات( مع سعر 
الســوق الموازية، في محاولــة لجذب مدخــرات المغتربين ومبيعات 

الصادرات غير البترولية التي كانت تذهب إلى السوق الموازية. 
وتنتشر بعض الظواهر الســلبية في السوق الموازية السودانية، 
مثل ظاهــرة النقد الأجنبي المزور، مما يجعل المتعاملين معه فريســة 

لهذا النوع من الجرائم. 
ويرى الأمين العام الســابق لاتحــاد متاجر الصرافــة أن »نجاح 

نظام الحافز لشــراء النقد الأجنبي يعتمد على مقدرة بنك الســودان 
)المركزي(على توفيــر احتياطي كافي من النقــد الأجنبي للمصارف 
والصرافات لتغطية الطلب من النقد الاجنبي داخل السوق المحلية.« 

وقال إبراهيم أبو بكــر، رئيس غرفة مصدري المعادن، أن قرار بنك 
الســودان ببيع أموال الصادرات بسياســية »الحافــز« لا يصب في 
مصلحة المصدرين، »لأن الحافز غير ثابت ومتحرك، بما يجعل التنبؤ 

بتقديرات الربح والخسارة صعباً«. 
ووجه بنك الســودان المصارف بشــراء أموال مبيعات الصادرات 
غيــر البترولية، لصالح بنك الســودان المركزي بالســعر الرســمي 

السائد، بعد إضافة الحافز الذي يتم أعلانه يومياً من البنك المركزي. 
واعتبر محمد الجاك، استاذ علم الاقتصاد في جامعة الخرطوم أن 
القرار يعد مدمراً للاقتصاد السوداني في ظل عدم وجود احتياطيات 

كافية من النقد الاجنبي. 
وقال ان الحكومة الســودانية ســتلجأ إلى رفع أســعار الســلع 
والخدمات لمجاراة أسعار النقد الاجنبي في السوق الموازية، وتغطية 

الفارق عبر الحافز. 
واوضــح أن الخطوة ســتعمل على خلق منافســة بين الســوق 
الرسمية للنقد الأجنبي والسوق الموازية، وستقود أخيراً إلى ارتفاع 

أسعار النقدالأجنبي .

■ مراكش - د ب أ: طالب المئات من المستثمرين و الشركات الرئيس الأمريكي 
المنتخب دونالد ترامب بدعم سياســات مكافحة التغير المناخي، وتطبيق اتفاقية 

عالمية تم التوصل إليها العام الماضي في باريس.
وقال نحو 360 مســتثمرا وشــركة، في بيــان صدر أمــس الأول في مراكش، 
حيــث يعمل المفاوضون علــى تطوير اتفاقيــة باريس، التي دخلــت حيز التنفيذ 
مطلع هذا الشــهر »الإخفاق في بنــاء اقتصاد ذي انبعاثــات كربونية منخفضة 

يضع الازدهار الامريكي في خطر«.
وكان ترامب قد وصف الاحتباس الحراري بالخدعة ، وتعهدبإلغاء  مشاركة 

أمريكا في اتفاقية باريس .
ودعــا البيان، الموجــه لجميع المســؤولين الأمريكيين المنتخبين، إلى اســتمرار 
سياســات الحد من الانبعاثات الكربونية، التي من شــأنها أن تجعل أمريكا تفى 
بالتزاماتها القومية، والاســتثمار في اقتصاديات محلية وعالمية ذات انبعاثات 
كربونية منخفضة، من أجل تعزيز الثقة في الأسواق المالية، واستمرار مشاركة 

أمريكا في اتفاقية باريس.
مــن ناحيــة أخرى خلص مؤشــر لقيــاس جهود الــدول لخفــض الانبعاثات 
الكربونيــة صــدر أمــس الأول إلــى أن الظــروف الخاصــة بخفــض الانبعاثات 
الكربونية تتحســن، ولكن الــدول لا تبذل ما يكفي من جهــود لتجنب التداعيات 

الأسوأ للتغير المناخي .
وتركــت منظمة »جيرمان ووتش« غير الربحية والمعنيــة بالبيئة في تصنيفها 
الســنوي للــدول التي تبذل جهدا لتعزيــز الطاقة المتجددة وكفــاءة الطاقة  أول 
ثلاثة مراكز فارغة، قائلة انه لا توجد دولة باعثة لنســب كبيرة من الكربون تتبع 
سياســات متوافقة مــع اتفاقية دولية تقضــي بإبقاء درجات الحــرارة أقل من 

درجتين مئويتين .
وصدر المؤشــر بالتزامن مع اســتمرار المفاوضات في المغرب بشأن تفاصيل 

الاتفاق ، الذي تم التوصل إليه في باريس في كانون أول/ديسمبر 2015.
وقــد تصدرت فرنســا الترتيب فى المؤشــر، وحلت في المرتبــة الرابعة، تليها 
الســويد وبريطانيا، وتراجعت ألمانيا، التي شــغلت المرتبة الـــ22 خلال العامين 

الماضيين، إلى المرتبة الـ 29 .
وجاءت كندا واســتراليا واليابان ضمن الدول التي لم تؤد بصورة جيدة في 
المؤشــر، الذي يرصــد الاداء تجاه التغيــر المناخي، في حين تراجــع أمريكا عدة 

مراكز.

■ واشــنطن - د ب أ:اســتخدمت جانيــت يلين، رئيســة مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي( الأمريكي لغة مباشــرة غير معتادة لإعداد الأســواق 
للزيــادة المحتملة في ســعر الفائــدة الأمريكية، وذلك قبل اجتماع لجنة الســوق 

المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية الأمريكية المقرر الشهر المقبل.
وفي شــهادة مكتوبة مســبقا أمام الكونغرس، قالت يلــين أمس الخميس ان 
لجنة السياســة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي تتوقع »ان تكون زيادة 

سعر الفائدة مناسبة جدا في وقت قريب نسبيا«.
وكان مجلــس الاحتياطي قد قــرر بعد اجتماعه الأخير، يوم 2 تشــرين ثاني/
نوفمبــر، الإبقاء على ســعر الفائــدة دون تغيير ليتراوح بين ربــع ونصف نقطة 
مئوية، وهو الســعر الذي لم يتغير منذ كانون أول/ديســمبر الماضي، عندما رفع 
المجلس ســعر الفائدة من صفــر في المئة تقريبا، وهو الســعر الذي ظل ثابتا منذ 

أواخر عام 2008.
وأخبــري يلين الكونغرس باحتمال تشــديد السياســة النقديــة الأمريكية إذا 
»أســفرت البيانات الاقتصادية المقبلة عن مزيد من الأدلة على اســتمرار التقدم« 
نحــو أهداف مجلس الاحتيــاط بتحقيق التوظيف الكامل لقــوة العمل الأمريكية 

ومعدل تضخم قدره 2 في المئة سنويا.
يذكر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة مســتقر حول مستوى 5  منذ أكثر 
من عام، في حين ظهرت مؤشــرات على تزايد الضغوط التضخمية في الاقتصاد 
الأمريكــي، رغــم أن معدل التضخــم مازال أقل من المســتهدف بالنســبة لمجلس 

الاحتياطي الاتحادي.
ومن المقرر أن يصدر المجلس بيانا بشأن سياسته النقدية يوم 14 كانون أول/

ديسمبر المقبل.
على صعيــد آخر انخفض عــدد الأمريكيــين المتقدمين بطلبات لصــرف إعانة 
البطالة إلى أدني مســتوى في 43 عاما الأســبوع الماضي، مما يشــير إلى تقلص 
ســريع للفجــوة بين العــرض والطلب في ســوق العمــل، بما قد يســمح لمجلس 

الاحتياطي برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقالــت وزارة العمــل الأمريكيــة أمس ان الطلبــات الجديدة لإعانــات البطالة 
انخفضت بواقع 19 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 

235 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، وهو أدني مستوى منذ نوفمبر 1973.
وهذا هو الأسبوع التاســع والثمانين على التوالي الذي تظل فيه طلبات إعانة 
البطالــة دون مســتوى 300 ألف طلب، الــذي يدل على متانة ســوق العمل وهي 

أطول موجة من نوعها منذ عام 1970.

■ إزمير- الأناضول: أفاد تشــاغري بولوت الاســتاذ في جامعة ياشــار في 
ولاية إزمير التركية، أنّ عدد الشــركات التي أسسها المستثمرون السوريون في 
تركيا في تزايد مســتمر، وأنّ نســبة هذه الشــركات وصلت إلى 10 في المئة من 

إجمالي الشركات الناشطة في البلاد برؤوس أموال أجنبية.  
وأوضــح بولوت في حديث للصحفيين أمس الخميــس أنّ المعطيات الصادرة 
من اتحاد الغرف والبورصات التركية تشــير إلى أنّ عدد الشركات التي أسسها 
الســوريون عام 2011 بلغ 81 شركة صغيرة برأســمال وصل إلى 11 مليون ليرة 

تركية )ما يعادل 3.5 مليون دولار(. 
وأضاف بولوت أنّ عدد الشــركات السورية الناشــطة في تركيا حالياً ارتفع 
إلى 4 آلاف و963 شــركة، وتجاوز إجمالي رأســمال هذه الشــركات 700 مليون 

ليرة تركية )350 مليون دولار(. 
وأشــار بولوت إلى أنّ المســتثمرين السوريين أسســوا خلال الأشهر التسعة 
الأولــى من العــام الحالي ألف و371 شــركة، معظمهــا في الولايــات الصناعية 

والتجارية، مثل إسطنبول وغازي عنتاب، ومرسين، وهطاي، وبورصة. 
وتركّزت معظم استثمارات السوريين في قطاعات البناء والعقارات وتصليح 
الســيارات وتجارة الجملة والتجزئة، حسب بولوت، الذي أفاد بأنّ المستثمرين 
السوريين يقيمون استثماراتهم في أماكن تواجد اللاجئين السوريين، ويعتمدون 
في تشغيل مؤسســاتهم وصرف منتجاتهم على اســتهلاك السوريين بالدرجة 

الأولى.  
ولفت بولوت إلى أن معظم الســوريين الذين أسســوا شــركات فــي تركيا أو 
الذين اســتثمروا أموالهم فــي قطاعات مختلفــة، نالوا حق الحصــول على إذن 
الإقامة مــن دوائر الهجرة في الولايــات التي يقيمون فيها، مشــيراً إلى احتمال 

بقاء هؤلاء بشكل دائم في تركيا. 
ونظــراً لكثــرة اللاجئــين المقيمين داخــل الأراضــي التركية، أوصــى بولوت 
الحكومــة التركية بضــرورة إنجاز سياســات جديــدة بخصوص كيفيــة إدارة 

شؤون اللاجئين والبدء بتنفيذها بأسرع وقت ممكن.  
وتابع في هذا الصدد قائلًا«من الممكن إصدار قوانين جديدة تتعلق بالأجانب 
واســتثماراتهم، ومن الممكن أن يتم تأمين تمويل للمشــاريع الصغيرة التي يقوم 

بها السوريين المقيمين داخل تركيا«.

 مجسم لمشروع إسكان بمعرض »المشاريع العقارية وتمويلها« في إسطنبول

مشاركة دولية واسعة بمعرض »المشاريع العقارية وتمويلها« في إسطنبول

■ إســطنبول - الأناضــول: انطلقت صباح أمــس الخميس، 
في مدينة إســطنبول التركية، فعاليات معرض عقارات »مشاريع 
الإســتثمارات العقارية وتمويلها«، بمشــاركة آلاف المســتثمرين 

الأجانب، يمثلون نحو 200 جهة عقارية. 
ويهــدف المعرض، الــذي يعقد للمــرة الرابعة، إلــى التعريف 
بما يقرب من 400 مشــروع عقاري في مختلــف الولايات التركية، 
وخاصة فــي مدينــة إســطنبول.  ويشــارك في المعــرض آلاف 
المستثمرين من دول العالم، مثل روسيا وإيران، والإمارات العربية 
المتحــدة والمملكة العربية الســعودية، وقطر وفلســطين، إضافة 
إلى الجمهورية التركية، ويســتمر حتى 20 نوفمبر/تشــرين ثاني 

الجاري.  

وســيطرح المعرض مســتجدات قطــاع العقار علــى الطاولة، 
وسيناقش التحول الحضري وأبرز ما توصل إليه عالم العقارات، 
من جانب مســتثمري القطاع، الذي يعد أحد أهم القطاعات الرائدة 
في تركيا.   وقــال عماد رجب، مدير شــركة »لوكســيرا« العربية 
التركية التي تأسســت عام 2013، أن الشــركة قامت بطرح ثلاثة 
مشروعات في مناطق مختلفة من مدينة إسطنبول. وأضاف »يتميز 
العقار في تركيا بالإقبال الكبير، سواء من جانب الأتراك أو العرب، 
وستزداد نسب الإقبال والمشــاركة في المعرض خلال الأيام المقبلة 

بشكل كبير«. 
أما ســامر مشــعل، مدير التســويق في شــركة »إخــوان علي 
شقيرات« التي تأسســت عام 1999 في القدس، فقال إن« هذه أول 

مشاركة للشــركة في معرض عقار في إســطنبول، ونقوم بعرض 
العشرات من الوحدات السكنية، إضافة إلى مشاريع قيد الإنشاء، 
على المشــاركين فــي المعرض.. شــركتنا تقوم ببيع الشــقق فقط 
للفلسطينيين أو من دول العالمالإسلامي«.  ويقول خبراء في مجال 
العقارات إن الأجانب يقبلون على شراء المنازل في أنطاليا بغرض 
الاستثمار والســكن، خاصة من دول شمال أوروبا، في حين يفضل 

العرب منطقتي البحر الأسود ومرمرة. 
وخلال العام الماضي، شهد سوق العقارات في تركيا نمواً كبيراً، 
لاســيما بعد تغيير قانون الُملكية للأجانب عام 2012. ويســتحوذ 
الخليجيون على حصة الأســد مــن تملّك العقارات والاســتثمار 

العقاري في الولايات التركية المختلفة.
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رئيس برشلونة: 
ميسي سيختتم مسيرته 

الكروية معنا!
■ برشــلونة - د ب أ: أكد جوســيب ماريــا بارتوميو، 
رئيس نادي برشــلونة أنه على يقين أن النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي ســينهي مسيرته الكروية بين جدران النادي 

الكتالوني.
وقــال بارتوميو خلال حفــل الإعلان عن عقــد الرعاية 
الجديــد لبرشــلونة، والذي فــازت به شــركة »راكوتين« 
اليابانية: »نحن واثقون من أن ميســي سينهي مسيرته في 
برشــلونة«. وأضاف: »إنه اللاعب الذي قادنا إلى النجاح 
طوال هذه الســنوات«. وكانت صحيفة »ماركا« الأسبانية 
ذكرت هذا الأســبوع أن ميســي، النجم الأول لبرشــلونة، 
أبلغ ناديه في تموز/ يوليــو الماضي بعدم رغبته في تجديد 
تعاقده، الــذي ينتهي في 2018، لأنه يدرس خيارات أخرى، 

ما أثار جدلا واسعا حول مستقبل النجم الأرجنتيني.

الريال يفتقد جهود
 موراتا في الكلاسيكو 

بداعي الإصابة
■ مدريد - د ب أ: أعلن ريال مدريد أن مهاجمه الفارو 
موراتا ســيغيب ما يقرب من شــهر عن الملاعب، بسبب 

معاناته من إصابة عضلية.
وقــال النادي: »كشــفت الفحوصــات الطبية، التي 
أجريــت للاعبنا الفــارو موراتا أنه يعانــي من إصابة 
عضلية من الدرجة الثانية في الفخذ الأيمن«. وتعرض 
موراتا للإصابة خلال المباراة، التــي لعبها الثلاثاء مع 
المنتخب الأسباني أمام إنكلترا. وعلى ضوء هذا، يغيب 
لاعب الريال عن مباراة فريقه غــدا أمام أتلتيكو مدريد 
ومباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الثالث من كانون 
الأول/ ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى مباريات أخرى. كما 
يغيب عن مباريت المراحــل الأخيرة من دور المجموعات 
بدوري أبطال أوروبا، أمام سبورتنغ لشبونة وبروسيا 

دورتموند.

الدوري الانكليزي

بيليرين يغيب عن أرسنال لشهر واحد... 
وسانشيز قد لا يشارك أمام يونايتد ■ برلــين - د ب أ: عــودة محتملــة لماركو رويس 

ومواجهــة ماريو غوتــزه وماتس هوميلــز هي أبرز 
الظواهر المصاحبة لكلاســيكر الــدوري الألماني التي 
تجمع بوروسيا دورتموند بضيفه بايرن ميونيخ غدا 

السبت في المرحلة الحادية عشرة.
وما يزيد من إثارة المباراة أن البايرن قد يجد نفسه 
بعيدا عن الصدارة للمرة الأولى منذ 14 شهرا إذا تعثر 
في مباراة الكلاسيكو، نظرا لان أقرب ملاحقيه لايبزيغ 
يترقب مــا يحدث في المبــاراة من أجــل الانقضاض 
المحتمل على القمة. ويتربع البايرن على الصدارة منذ 
22 ايلول/ ســبتمبر 2015، وفاز في أيار/ مايو الماضي 
باللقب للمرة الرابعة على التوالي في رقم قياسي، كما 
يسيطر على الصدارة الموسم الحالي. لكن الانتقال من 
عهد المدرب الأسباني بيب غوارديولا إلى عصر المدرب 
الإيطالي كارلو انشــيلوتي لم يســر على نحو مثالي، 
رغم فوز الفريق في ســبع من آخر عشــر مباريات كما 
أنه لم يتعرض لأي هزيمة. ويواجه البايرن منافســة 
شرســة من لايبزيغ، الذي يكن له الكثيرون الكراهية 
بســبب الدعم المبالغ فيه الذي يتلقاه من شركة »ريد 
بول« النمســاوية لمشــروبات الطاقة. ويقدم لايبزيغ 
الصاعد هذا الموســم، عروضا مذهلة جعلته يقاســم 
البايرن الصدارة، لكن النادي البافاري يتفوق بفارق 
الأهداف. وإذا حافظ لايبزيغ على مسيرته الخالية من 
الهزائم خلال مباراته على ملعب باير ليفركوزن اليوم 
فإنه سيحقق أفضل مسيرة على الاطلاق لفريق صاعد 
حديثا إلى البوندسليغا، كما أنه سيصعد للصدارة لمدة 
22 ساعة على الأقل. ويحتل دورتموند المركز الخامس 
بفارق ســت نقاط عــن البايرن، بعدما أنهى مســيرة 
خالية من الانتصارات امتدت لأربع مباريات متتالية. 
ويطمح دورتموند إلى تقليص الفارق مع البايرن إلى 
ثلاث نقاط، وعودة رويس الذي لم يشارك مع الفريق 
منــذ نهائي كأس ألمانيا في مايــو الماضي أمام البايرن 
وكذلك غيابــه عن »يورو 2016« بســبب الإصابة في 
الفخذ، قد تعطــي الفريق دفعة قوية. ومن غير المتوقع 
أن يشــارك رويس منذ البداية، لكــن المدرب توماس 
توشــيل قد يدفع به من على مقاعد البدلاء، حيث قال: 

نجوم الخط الهجومي لريال مدريد وجاره أتلتيكو
 يحملون أحلام جماهيرهم في دربي العاصمة

■ مدريــد - د ب أ: يدفــع أتلتيكــو مدريد وريــال مدريد 
بثلاثــي هجومــي مختلــف لــكل منهمــا فــي المبــاراة التي 
تجمعهمــا غــدا الســبت فــي الــدوري الأســباني، ورغم ما 
يشــتهر به كل ثلاثي من قدرته على تســجيل الأهداف، فإن 
قدراتهما على القيام بالــدور الدفاعي أصبحت محل انتقاد 

هذه الأيام.
وأصبــح الثلاثــي الهجومي نموذجا شــهيرا فــي الكرة 
الأســبانية، علــى الأقل فــي الفــرق الثلاثة الكبــرى، الذين 
يملكون أكبر ميزانية مالية، كثنائي مباراة السبت، بالإضافة 
إلى برشــلونة، لكن رغم ذلك فإن تدعيــم القوة الهجومية لا 
يضمــن دائما تحقيق الانتصارات. ويخــوض ثلاثي الريال 
غاريــث بيل وكــريم بنزيمه وكريســتيانو رونالــدو المباراة 
علــى ملعب فيســينتي كالديــرون، معقــل أتلتيكــو مدريد، 
بعدما ســجلوا مجتمعــن 19 هدفا حتى الآن في المســابقة 
الأســبانية، بواقع هــدف أقل عن ثلاثي أتلتيكــو المكون من 
انطــوان غريزمــان وكيفن غاميــرو ويانيك كاراســكو. ولم 
يقدم ثلاثي النادي الملكي أداء وأرقاما مقنعة حتى اللحظة، 
حيث أنهم حققوا هذا الموســم أســوأ أرقامهم منذ انضمام 
بيــل للريال فــي 2013، ليشــكل الضلــع الثالث فــي ثلاثي 
الهجوم الشهير، وسجلوا 37 بالمئة من الأهداف الـ53، التي 
أحرزها الريال في 17 مباراة، خاضها هذا الموسم. ويحتفظ 
الريــال بميزة إيجابية تتجلى في عدم اعتماده بشــكل كبير 
على ثلاثي هجومه الشــهير، حيث أن هنــاك لاعبن آخرين 
في الفريق، ســواء من المدافعن أو لاعبي الوسط يسجلون 
أهدافا، بالإضافة إلى ألفارو موراتا، المهاجم الرابع للفريق، 

الذي سيغيب عن مباراة السبت بداعي الإصابة.
وعلــى النقيــض، يعتمد أتلتيكو بشــكل أكبــر على ثلاثي 
خطه الهجومي، فقد سجل غريزمان وغاميرو وكاراسكو 20 
من أصل 30 هدفا أحرزها الفريق في 15 مباراة هذا الموســم، 
أي 66 بالمئــة من إجمالي أهدافه. ولا يشــكك أحد في قدرات 
الثلاثي بكل فريق لكن الشــكوك تحيط بتأثيرهم بشكل عام 
علــى مســتوى الفريقن، أو علــى العمل الجماعــي لكليهما. 
وتغلــب الريــال بثلاثيــة نظيفة علــى ليغانيس فــي الجولة 
الماضية من الدوري، ليضع نهاية لاستقبال شباكه لأهداف 
خــلال المباريات العشــر الأخيــرة، الأمر، الذي أثار اســتياء 
مدربــه زين الدين زيدان، بعدما اعتــرف بعدم رضاه عن هذا 

نجما هجوم أتلتيكو مدريد الفرنسيان غريزمان )يمن( وغامييرو 

■ لنــدن - رويترز: ســيغيب الظهير 
أرســنال في  عن  بيليرين  الأيمن هيكتور 
مباراة القمة ضد مانشســتر يونايتد في 
الدوري الانكليزي غدا السبت، وسيتمهل 
أرســين فينغر لاتخاذ قرار بشأن مشاركة 

أليكسيس سانشيز.
وســيبتعد بيليرين عن الملاعب لأربعة 
أسابيع بســبب مشــكلة بالكاحل، بينما 
توجد شكوك حول سانشيز، الذي شارك 
في فوز تشــيلي على أوروغواي الثلاثاء 
الماضــي، بعد تعرضــه لإصابة بعضلات 
»لم نعرف  الفخذ الخلفية. وقــال فينغر: 
إن كان بإمكانه اللعب قبل 24 ســاعة من 

النهاية  اللعب في  أوروغواي. قرر  مباراة 
وأخبرنا بأنه في حالة جيدة بعد المباراة 
وأضاف:  الانتظــار.«  علينــا  يتعين  لكن 
»ســأقابله غدا وســنرى إن كان بإمكانه 
دخول التشــكيلة وســنأخذ في الاعتبار 
وســتحرم  بإصابته.«  المخاطــرة  عــدم 
مباريات  خــوض  من  بيليرين  الإصابــة 
مهمة مثل مواجهة باريس ســان جيرمان 
بطل فرنسا يوم الأربعاء المقبل في دوري 
أبطال أوروبا ومباراة وســتهام الشــهر 
المقبل. كما يغيب لاعب الوســط ســانتي 
كازورلا الذي شــارك لآخر مرة في الفوز 
على لودوغوريتس بدوري الأبطال الشهر 

الماضي. ولم يفز فينغر على غريمه جوزيه 
مورينيو في 13 مواجهة رسمية منذ انتقل 
المــدرب البرتغالــي إلى انكلتــرا لقيادة 
تشلسي في 2004. وسبق أن اشتبك فينغر 
ومورينيو أكثر من مــرة. وقال فينغر: »لا 
أنه ينبغي وصف علاقتنا. سيقاتل  أعتقد 
من أجل فريقه وأنا كذلك وهذا أمر طبيعي. 
وسأصافحه بالتأكيد.« وتابع: »سأحترم 
قواعــد الدوري الممتاز. الجــدل لا يجذب 
ويحتل  المبــاراة.«  متعــة  بــل  الجمهور 
أرســنال المركز الرابع برصيــد 24 نقطة 
بفارق ســت نقاط عن يونايتد ســادس 

الترتيب بعد مرور 11 جولة. 

الدوري الالماني

تجدد الصراع الازلي بين دورتموند والبايرن في الكلاسيكو... ولايبزيغ يترقب!

■ لندن - رويتــرز: تقرر التخلي عن 
خطط لأكبر عمليــة تطوير في كرة القدم 
بعد  الممتاز  الدوري  بداية  منذ  الانكليزية 

فشل المفاوضات بين الأطراف المعنية.
واقترحــت رابطة الــدوري مجموعة 
اللعبة  التغييرات أطلق عليهــا »حل  من 
اقامة مســابقة دوري  بأكملها«، تتضمن 
مــن خمــس درجــات مقابل أربــع في 
الوقــت الحالي، بمشــاركة 20 فريقا في 
كل منها وراحة شــتوية. وقالت الرابطة 
إن المباحثــاث مــع الاتحــاد الانكليزي 
باقامــة مباريات  تعثرت بعــد مقتــرح 
كأس الاتحاد في منتصف الأســبوع بدلا 
من بدايته. وقال شــون هارفي الرئيس 
التنفيــذي للرابطــة: »إذا كانــت بداية 

الأســبوع غير متاحة )بســبب مباريات 
هناك  ليســت  ببســاطة  إذن  الدوري(، 
طريقة للوفــاء بالمتطلبات المالية كما هو 
مخطط مــن البداية.« وفي وقت ســابق 
هذا الشــهر أعلن الاتحاد الانكليزي عن 
عقد جديد لحقوق بــث مباريات الكأس 
لمدة ست سنوات، ذكرت تقارير صحفية 
بريطانية، أن قيمتــه حوالي 820 مليون 
المســابقة  جعل  مــا  اســترليني.  جنيه 
مربحة للغايــة لدرجة لا تمكن من ادخال 
تغييــرات عليها من وجهــة نظر الاتحاد 
الانكليزي الذي رفــض جدول المباريات 
الجديد بســبب التغييرات التي قد تطرأ 
اعتبارا من موسم 2019-2020. وأضاف 
هارفــي: »الموقف الذي اتخــذه الاتحاد 

أنهــى المباحثات مبكــرا قبــل أن يدرك 
المالــي لاعادة  بصــورة كاملة المــردود 
توزيــع المباريات.« وتعتقــد الرابطة أن 
التغييــر ضروري للتخفيــف من تكدس 
مطلع  مباريات  ولجعل  المنافسات  جدول 
الأســبوع أكثــر خصوصية ومســاعدة 
رحلات  تقليــص  طريق  عن  المشــجعين 
الخطط،  وبموجــب  الأســبوع.  منصف 
التي تم الكشــف عنهــا في مايــو/ آيار 
الماضــي، فإن مباريــات كل الأندية التي 
تنافس خارج الدوري الممتاز على ملعبها 
ســتنخفض من 46 إلــى 38 وهو اقتراح 
مثير للجــدل عارضه بعض الأندية. ولم 
يتســن الحصول على تعليــق فوري من 

الاتحاد الانكليزي.

الدوري الاسباني 

التخلي عن خطط لاجراء تغييرات في الكرة الانكليزية!

عقوبة لغريميو بعد احتفال
 ابنة المدرب على أرض الملعب!

■ ريو - الأناضول: حقق فلامينغو فوزا هاما 
أميريــكا مينــاس غيراييس، 0/1،  على مضيفه 
وأُحرز  البرازيلي.  للــدوري  الـ35  الجولة  ضمن 
الهدف الوحيد عن طريق إيفرتون في الدقيقة 33.
وتغلــب فريق شابيكوينســي علــى مضيفه 
كيمبيــس  الهدفــين  وأحــرز   .0/2 بوتافوغــو 
وســيرغيو مانويل في الدقيقتين 33 و65. كما فاز 
كروزيرو على سبورت ريسيفي 0/1. وأحرز هدف 
كروزيرو، هنريكي دورادو في الدقيقة 43. وبنفس 
النتيجة، حقق كوريتيبا الفوز على سانتا كروز. 
وأحرز الهدف لياندرو في الدقيقة 75. وفي مباراة 
مثيرة، اقتنص فيغيرنس التعادل من كورينثيانز 
1/1. تقــدم كورينثيانز عن طريق كماتشــو في 
الدقيقة  الدقيقة 44، وعادل لفيغيرنس، مورا في 

90. وارتقى فلامينغو للمركــز الثاني برصيد 66 
نقطة، وتجمــد رصيد بوتافوغو عند 55 نقطة في 
المركز الخامس، واحتل كورينثيانز المركز السابع 
بـ51 نقطة، وشابيكوينســي المركز العاشر بـ49 
نقطة. واحتل كروزيــرو المركز الـ11 بـ47 نقطة، 
وكوريتيبا الـــ13 بـ45 نقطة، وريســيفي الـ15 
بـ43 نقطة، وفيغيرنس الـ18 بـ34 نقطة، وسانتا 
كروز الـــ19 بـ27 نقطة. وتختتــم الجولة اليوم 
بأربــع مباريات تجمع ســانتوس مــع فيتوريا، 
وســاو باولو مع غريميو، وأتلتيكــو مينيرو مع 
بالميــراس، وإنترناســيونال مع بونتــي بريتا. 
ويحمل لقب الدوري كورينثيانز، ويعد سانتوس 
وبالميراس أكثر الفــرق تتويجا بإجمالي 7 ألقاب 

لكل منهما.

■ ساو باولو - رويترز: سيلعب غريميو مباراة 
الإياب لنهائــي كأس البرازيل خــارج ملعبه بعد 
احتفال المدرب وابنتــه على أرض الملعب في الفوز 

في الدور قبل النهائي.
وجلســت كارولينا بورتالوبي البالغ عمرها 22 
عاما، وهي مشجعة لغريميو منذ الصغر مع والدها 
ريناتو غاوتشــو على مقاعد البدلاء في اللحظات 
الأخيرة في الفوز على كروزيــرو، ثم انضمت إلى 
الاحتفالات علــى أرض الملعب. كمــا فرضت أعلى 
محكمة رياضية في البرازيــل على غريميو غرامة 

ماليــة 30 ألــف ريــال برازيلي وهــددت باتخاذ 
إجراءات أخرى ضد المدرب. وفاز غريميو 2-صفر 
في مجموع المباراتين وسيلعب ضد اتلتيكو مينيرو 
يومي 23 و30 الجاري. وســتقام مبــاراة الذهاب 
خارج ملعبــه في بيلو هوريزونتي بينما لم يتحدد 
مكان مباراة الإياب. وقال غريميو إنه سيطعن في 
القرار. وهاجمت مجموعــة من الجماهير الغاضبة 
بورتالوبــي عبر حســابها على »انســتغرام« ثم 
دافعت عنهــا مجموعة أخرى، بينمــا لم تعلق هي 

على الموضوع.

الدوري البرازيلي 

فلامينغو يصعد الى الوصافة
■ ســوكري - رويترز: قدمت بوليفيا طعنا ضد عقوبة 
الاتحــاد الدولي لكــرة القــدم )الفيفا( بخصــم نقاط من 
رصيدها فــي تصفيات أمريكا الجنوبيــة المؤهلة لنهائيات 
كأس العالم 2018 بسبب إشــراك لاعب بشكل غير قانوني 

في مباراتين.
ومنح الفيفا الفوز بنتيجة 3-صفر إلى بيرو وتشــيلي 
في الأول من نوفمبر/ تشــرين الثاني بعدما شارك نلسون 
كابريرا المولود فــي باراغواي مع منتخب بوليفيا رغم عدم 
أهليته لذلك حســب اللوائح. وفازت بوليفيا 2-صفر على 
بيرو في لا باز في الأول من ســبتمبر/ أيلول ثم تعادلت بعد 
خمســة أيام مع تشيلي سلبا في ســانتياغو. وقال الاتحاد 
البوليفــي في بيان: »الفيفا لم يحقــق مطلقا أو تصرف من 
تلقاء نفسه لكن وفقا لطلب الأطراف التي طالبت بعقوبات.« 
وأضاف: »)الفيفا( أفادهم بنقاط وأهداف لم يحصلوا عليها 
في مباراة على أرض الملعب.« وحصلت تشيلي على نقطتين 
وبيرو على ثلاث نقاط بينما خســرت بوليفيا أربعا. وقال 
الاتحاد البوليفي إن قــرار الفيفا »يؤثر أيضا على اتحادات 
لا علاقــة لها بالأمر وهو مــا يزيد ظلم القرار.« وســاعدت 
النقطتان تشيلي على التقدم على الأرجنتين في التصفيات 
التي تضم عشــرة منتخبات. وبعد انتهــاء الجولة 12 من 
التصفيات تحتل تشيلي المركز الرابع وهو أحد المراكز الذي 
يؤهل مباشــرة إلى النهائيات. وســيكون على الأرجنتين 
خوض جولة فاصلة ضد بطل تصفيات الاوقيانوســيا من 
أجل مكان في النهائيات في روســيا إذا حافظت على المركز 
الخامــس. وتحتل بيرو المركز الثامن برصيد 14 نقطة بينما 
تأتي بوليفيا في المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط من 12 
مباراة. وتتبقى ســت جولات على النهاية وستقام جميعها 
في العــام المقبل. وتفيد لوائح الفيفا بــأن اللاعبين يمكنهم 
المشــاركة مع دول اكتســبوا جنســيتها فقط إذا عاشوا أو 
لعبوا فيها لمدة خمس ســنوات. ولعب كابريرا مباراة ودية 
مع باراغواي وهو ما لا يمثل مشكلة لكنه انتقل إلى بوليفيا 

قبل أربع سنوات فقط.

النجم الغابوني أوباميانغ سيلعب دوراً حاسماً 
في محاولة فوز دورتموند على البايرن 

تصفيات أمريكا الجنوبية

بوليفيا تطعن في قرار خصم نقاط منها!

المدافع كابريرا )5( الذي تسبب في عقوبة خصم نقاط من منتخب بوليفيا  

إلى النادي الذي اكتشــفه بعد ثمانيــة أعوام قضاها 
في دورتموند، ومن المرجح أن يواجه استقبالا عدائيا 
في ملعب »ســيغنال ايدونا بارك« من 80 الف مشــجع 
لدورتموند. وقال هوميلز: »كرة القدم عاطفية وليست 
لدي مشكلة إذا تم استهدافي«. هوميلز ورفاقه يعرفون 
تماما ما ينتظرهم في الكلاســيكو التي تحظى باهتمام 
العالم أجمع. وحــذر هوميلز: »إنها مبــاراة غاية في 
الأهميــة، الكثير من الفرق، بما فيها دورتموند، تحاول 
تقليص الفارق معنا«. وأوضح فيليب لام قائد البايرن: 
»نحتــاج إلى تقــديم أداء رائع، واللاعبــون يدركون 

ذلك«.
المبــاراة أيضا تشــهد مواجهة من نــوع خاص بين 
الغابوني بييــر اميريك اوباميانــغ مهاجم دورتموند 
والبولنــدي روبرت ليفاندوفســكي مهاجــم البايرن 
حيث يقتســمان صدارة الهدافين برصيد 11 هدفا لكل 
منهما، خاصة بعدما ســجل اوباميانــغ أربعة أهداف 
)ســوبر هاتريــك( في شــباك هامبورغ فــي المباراة 
الماضية. وتجدر الإشــارة إلى أن ليفاندوفســكي كان 
لاعبا في دورتموند لكنــه رحل عنه قبل عامين وانضم 
إلــى البايرن. ويتطلع لايبزيــغ لمواصلة قصته الملهمة 
في مواجهة مضيفه ليفركوزن. وأبدى رالف هازنهاتل 
مدرب لايبزيغ تمســكه بالفوز على بايــر ليفركوزن. 
وقال هازنهاتل: »بالتأكيد نرغب في العودة إلى ديارنا 
بشيء، ونواصل انطلاقتنا.« ووصف هازنهاتل المهمة 
أمــام ليفركوزن بأنها صعبة لكنه أكــد »علينا التحلي 

بالجرأة حيث أنهم سيسعون للفوز«. 
ويلتقي بوروســيا مونشــنغلادباخ المتعثر غدا مع 
ضيفه كولون الســادس فــي دربي الريــن. ويتطلع 
هوفنهايم الثالث بدون أي خسارة، إلى الاستفادة من 
تعادله على ملعب البايرن 1/1 عبــر الفوز الأحد على 
هامبورغ الأخير والذي لم يحقــق أي انتصار، والذي 
تولــى تدريبه المدرب الســابق لهوفنهــايم ماركوس 
جيسدول. ويلتقي فولفســبورغ مع شالكه وماينز مع 
فرايبورغ واوغســبورغ مع هيرتا برلين ودارمشتات 
مع انغولشتات. ويلتقي الاحد فيردر بريمن مع ضيفه 

اينتراخت فرانكفورت.

»من الرائع مشــاهدة ماركو في التدريبــات«. كما أن 
المباراة بمثابة تحد خاص لغوتزه بعد ثلاثة مواســم 
غير ناجحة مع البايــرن بعد انتقاله اليه في 2013 من 
دورتمونــد، وكذلك الحال لسيباســتيان رودي الذي 
انتقــل من البايرن إلــى دورتموند الصيــف الماضي. 
والحال ذاته ينطبــق على المدافع هوميلــز الذي عاد 

الوضــع. وعادت الانتقــادات لتوجه لثلاثي الريال بســبب 
تقاعسهم عن الارتداد للخلف والقيام بالواجبات الدفاعية، 
الأمــر الذي ســيكون بدون شــك محطا للأنظار فــي مباراة 
الدربي. وعلى جانب آخر، نجــح أتلتيكو في زيادة حصيلة 
أهدافــه هــذا الموســم، بعدما ســجل 25 هدفا فــي الدوري 
وأصبــح قريبا من ريــال مدريد )31 هدفا( وبرشــلونة )32 
هدفا(، لكن في المقابــل تراجع أداؤه الدفاعي. وهذا ما عبر 
عنه غابي، لاعب وسط أتلتيكو، عندما قال: »ربما الآن نحن 
أكثر هشاشــة في الناحيــة الدفاعية، علينــا أن نعود فريقا 

صلبا فــي الدفاع وأن نعمل جميعا من أجــل الهدف ذاته«. 
ويدور ما يحدث في الجانبن الدفاعي والهجومي لأتلتيكو 
فــي فلك الفكــرة الجدليــة القديمــة للغطاء القصيــر، الذي 
إذا غطى الرأس كشــف الســاقن والعكــس صحيح، وهو 
التقاعس، الذي لم يتعود مدرب الفريق، دييغو ســيميوني، 
علــى تحمله. وعلــى أي حال، فإن كلا المدربــن لديه فرصة 
لإدخــال التغييرات على فريقيهمــا بداعي الإصابات، حيث 
أن الفرنسين بنزيمه وغريزمان سيخوضان اللقاء، بعدما 
تعافيــا لتوهمــا من الإصابــة. ويعاني مهاجــم أتلتيكو من 

كدمة في القدم اليســرى، تعرض لها مع المنتخب الفرنسي، 
فيما يشكو بنزيمه من إصابة عضلية، ولم يتمكن قبل أمس 
مــن خــوض التدريبــات الجماعيــة لفريقــه، بالإضافة إلى 
موراتا، الذي يغيب قرابة الشــهر بسبب إصابة في الفخذ. 
وفــي الختام فــإن مبــاراة فيســينتي كالديرون ستشــهد 
مواجهة فردية بن كريســتيانو رونالدو وغريزمان، وهما 
اللاعبــان، اللذان يتنافســان على حصد الكــرة الذهبية هذا 
الموســم، الأمر، الذي يشــكل حافزا آخر للمنافســة في هذا 

اللقاء المرتقب.
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روني يعتذر عن صوره 
في حالة ثمالة! 

■ لنــدن - الأناضــول: اعتــذر المهاجــم 
الإنكليزي وين روني عما بدر منه خلال الأيام 
الماضية بالتقاط صور له وهو في حالة »سكر« 
تام. وأصدر روني بيانا قائــلا إنه يعتذر عن 
الصور التي تم التقاطهــا له وهو ثمل من أحد 
المعجبــن. وأضــاف: »أتقدم بالاعتــذار إلى 
مدرب المنتخــب الإنكليــزي ورئيس الاتحاد 
الكروي علــى تلك الصور التي لا تليق بي، كما 
أنني أتقدم بالاعتذار أيضا إلى كافة المشجعن 
الصغار الذين شــاهدوا صوري وأنا في حالة 
سكر«. ونشرت صحيفة »ذا صن« البريطانية 
قبل يومن، صورا لقائد المنتخب وهو في حالة 
سكر تام عقب اســتبعاده من مباراة المنتخب 

أمام إسبانيا بداعي الإصابة.

روبرتو كارلوس: مارسيلو 
أفضل ظهير أيسر في العالم

■ مدريد - الأناضول: قال النجم البرازيلي 
السابق روبرتو كارلوس إن مواطنه مارسيلو 
المحترف في ريال مدريد أفضل ظهير أيسر على 
مستوى العالم. وقال كارلوس: »مارسيلو من 
اللاعبن الذين يمتلكون ذكاء كبيرا على أعلى 
مســتوى، ولديه إمكانات هائلــة لدرجة أنه 
عندما يملك الكرة لا يســتطيع أحد أن يخطفها 
منه، فهو أفضل مني أنا شــخصيا«. وأضاف: 
»مارســيلو بلا شــك أحد نجوم ريال مدريد، 
وهو يصنع التاريخ مع ناديــه، فهو قائد بكل 
ما تحملــه الكلمة من معنــى«. وتابع: »لا أحد 
يختلف على الموهبة التي يتمتع بها البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، فهو بلا شك أفضل لاعبي 
العالم، والدليل على ذلك مســتواه المتميز مع 

الريال«.

ليفربول: لالانا 
يخضع لفحص طبي 
لتحديد حجم اصابته

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي ليفربول، 
متصــدر الــدوري الانكليــزي، أن لاعبه آدم 
لالانا سيخضع لفحص لتحديد حجم الإصابة 
التــي لحقت به خلال مشــاركته مــع منتخب 
انكلترا. وســجل لالانا الهدف الأول للمنتخب 
خــلال تعادله 2/2 مع نظيره الأســباني وديا 
الثلاثاء، لكنه خرج مصابا قبل نهاية الشوط 
الأول. ويجرى الطاقم الطبي لليفربول تقييما 
لإصابة لالانا حاليا، فيما قــرر المدرب الألماني 
يورغن كلوب عدم استبعاده من قائمة الفريق 
التي ســتواجه ســاوثهامبتون غدا السبت، 
وقال: »لم يكــن بمقدورنا عمل فحص له حتى 
الآن، ولذلك يتعــن علينا الانتظار«. وأضاف: 
»ســنخضعه لفحص قريبــا. والوقت المتبقي 
قصيرا  يبدو  ساوثهامبتون  مباراة  موعد  على 
للغاية. أتمنى ألا تكون إصابته خطيرة، ولكن 
ينبغي علينــا الانتظار«. وأحــرز لالانا ثلاثة 
أهــداف خلال 11 مباراة خاضهــا مع ليفربول 

هذا الموسم.

سان جيرمان يواجه 
»الافريقي« ودياً في تونس

■ تونــس - د ب أ: أعلــن باريس ســان 
جيرمــان حامل لقــب الدوري الفرنســي عن 
خوض معســكره الشــتوي فــي تونس هذا 
العام والذي يبــدأ في كانــون الثاني/ يناير 
2017. وقالت صحيفة »ليكيب« الفرنســية إن 
إدارة النادي الفرنســي قررت تنظيم المعسكر 
التدريبي الشــتوي لهذا العام في تونس بدلا 
من قطر. وأوضحت الصحيفــة أنه كان مقررا 
في البداية أن يتجــه الفريق إلى الجزائر لكن 
تم العدول عــن هذه الخطوة لأســباب مالية 
وأمنية. ويلتقي بطل فرنســا خلال معســكره 
بتونس النادي الافريقي يوم الرابع من كانون 
الثاني/ يناير. ومنذ 2013 أجرى سان جيرمان 

خمس معسكرات تدريب في افريقيا.

إيقاف رئيس مولودية 
بجاية الجزائري السابق

 لمدة عامين!
■ الجزائــر - د ب أ: قــررت لجنة الانضباط 
التابعة لرابطة الــدوري الجزائري، ايقاف زهير 
عطية الرئيس الســابق لنــادي مولودية بجاية 
وصيــف بطــل مســابقة كاس الكونفيدراليــة 
الأفريقية لمــدة عامن مع منعه من ممارســة اي 
نشــاط يتعلق بكرة القدم علــى خلفية اخلاله 
الرئيس.  منصــب  يفرضها  التــي  بالواجبــات 
واوضحــت اللجنــة ان قــرار الايقاف يســري 
مفعولــه بداية مــن اليوم )أمس(، مشــيرة إلى 
أن عطيــة اعتــرف بالوقائع التي نســبت اليه 
متحججــا بالوضعيــة الصعبــة التــي يمر بها 
فريــق مولودية بجايــة. ورأت اللجنة ان عطية 
النادي  وبتصــرف  والمســؤولية  بالالتزام  أخل 
المشــارك في منافســة دولية وخارج أرضه. كما 
ألزمت نادي مولوديــة بجاية بتعويض الاتحاد 
الجزائري عن المصاريف التي تكفل بها بدلا منه. 
وكانت الشرطة بمدينة لومومباشي في الكونغو 
الديمقراطية حجزت عطية لمدة يومن بسبب عدم 
بالفندق  بجاية  مولودية  اقامة  مســتحقات  دفع 
الذي اقــام فيه الفريق عندمــا واجه مضيفه تي 
بــي مازيمبي يــوم 27 حزيــران/ يونيو الماضي 
ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعتن لمسابقة 
كأس الاتحاد الافريقي، قبل ان يتولى مســؤولو 
مازيمبي دفع مبلغ الفاتــورة، وهو ما مكن عطية 
من مغادرة الكونغــو الديمقراطية والعودة الى 
الجزائــر. وراســلت ادارة مازيمبــي عطية من 
أجل دفع المبلغ المســتحق عليه، لكنه لم يفعل، ما 
اضطرها لمخاطبة الاتحاد الجزائري الذي اضطر 
الى تعويض مازيمبي تجنبا للفضيحة. يشار إلى 
أن مجلس ادارة مولودية بجاية سحب قبل نحو 
اسبوعن الثقة من عطية واختار فريد حسيسان 

خليفة له.

رادار الملاعب

■ الرياض - د ب أ: يدخــل نادي إتحاد جدة 
الســعودي اختبارا جديدا للحفــاظ على صدارة 
الدوري الســعودي عندما يواجــه ضيفه النصر 

الاحد المقبل في الجولة التاسعة.
وســتكون المباراة مثيرة للغايــة، خاصة أن 
كليهما يبحثان عن الفــوز والحصول على نقاط 
المبــاراة، فالاتحاد يريد الحفــاظ على الصدارة 
بينما يريد النصر الانقضاض على الصدارة وما 
يريــده الفريقان لن يتحقــق الا بتحقيق الفوز. 
ويحتل الاتحاد الصدارة برصيد 19 نقطة بفارق 
نقطــة أمام النصــر الثالث. وسيســعى الاتحاد 
لاســتغلال عاملــي الأرض والجمهــور لتحقيق 
الفــوز، كما انه ســيدخل المباراة ولديه ســجل 
تهديفي مميز، حيث أن خــط هجومه هو الأقوى 
بالدوري حتى الآن بـ19 هدفا. وإذا كان الاتحاد 
يتســلح بأنه الأقوى هجوماً، فإن النصر يتسلح 
بدفاعه الأقــوى في الدوري حيث أنــه لم يتلق 
سوى ســتة أهداف فقط. وسجل الاتحاد أهدافه 
في ســبع مباريات، فيما لم يتمكــن هجومه من 
التســجيل في مباراة واحدة أمام الشباب التي 
انتهت بفوز الأخيــر 1/صفر، ما يعني أن الاتحاد 
لا يخســر إذا ســجل. وعلى الجانــب الآخر، لم 
يســتقبل النصــر أهدافا في ثــلاث مباريات من 
أصل ثمان خاضها حتى الآن، في حن يتشــارك 
النصر مــع الاتحاد فــي عدم الخســارة في أي 
مباراة يســجل فيها أهدافاً، حيث خسر مباراتن 
أمام الاتفاق والخليــج وبنتيجة واحدة صفر/1. 
التشيلي لويس ســييرا مدرب الاتحاد  وحرص 
على تدريب لاعبيــه على بعض الجمل التكتيكية 
لتنفيذهــا خلال المباراة، وإعطــاء لاعبيه بعض 
النصائح وطالبهــم بضــرورة التركيز في هذه 
المباراة واســتغلال اي فرصة تتــاح أمام المرمى 
حتى يتمكن مــن تحقيق الفــوز. وحتى الآن لم 

الثنائي  مشــاركة  مسألة  الفني  الجهاز  يحســم 
معتز تمبكتي ومحمود عبدالمنعم كهربا وان كانت 
فرصة الاخير ضئيلة للغاية للحاق بالمباراة. على 
الجانب الأخر كثف زوران ماميتش مدرب النصر 
لتجهيزهم  للاعبن  والبدنيــة  الفنية  التدريبات 
لمباراة الاتحاد وحرص على خوض مباراة ودية 
اما الرائد لرفع لياقة اللاعبن. وحرص ماميتش 
على تدريــب لاعبيه على تمرير الكرات العرضية 
من الجانبن والتســديد من خارج منطقة الجزاء 

ليصبح هو سلاح الفريق في مواجهة الاتحاد.
ويأمل الهلال أن تنتهي تلــك المباراة بالتعادل 
وأن يفــوز على الرائــد في اليوم ذاتــه، لينقض 
على الصــدارة وينفــرد بها خاصــة وأنه يحتل 
المركز الثاني برصيد 18 نقطــة بفارق نقطة خلف 
الاتحاد. ويدخل الرائد المبــاراة بحثا يعن إضافة 
ثلاث نقاط جديدة ليحسن من مركزه في الدوري 
حيث يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة. ويحل 
الأهلي، حامــل اللقب، ضيفا ثقيــلا على الباطن، 
ويســعى لتعويــض ما فاتــه والدخــول للمربع 
الذهبي للاســتمرار في المحافظة على لقبه، حيث 
يحتل الأهلــي المركز الخامس برصيــد 16 نقطة. 
في المقابــل يريد الباطن تحقيــق نتيجة ايجابية 
ومواصلــة أدائه الجيد الذي ظهر به هذا الموســم 
والذي جعله يحتل المركز التاسع بعد أن حقق تسع 
اليوم حيث يلعب  نقاط. وتفتتح مباريات الجولة 
الفتح الرابع عشــر الأخير برصيد ثلاث نقاط، مع 
القادسية الثالث عشر قبل الأخير بأربع نقاط. كما 
يستضيف التعاون الحادي عشــر بثماني نقاط، 
الفيصلي العاشــر بنفس عدد النقاط. وتســتكمل 
الجولة غدا الســبت، حيث يلتقــي الخليج الثاني 
عشــر بخمس نقاط، مع الإتفاق السادس برصيد 
13 نقطــة، كما يحل الوحدة الثامن بتســع نقاط، 

ضيفا على الشباب الرابع برصيد 17 نقطة.

إتحاد جدة يواجه النصر في اختبار صعب للحفاظ على الصدارة 

نجم هجوم الاتحاد عبدالرحمن الغامدي يأمل في ابقاء فريقه في الصدارة بالفوز على النصر

■ الدوحــة - د ب أ: عبــر التونســي قيــس اليعقوبــي 
مــدرب الوكرة عــن أمله في أن تكــون انطلاقتــه موفقة مع 
فريقه الجديد مشــددا في الوقت ذاته على صعوبة وأهمية 
المواجهة أمام السد في الأسبوع السابع لدوري نجوم قطر.
وقال اليعقوبي: صحيح اننــي جديد على نادي الوكرة، 
لكنني لســت جديداً على قطر والدوحة، حيث سبق وعملت 
بها... المشــكلة الكبيــرة لي تكمن فــي التحضيرات و ضيق 
الوقــت، ولذلك فالعمل ســيتركز علــى المعنويات والجانب 
التكتيكــي، خاصــة أن الفريــق يتذيل الترتيــب، ومع مرور 
الأيام ســنعمل على ايصال رســائلنا للاعبين والتي تهدف 
الــى إيجــاد فريــق متماســك يحقق نتائــج ايجابيــة. وعن 
انطباعــه الأول عــن الوكــرة، قــال: بدايــة يجــب أن نأخذ 
بعــين الإعتبــار أن الفريق يتذيــل الترتيــب، لكنني لاحظت 
أن اللاعبــين في حالــة بدنية جيــدة وبالتالــي علينا العمل 
علــى الجانــب التكتيكي والجانــب المعنوي والمهــم أن نبدأ 

في تحقيــق الانتصارات بداية من مباراة الســد... قد تكون 
الفروقات الفنية كبيرة بين الفريقين، لكن كل شيء وارد في 
كــرة القدم، وعلينا ان نخوض المباراة بقوة وبحماس كبير، 
والســد فريــق بطولات وكــؤوس وهو معــروف بأنه يمثل 
الرياضة القطرية في المحافل الإقليمية والدولية وهو فريق 
يملــك لاعبــين بامكانات عاليــة جداً، لكن هذا لا يشــفع لأي 
فريق ليفوز بمباراة قبل بدايتها وســنعول على روح لاعبينا 
والمهم لي أن عملية الانقاذ ســتبدأ من المباراة المقبلة فاذا لم 
نكسبها فيجب ألا نخسرها«. وعن غياب الفاعلية الهجومية 
للفريق وكيف ســيعالجها، قال اليعقوبي: »الخيار الوحيد 
أمامي هو التعويل على اللاعبين الموجودين، وبصمة المدرب 
تظهــر من خــلال توظيف العناصــر الموجودة واســتخراج 
أفضل ما يمكن ونحن نعمل على ايجاد الحلول ومنها اعادة 
تمركــز بعض اللاعبين، وما يقلقني ليس عدد الاهداف التي 

يسجلها الفريق ولكن الوضعية الدفاعية«.

الدوري القطري 

اليعقوبي يأمل في انطلاقة موفقة 
مع الوكرة في اختباره الاول

■ الدوحــة - د ب أ: أكد الدنماركي 
ان  الريــان  مــدرب  لاودروب  مايــكل 
المواجهــة مع لخويــا في قمــة الجولة 
الســابعة من دوري نجوم قطر ستكون 
صعبة للغاية، وتوقع ان تخرج المباراة 
قوية كونها ستجمع بن فريقن كبيرين، 
كما انهــا تأتي بعد فتــرة التوقف التي 
شــهدت غياب عدد كبير مــن اللاعبن 

الدولين.
واضــاف: »لخويــا يعيــش فتــرة 

اســتقرار جيــدة كما انه ضــم بعض 
الهداف  خاصــة  الجديــدة  العناصــر 
بالطبع  العربــي...  يوســف  المغربــي 
أعــرف لاعبي لخويا بشــكل جيد وهم 
لاعبــون جيدون، وينبغي ان نســتعد 
جيــداً لهذه المباراة، ونحــن ندرك قوة 
لخويا«. واشار الى ان أجمل ما في كرة 
القدم هو انها تجعلك باســتمرار تعيش 
الحاضــر مضيفا : »ســبق وكنت مدربا 
للخويا وكانــت فترة جيدة ولكن علينا 

ان نركز الآن على المباراة المقبلة ونعمل 
لتحقيــق الفوز وأجهــز فريقي بأفضل 
صورة ليحقق الفوز«. وعن قوة هجوم 
لخويا، قال لاودروب: »هذا صحيح لكن 
الغريب في الامــر ان لخويا تلقى أيضاً 
عددا كبيرا مــن الاهــداف، وانا اعتبر 
هذا الامر غيــر طبيعي كون لخويا لديه 
لاعبون جيدون في الدفاع مثل تشــيكو 
واحمد ياسر، كما ان لديهم لاعبي وسط 

جيدون«.

لاودروب مدرب الريان يثني على لخويا قبل مواجهتهما المنتظرة

■ اســتانا - د ب أ: أعلنــت اللجنة 
الأولمبيــة لكازاخســتان أن ثلاثــة من 
أبطالهــا الأولمبين فــي أولمبياد طوكيو 
للمنشطات  اختبار  في  ســقطوا   ،2008
بأثر رجعي، بعــد أن تمت إعادة تحليل 
أخرى.  مــرة  بهم  الخاصــة  العينــات 

ارينا  الرباعاتان  الاختبار  في  وســقط 
غرابوفيزكايــا  وماريــا  نيكراســوفا 
ليتم  مامبيتــوف،  اســيت  والمصــارع 
تجريدهــم مــن ألقابهم في بكــن بأثر 
بالميدالية  نيكراســوفا  وفازت  رجعي. 
الفضية في أولمبياد بكــن، فيما فاز كل 

من غرابوفيزكايا ومامبيتوف بالميدالية 
البرونزية. وكشــفت اللجنــة الأولمبية 
الكازاخية أن ثلاثــة رياضين أخرين، 
يفوزا  ولــم   2008 بكــن  في  شــاركوا 
بميداليات، ســقطوا أيضا فــي اختبار 

المنشطات.

كازاخستان تعلن سقوط ثلاثة من أبطالها في أولمبياد بكين 

الدوري السعودي

■ لوس أنجليس - د ب أ: اســتغل فريق 
اتلانتا هوكس ســقوط كليفلانــد كافالييرز 
وقاســمه صدارة المجموعة الشرقية لدوري 

كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وفاز اتلانتــا على ضيفــه ميلواكي بكس 
فيــه  ســقط  الــذي  الوقــت  فــي   100/107
كليفلاند على ملعب إنديانا بيســرز 93/103 
مســاء الأربعاء. ورفع هوكــس رصيده إلى 
20 نقطــة ليقتســم الصــدارة مــع كليفلاند. 
وسجل بول ميلســاب أعلى عدد من النقاط 
لفريق هوكــس بإجمالي 21 نقطة فيما تكفل 
جيانيــس انتيتوكونمبو بتســجيل 26 نقطة 
لميلواكــي. وأحرز كيفن لوف 27 نقطة لفريق 
كافالييرز لكنهــا لم تكن كافية لإنقاذ الفريق 
من الهزيمة أمام بيســرز الذي سجل له بول 
جورج 21 نقطة. واهدر لوس أنجليس كليبرز 

نقطتين ثمينتين في صدارة المجموعة الغربية 
وســقط أمــام ضيفــه ممفيــس غريزليــس 
111/107 ليلقى هزيمته الثانية هذا الموســم. 
ويملك كليبرز 22 نقطــة في الصدارة متفوقا 
بفــارق نقطــة واحــدة علــى ســان انطونيو 
ســبيرز الذي تغلب على مضيفه ساكرامنتو 
كينغــز 105/110. وفي باقــي المباريات فاز 
اورلانــدو ماجيك علــى نيو اورلينــز 89/82 
وفيلادلفيا على واشنطن ويزاردز 102/109 
وبوسطن ســيلتكس على دالاس مافريكس 
90/83. كمــا تغلــب نيويــورك نيكــس على 
وغولــدن   102/105 بيســتونز  ديترويــت 
ستيت واريورز على تورنتو رابترز 127/121 
واوكلاهومــا ســيتي ثانــدر على هيوســن 
روكتس 103/102 ودنفر نغتس على فينكس 

صنز 120/104.

دوري السلة الأمريكي

هوكس وسبيرز يستغلان سقوط كافالييرز وكليبرز 

بطولة شتوتغارت للتنس

المنظمون يسعون لإقناع 
دومينيك تيم بالمشاركة 

في النسخة المقبلة
أكــد منظمــو  أ:  ■ شــتوتغارت - د ب 
بطولــة شــتوتغارت للتنــس أنهــم يبذلون 
جهودا كبيرا لضمان مشــاركة النمساوي 
دومينيــك تيــم في حملــة الدفاع عــن لقب 
البطولــة خــلال النســخة التــي تقــام على 
فرنســا  بطولــة  بعــد  العشــبية  الملاعــب 

المفتوحة العام المقبل.
ويســير تيم )24 عامــا( بخطى ثابتة في 
بطــولات الرابطــة العالميــة للاعبــي التنس 
البطولــة  المحترفــين، حيــث يشــارك فــي 
الختاميــة للرابطــة العالمية للاعبــي التنس 
المحترفين في لنــدن حاليا للمرة الأولى في 
مســيرته. ويرى جوتنر برسنيك مدرب تيم 
أن اللاعــب النمســاوي لديه فرصــة قوية 
للمشــاركة فــي البطولــة التي تقــام خلال 
الفتــرة مــن 10 إلــى 18 حزيــران/ يونيــو 
2017. وقال برســنيك: »دومينيك بالتأكيد 
سيشــارك فــي بطولــة فئــة 250 نقطة في 
2017، إنه لن يكتفي بالمشاركة في بطولات 
ذات 500 و1000 نقطة فقط«. وفاز تيم على 
السويسري روجيه فيدرر في المربع الذهبي 

قبل أن يتوج بلقب بطولة شتوتغارت.

نوفــاك  تفــوق  رويتــرز:   - لنــدن   ■
ديوكوفيتــش حامل لقب البطولــة الختامية 
لموسم تنس الرجال على منافسه ديفيد غوفن 
6-1 و6-2 ليواصل تألقه لكنه لم يكن سعيدا 

بسبب خلافه مع الحكم الرئيسي للمباراة.
ونال البلجيكي غوفن 179 ألف دولار بعدما 
شــارك في هذه المباراة بعد إصابة الفرنســي 
جايل مونفيس مســاء الأربعاء لينال حوالي 
60 ألف دولار عن كل شــوط فاز به في المباراة 
التي استغرقت 69 دقيقة. وحضر جمهور قليل 
لمشــاهدة المباراة في ملعب »أو 2«، إذ لم تشهد 
سوى محاولات من ديوكوفيتش لبث الحيوية 
وتبادل وجهات النظر مع الحكم فرغس ميرفي 
الذي حذره من إضاعــة الوقت. وحذر الحكم 
بالفعل  المجموعة  تصــدر  الذي  ديوكوفيتش، 
عقب انتصــاره على دومينيــك تيم وميلوش 
راونيتــش، لتجاوزه 25 ثانيــة المتاحة أثناء 
توجيه ضربة الإرســال بينمــا كانت النتيجة 
3-1 لصالحــه. وقــال ديوكوفيتــش بغضب 
للحكم أثناء تبادل الملعب مع منافســه قبل أن 
يتحول لمناقشــة توم بارنز مديــر البطولة »لا 
تفقه شيئا عن اللعبة.« وتشاجر ديوكوفيتش، 
الذي تراجع مستواه منذ فوزه ببطولة فرنسا 
المفتوحة فــي يونيو/ حزيــران الماضي وفقد 
صــدارة التصنيف العالمي أمــام آندي موراي 
الأسبوع الماضي، مع أحد الصحفين يوم الأحد 
الماضي. ولم يسمح ديوكوفيتش، الذي يمكنه 
اســتعادة صدارة التصنيــف العالمي في حال 
فوزه بلقبه الخامس على التوالي في البطولة 
الختاميــة، للغضــب أن يتملك منــه وواصل 
تقدمه بكسر إرسال منافسه مجددا. ولم تسنح 
لغوفن المصنــف 11 الفرصة للســيطرة على 

البطولة الختامية لتنس الرجال 

عالم التنس     ديوكوفيتش يتفوق على غوفين ويثير جدلا كبيرا مع الحكم

لاعب ميامي هيت والترز )11( يحاول التسجيل في سلة هوكس رغم محاولة ميلساب لمنعه

المباراة أمام منافس قوي رغم بعض اللمحات 
الإيجابية. وسيلتقي ديوكوفيتش مع صاحب 
المركز الثاني من مجموعة جون مكنرو في قبل 
النهائي وقد يكون موراي أو كي نيشــيكوري 
أو ستانيســلاس فافرينكا. وسيتم حسم هذه 

المجموعة اليوم. 

نحــو  وديوكوفيتــش  مــوراي  ويتقــدم 
مواجهتهما المرتقبة يوم الأحد والتي ســتحدد 
نتيجة صراعهما طيلة العام على لقب الأفضل.

 ويقــدم اللاعبان البالغ عمــر كل منهما 29 
عامــا الأداء ذاتــه حتى الآن مع فــوز موراي 
بالمبــاراة الثانية ضد كي نيشــيكوري. وربما 

يراهــن القليل على عدم تواجههمــا في المباراة 
النهائية يوم الأحد. وقال موراي الذي ســاعده 
الانتصــار في 21 مبــاراة متتاليــة على تصدر 
التصنيــف: »اعتقد بالنســبة للبطولة وجميع 
محبــي التنس ربمــا تكون هذه هــي الطريقة 
العام.« وأضاف: »بالنســبة لي  المثالية لنهاية 

وبالتأكيد لنوفاك هدفنا هو الفوز بالبطولة.
 بالنســبة له الفوز علي أو علــى لاعب آخر 
وأيضا لي بالفوز عليه أو على أي لاعب آخر هذا 
لا يتغير لنا كلاعبن.« وتابــع: »لكن )المواجهة 
بيننا فــي النهائي( ســتكون الطريقــة الأكثر 
ديوكوفيتش  التقى  وإذا  العــام.«  لإنهاء  إثارة 
الفائــز بالبطولــة في أخــر أربع ســنوات مع 
موراي يــوم الأحد فســتكون المواجهة الأولى 
بينهما منذ فوز اللاعب الصربي ببطولة فرنسا 
المفتوحة في يونيــو/ حزيران. وخاض اللاعب 
الخريف  في  بالمباريات  مليئا  جدولا  البريطاني 
وفــاز بأربعة ألقــاب متتالية واســتهلك طاقة 
كبيــرة خلال ثلاث ســاعات و20 دقيقة قبل أن 
يفوز على نيشــيكوري 6-7 و6-4 و6-4 وهي 
أطول مباراة منذ اســتضافة لندن للبطولة في 
2009.  ونــزل موراي إلى حمــام من الثلج على 
الفور بعد المباراة وسيختبر قواه على التعافي 
عندما يواجه ستانسيلاس فافرينكا اليوم قبل 
المواجهــة المحتملة في الدور قبــل النهائي ضد 
الكندي راونيتش صاحب الإرسال القوي. وقال 
مــوراي: »ربما يتحدد الأمر علــى مباراة بيني 
وبن نوفاك. من يعلم ماذا ســيحدث في الأيام 
القليلة المقبلة. فقــط من جانبي أركز على الفوز 
بكل مبارياتــي.« وتابع: »وجعــل الأمور أكثر 

صعوبة على نوفاك في سعيه لتجاوزي«.

ديوكوفيتش يوقع اوتوغرافات لمعجبيه في لندن  
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اليكس فيشمان

■ قضية شــراء الغواصات الالمانية الثلاثة تطرح 
تساؤلات وأســئلة لاذعة حول سلوك رئيس الوزراء 
ورجاله. ويمكــن التخمين بأنه إذا مــا فتح ذات مرة 
تحقيقا في الموضوع  ـ  فسيسر وزير الدفاع السابق، 

موشيه يعلون، أن يدلي بشهادته.
حســب مصادر فــي وزارة الدفــاع وفي الجيش 
الإســرائيلي، فإن المرة الاولى التــي تبين فيها لجهاز 
الامن بــأن في نية رئيــس الوزراء أن يشــتري من 
المانيا ثلاث غواصات اخرى لسلاح البحرية كانت في 

النصف الثاني من العام 2015.
 فــي ذاك الوقــت جرى بحــث بين جهــاز الامن 
ومجلــس الامن القومــي حول عناصــر خطة العمل 
متعددة الســنين »جدعون«. في الخطة التي تقدم بها 
في حينه الجيش الإســرائيلي ظهرت توصية بشطب 
غواصة دولفــين واحدة من حجم القوات بعد وصول 
غواصة جديــدة  ـ  الاخيرة في الصفقــة الحالية مع 

المانيا  ـ  في 2019. 
ورقة العمل التي تقدم بها في حينه من كان رئيس 
قيادة الامن القومي، يوسي كوهين، تبين أن تعليمات 
العمل التــي وجهها رئيــس الوزراء لقيــادة الامن 
القومي وجهاز الامن كانت للتــزود بثلاث غواصات 
اخرى. أي زيــادة الحجــم العــام للغواصات لدى 

الجيش الإسرائيلي إلى تسع غواصات.
ولكن وزير الدفاع في حينه، موشيه يعلون، رفض 
الفكرة رفضا باتا ودار جدال عنيف بينه وبين رئيس 
الوزراء في مسألة شراء الغواصات الاضافية. رئيس 

الوزراء من جهته وبخ جهــاز الامن على نيته اخراج 
غواصة من حجم القوات. في تلك المرحلة ايضا فحص 
يعلون مع الجيش الإسرائيلي امكانية أن تكون جهة 
من الجهــات ذات الصلــة لخطة جدعــون قد عملت 
ببراءة مع مجلس الامن القومي وقدمت فتوى مهنية 

ايجابية لخطة شراء الغواصات الاضافية.
فحــص الموضوع فــي مكتب رئيــس الاركان، في 
قيادة ســلاح البحريــة وفي شــعبة التخطيط: في 
المكاتــب الثلاثة لم يكــن لاحد أي فكــرة عن صفقة 
الغواصات الجديدة، أحد لم يطلب اليه تقديم فتوى، 

خطة او طلب عملياتي.
نجــح وزيــر الدفاع فــي حينه في اقنــاع رئيس 
الوزراء بأن على أي حال ليست هذه صفقة ستتحقق 
في السنوات الخمسة القريبة، وعليه فقد اتفق بينهما 
بأن يتوصــل نتنياهو مع الالمان إلــى اتفاق مبدئي  ـ  
فقط على امكانية شــراء ثلاث غواصات في المستقبل 
تحل محل الغواصــات التي تخرج مــن الخدمة كما 
أوضــح وزير الدفاع في حينه انــه لا يمكن أن نتوقع 
اليوم ماذا ســتكون الاحتياجــات والتكنولوجيات 
التي ســيضطر اليها سلاح البحرية بعد عقد. وعليه، 
فمن المجدي التوقيــع على مذكرة تفاهم مبدئية ولكن 

دون النزول إلى التفاصيل.
في منتصف شــباط الماضي، عشية سفر نتنياهو 
لزيارة المانيــا علم مكتب يعلون، بالصدفة تماما، بأن 
رئيس الــوزراء يعتزم التوقيع فــي هذه الرحلة عى 
شــراء ثلاث غواصات اخرى والاتفــاق على جدول 

زمني محدد.
 هذا هو الاخر تم دون التشاور مع وزارة الدفاع أو 
مع الجيش الإسرائيلي. فلم تكن لدى رئيس الوزراء 

في تلك الرحلة أي ورقــة عمل عن نوع الغواصات أو 
حجم التسليح.

في اعقاب ذلك نشبت مرة اخرى مواجهة خطيرة 
بــين يعلــون ونتنياهو، فــي اثنائها ادعــى رئيس 
الوزراء بأن هناك احتمالا بأن تخســر المستشــارة 
انجيــلا ميركيــل فــي الانتخابــات وبالتالي ليس 
مؤكدا أن يكون ممكنا الحصــول من المانيا على ثلاث 
غواصات اخرى بثمن جــذاب كهذا. في ختام الجدال 
خرج رئيس الوزراء إلى المانيا ووقع فقط على مذكرة 
تفاهم، مثلما اتفق مســبقا. في مذكرة التفاهم يتعهد 
الالمــان ببيع الغواصات بثمن خاص  ـ  أما إســرائيل 
فتتعهد بشــرائها. من هذه اللحظة لاحقا ظهر تدهور 
في شبكة العلاقات بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء. 
وقد تفاهم هذا ايضا بسبب خلافات قيمية حول منح 
اســناد لضباط الجيش  الإســرائيلي وقضية اليئور 
أزاريا. وأدى ســلوك نتنياهو فــي النهاية بيعلون  ـ  

بعد ثلاثة اشهر من ذلك  ـ  إلى الاستقالة.
العلاقة بين ديوان رئيس الوزراء وحوض السفن 
الالماني في كيل اثار شبهات شــديدة قبل نحو ثلاث 
ســنوات حين اصــدرت وزارة الدفاع عطــاء دوليا 
لبناء أربع سفن لحماية طوافات الغاز. وأصر رئيس 
الوزراء على عقد الصفقة في المانيا بدعوى أن الالمان 
يقــدرون لنا تنزيــلات. ولكن كانت لــوزارة الدفاع 
مشــكلة مع حوض الســفن الالماني لأن الالمان رفعوا 
بداية الســعر  ـ  وفقط بعد ذلك قدموا التنزيلات. في 
نهاية المطاف فعل الضغط الذي مارسه نتنياهو فعله 

وعقدت الصفقة.
لماذا ضغــط نتنياهو لعقد صفقــة الغواصات مع 
المانيا منذ الان، بينما هذه صفقة ســتتم على أي حال 

بعد عقد، على الاقل؟ لماذا تجــاوز رئيس الوزراء كل 
الجهات المهنية  ـ  ســلاح البحرية، شــعبة التخطيط 
ووزارة الدفاع  ـ  واتخذ القرار بناء على  رأيه نفســه 
لالزام الدولة بشــراء ســلاح هو الاعلــى ثمنا الذي 
تشــتريه إســرائيل في أي وقت من الاوقــات؟ لماذا 
أخفى عن جهاز الامن نيته التوقيع على اتفاق شــراء 

الغواصات فــي رحلته إلى المانيا؟ ولمــاذا اصر على 
الغاء العطاء الدولي لشــراء السفن لحماية طوافات 
الغاز بينما اصر على تنفيذ الصفقة الاخرى مع حوض 

السفن الالماني؟
رئيس الوزراء وقيادة الامن القومي يدعيان بأنه 
جرت دراســة مفصلة حول الحاجة إلى شــراء ثلاث 

غواصات اضافيــة. ولكن في الجيش الإســرائيلي، 
في ســلاح البحرية وفي شعبة التخطيط لم تعد مثل 
هذه الدراسة. فاذا كانت تمت في مكان ما  ـ  فهذا فقط 

وحصريا في مجلس الامن القومي.

يديعوت 2016/11/17

لماذا ضغط نتنياهو لعقد صفقة الغواصات مع ألمانيا وأين تمت دراسة الجدوى؟

من تحت سطح الماء

غواصة إسرائيلية في مياه البحر المتوسط

ليزا روزوفسكي

■ الحــداد القومي علــى انتخاب ترامب رئيســا 
للولايــات المتحــدة. وصراخ اليســار علــى خلفية 
محاولة بنيامين نتنياهو نفي التحريض ضد اســحق 
رابين. والصدمة التي ســيطرت علــى الكثيرين بناء 
على اقواله عن وســائل الإعلام. كل ذلك يســتدعي 
هذا  الإســرائيلي  الجمهور  اعطــاء  حول  التســاؤل 
القدر من الاهمية لهذين الشــخصين. الاجابة هي أن 
الحديث يدور عن رئيس منتخب للديمقراطية الاقوى 
في العالم وعــن رئيس حكومتنــا. إلا أن أحدا منهما 
لا يطرح سياســة تغيير صلبة. رغم تلون شــخصية 
ترامب والقدرة الكلامية لنتنياهو، إلا أنهما ليسا أكثر 

من كليشيهات تعكس مزاج الجمهور الذي انتخبهما.
في القرن التاســع عشــر توصل توليستوي إلى 
استنتاج، خلافا لنظرية القادة الكبار الذين يؤيدون 
كارلييل  ـ  حيــث لا يحدث أمر تاريخــي مهم بمجرد 
أن زعيم الأمة أمر الذين يســيطر عليهم بالعمل بهذه 
الطريقة أو تلك. »جنود الجيش الفرنســي ذهبوا كي 
يقتلوا جنود الجيش الروســي في معركة بورودينو، 
ليس في اعقاب أمر نابليون بل بارادتهم«، كتب مؤلف 
كتاب »الحرب والســلام«. ورفض الادعاء السائد في 
حينه أن الجيش الفرنســي لم ينتصر في تلك المعركة 

لأن نابليون كان مصابا بالزكام.
توليســتوي تحدث عن قوانين التاريخ الســرية 
قائــلا إنه لا يجــب نفيها، مثلما لا يجــب نفي قوانين 
الطبيعة. بعد فظائع الحــرب العالمية الثانية يصعب 
قبول الموقف الذي يقلل من المســؤولية الشــخصية. 
إلا أن توليســتوي لم ينكر حرية الاختيار، وهذه هي 
مســؤولية كل واحد  ـ  من قائــد الجيش حتى أصغر 
جندي  ـ  عن افعاله. وقد اعتقد توليستوي أن الحدث 
التاريخــي هو خلاصة رغبة المشــاركين فيــه. وأكد 
على أن كل أمر مصيره الفشــل إذا لــم يرغب فيه من 

سينفذونه. 
نتنياهو فــي هجومه على الصحافيين يســتخدم 
تعبيرات كانت سائدة قبل مئة سنة، برعاية منظمات 

مثل »إن شئتم« و«إســرائيل لي«. حيث نجحت هذه 
المنظمات فــي دفع الجمهور إلى كراهيــة مفاهيم مثل 
»الصندوق الجديد« و«مقاطعة إســرائيل«، فقط لأن 

اقوالهم وقعت على آذان صاغية وقلوب غاضبة.
 إن ســيطرة ترامــب على الشــبكات الاجتماعية 
ليســت عملا ســحريا، أو نتيجة قدرات استثنائية، 
بل هــي تنبع من حقيقــة الحاقه الضــرر بالاعصاب 
المكشــوفة للمجتمع الأمريكي. ووقوف نتنياهو على 
الشــرفة في ميدان صهيون، أو هــذا التصريح الفظ 
أو ذاك، لــن يؤديــا إلى دفع يغئال عميــر إلى اطلاق 
النار على رابين. هــذا لا يعني أن ترامــب ونتنياهو 
غير مســؤولين عن اقوالهما وقراراتهما. ولكن بنظرة 
واســعة اكثــر يمكن القــول إن دورهما فــي الحركة 
المتأرجحة للتاريخ ليس جوهريا كما يبدو. منذ بداية 
العــام 2000 يتحرك هــذا التأرجح باتجــاه معاكس 

لتقبل الآخر والعولمة، اللذين سادا بعد الحرب العالمية 
الثانية، وخصوصا بعد انهيار الكتلة الشــرقية. فهل 
تقــف قوانــين الديالكتيك من وراء هــذه الحركة، أم 

رغبات المواطنين في أرجاء العالم؟.
من الصعــب الاجابة، لكن مــن الواضح أنه ليس 
صدفــة أن تحولت اصــوات الليبراليــين إلى صوت 
يدوي في صحــراء روســيا وإســرائيل، والآن في 
الولايات المتحدة ايضــا. لا يكفي هذا للقول إنه يجب 
قبول الوضع بخضوع وبعدم احتجاج، لكن الاعتراف 
بأننا نقف أمام عمليات كبيرة قد تساعد الديمقراطيين 
في الولايات المتحدة والمعارضة في روســيا واليسار 
في إســرائيل من اجل التعاطي مع أنفسهم ومع قادة 

دولهم في الاطار الصحيح.
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إن زعماء مثلهما ومثل بوتين ليسوا تاريخيين
 وهذا يدفع إلى التفكير في كيفية تجاوزهم

كل الاحترام لترامب ونتنياهو
افرايم هراره

■ في ايام النبي محمد، مؤســس الإسلام، الذي 
طلب اجــراء الآذان من اجل الصلاة خمس مرات في 
اليوم، لم تكن هناك مكبــرات صوت. أحد الأئمة في 
العالم السلفي في القرن العشرين، الشيخ السعودي 
محمد العثيمين منع استخدام مكبرات الصوت للنداء 
للصلاة. ومبرراته الاساســية كانــت أن ذلك يزعج 

راحة الكثيرين وباقي المصلين في المساجد الاخرى.
في إيران يمنع اســتخدام مكبــرات الصوت في 
المساجد، وكذلك في عدة مدن في السعودية ومصر. 
هناك جدال كبير حول هذا الموضوع في اندونيســيا 

ودول إسلامية اخرى.
 البُعد الديني ليس العنصر الاساسي في مطالبة 
الصوت  مكبرات  باســتخدام  السماح  الفلسطينيين 
خمس مرات في اليوم، بما في ذلك صلاة الفجر التي 
تكون احيانا في الســاعة الرابعة فجــرا. ما هو إذا 

موضوع الخلاف؟
في الصحيفة التي توجه المساجد في فرنسا كتب 
مؤخرا: »حتى لو لم يســمحوا لكم بفعل ذلك خمس 
مرات في اليوم، حتى لو كان الامر مسموحا في يوم 

الجمعة فقط، يجب مباركة ذلك«.
 إن الهدف هــو ليس دعوة المصلــين، بل من هو 
المســيطر، حيــث إنه منذ فجــر الإســلام منع على 
الكنائس أي نشــاط أو اسماع اصوات الاجراس في 
الدول التي توجد تحت ســيطرة الإسلام. والسبب 
هو أن الإســلام هو المســيطر وليس أهــل الكتاب، 
اليهود والنصــارى، ويجب اهانتهم وعدم اظهار أي 
اشــارة حول دينهم في المجال العام. وعندما ســمح 
بعض القــادة المعتدلــين بذلك، قام كبار المســلمين 
وحرضوا ضدهــم، مثل إبن عربي، الذي هو من كبار 
الصوفيين والأب الروحي للإسلام في القرن الثالث 

عشر.
حتى الآن لا يســمع صوت اجراس الكنائس في 
الدول الإسلامية، ولا تشاهد مسيرات دينية في عيد 

الفصح أو أي عيد مســيحي آخر. في اوروبا قام عدد 
من القادة المسلمين وطلبوا عدم دق الاجراس، وهذا 
ينبع مــن اعتبارين: الاول، المســاواة. إذا منع على 
المسلمين الدعوة بمكبرات الصوت للصلاة وضرورة 

اصدار ترخيص من السلطات المحلية.
 فلمــاذا يســمحون للكنائس باســماع اصوات 
الاجراس؟ الثاني، الحاق الضرر بالمشــاعر الدينية 
لأبنــاء الديانات الاخــرى، أي المســلمين. واحيانا 
ينجحون: في كاننغ ستون في بريطانيا منع المجلس 
المحلي الكنيســة من دق الاجراس في الليل. وبذلك 

توقفت عادة عمرها أكثر من مئة سنة.
ارض إسرائيل هي بالنســبة للمسلمين جزء من 
دار الإســلام، حيث تســري عليها قوانين الإســلام 
الفلســطيني  الطلب  اليهود.  الكفــار  وليس قوانين 
سياســي فــي أساســه: نحن هنــا الســيد، نحن 

المســلمون، وهذه البلاد تعود لنا، وأحد أبرز الرموز 
هو آذان المؤذن خمس مرات فــي اليوم بصوت عال 
حتى لــو كان الامر مزعجا لنا. إن مــا فعله الوزراء 
كان جيــدا من حيث المصادقة علــى اقتراح القانون 
الذي يمنع اســتخدام مكبرات الصوت في المساجد. 
ومــن الافضل أن يوافق الكنيســت علــى ذلك. الآن 
تتمحور الحرب ليس فــي ارض المعركة: مصر تنهار 
تحت وطأة المشــكلات الداخلية، حزب الله وسوريا 
ينشغلان في الحرب الداخلية وتتمحور الحرب الآن 
حول الوعي، حيث هناك محاولة لعدم شرعنة وعدم 
أنسنة دولة إسرائيل. علينا أن نتعلم بسرعة شروط 
حرب الوعــي وأدواتها من اجل الانتصار فيها، مثلما 

انتصرنا في جميع الحروب الكلاسيكية حتى الآن.
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هدف الفلسطينيين من الابقاء على الآذان ليس سياسيا
 بل من أجل التأكيد على أن الإسلام هو المسيطر هنا وليس دولة إسرائيل  

قانون المؤذن: حرب الوعي

مئذنة في المسجد الأقصى دونالد ترامب

يوسي فيرتر

والقانون  الإسرائيلي  للقانون  خلافا   ■
الدولــي، وخلافــا لموقف محلــل القانون 
للحكومة،  القانونــي  المستشــار  هو  الذي 
وخلافا لمباديء الاخــلاق والعدل، وخلافا 
صــوت  السياســية،  إســرائيل  لمصالــح 
الائتــلاف أمس في صالح قانــون تبييض 
البؤر غير القانونية، وهو القانون المســمى 
قانون التســوية. وعلى لوحــة التصويت 
الالكترونيــة ظهرت نقطة حمــراء واحدة 
الاســتقامة  من  نائية  جزيرة  مثل  للتحذير 
بيغن  لبني  المعــارض  التصويت  والجرأة: 
الذي ســمى الولد السيء باســمه: قانون 

السلب.
قانون تبييض البؤر الاســتيطانية تمت 
المصادقة عليه أمس بالقراءة الاولى بعد أن 
رفع وزير المالية كحلون معارضته للقانون. 
وقــد التقى كحلــون أمس قبــل التصويت 
مع رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو على 
خلفية امكانيــة غياب حزبه عن التصويت. 
وفي نهايــة اللقاء أعلن كحلــون أن حزبه 
التسوية،  قانون  المســمى  القانون  سيؤيد 
مع تحفــظ يتصل بالحــاق الضرر بمحكمة 
العــدل العليــا. »خرجت الآن مــن لقاء مع 
رئيــس الحكومــة، واتفقنا علــى أنه بعد 
اعلان رئيس الائتلاف أن القانون لا يلحق 
الضرر بمحكمة العــدل العليا، حزب »كلنا« 
سيؤيد«، قال كحلون، »اذا ألحق هذا الضرر 
بمحكمة العدل العليا اثناء مرحلة التشريع 

فإن حزب كلنا سيعارض هذا القانون«.
قبل التصويت تحــدث بيتان في القاعة 
وأعلــن أنه »اثناء التشــريع لن يتم الحاق 
الضــرر بمحكمة العدل العليــا«. وتم طرح 
القانــون للتصويت بثــلاث صيغ مختلفة، 
المصادقة عليهــا. وفي كل  وجميعها تمــت 
صيغة ظهــر البنــد الذي يجعــل القانون 
ساريا بأثر رجعي على البؤر غير القانونية 
القائمة مثل بؤرة عمونة التي قررت محكمة 
العــدل العليــا اخلاءها حتى نهاية شــهر 
قام  وبالخطأ  القادم.  الاول/ديسمبر  كانون 
وزير الزراعة اوري اريئيل بالتصويت ضد 

الاقتراح.
رئيــس بلدية القدس، نيــر بركات، قال 
أمس إن »قــرار الحكم في موضوع عمونة لا 
يبقي لنا أي مجال، حتى لمن ليست له ملكية 
على الارض، لمحاولة إبقاء مخالفات البناء. 
إذا لم يتــم حل موضوع عمونة فســتكون 

أو  أيدينا مكبلة وســنضطر إلى هدم مئات 
آلاف البيــوت في القــدس. لا يوجد قانون 

واحد لليهود وقانون آخر للعرب«.
بــركات قال هذه الاقــوال بعد أن طلبت 
بلدية القدس الحصول علــى أوامر هدم لـ 
14 مبنى تعيش فيها 40 عائلة فلسطينية في 
بيت حنينــا. لأن المباني اقيمت على اراضي 
خاصــة لليهود وهي تدار مــن قبل حارس 
أملاك الغائبين. وحســب ادعاء بركات فإن 
قرار تقــديم الطلب تم بناء على قرار محكمة 
العدل العليــا بهدم واخــلاء عمونة، التي 

أقيمت على اراضي فلسطينية خاصة.
وحســب اعــلان البلدية، هنــاك مئات 
تعيش  التي  الاخرى  الفلسطينية  العائلات 
على اراضــي لليهــود التي تُــدار من قبل 
حارس أمــلاك الغائبين والتي قدمت ضدها 
لوائح اتهــام في الســنوات الاخيرة. وفي 

بعضها صدرت أوامر هدم من قبل المحكمة.
مصدر مقرب مــن رئيس الحكومة هاجم 
اليهــودي« نفتالي بينيت  »البيــت  رئيس 
وقال إن »بينيت يســتمر فــي اطلاق النار 
داخــل المدرعــة«، وأضــاف »ليــس فقط 
أن بينيــت لم يدفــع الليكود لســن قانون 
التســوية كما يدعي، بــل ايضا هو عارض 
عندما  وفقــط  طويلــة...  لفترة  القانــون 

اكتشــف أن القانــون قــد يخــدم أهدافا 
سياســية  ـ  قام بتأييــده بتأخير واضح«. 
وقال نفــس المصدر إن »الليكــود لا يحتاج 
إلــى مســاعدة بينيــت للعمل فــي صالح 
الاستيطان. سنســتمر في العمل في صالح 
الاســتيطان وسيســتمر بينيت بالاهتمام 

بالعلاقات العامة والسياسة الصغيرة«.
عضوة الكنيســت شــولي معلم )البيت 
اليهودي(، وهي أحد المبادرين إلى القانون، 
تطرقت في القاعة إلى الادعاء بأن القانون 
يضر بمحكمة العدل العليــا ويلغي قرارها 
حيث قالت: »نحن لم نضر ولن نضر. نحن 
نحترم قرار محكمة العدل العليا. لقد قررت 
المحكمة ما قررته حسب وضع قانوني قائم. 
وفي القانون الحالي، عمونة ليست قانونية 
ويجب هدمها«. وحسب قولها »انطلاقا من 
احترامنــا لقرار الحكم نحــن نقوم باجراء 
الترتيبات. نحن نستمع إلى اقتراح رئيسة 

محكمة العدل العليا ونغير القانون«.
رئيــس المعارضــة اســحق هرتســوغ 
قال »إن هــذا القانون هو قانــون البلاهة 
اعضاء  أطالب  أنا  الإســرائيلية.  للكنيست 
وعضوات الكنيســت معارضته بشدة. فلم 
يكن أمر كهذا فــي تاريخ الدولة، أن تصوت 
والقانون  الدولة  لقانون  خلافا  الكنيســت 

الدولــي. هــذا قانــون يعترف بالســلب 
والسرقة«.

حســب الاقتراح، يستطيع المستوطنون 
العيــش على اراض خاصة للفلســطينيين 
المستشــار  ماليا.  تعويضهــم  يتــم  الذين 
قال  مندلبليت  افيحاي  للحكومة،  القانوني 
مرات كثيرة في الســابق إنه لن يدافع عن 
القانون أمام محكمة العدل العليا، وأن هذا 

القانون يناقض القانون الدولي.
وســيقيم الائتلاف لجنة خاصة من اجل 
تقــدم قانون تبييــض البؤر. وســتتكون 
اللجنــة من ممثلــين عن لجنــة الخارجية 
والامــن ولجنة الدســتور. هذا بــدل نقل 
التي  الدســتور،  للجنة  مباشــرة  القانون 
يفترض فيها أن تناقش قوانين كهذه. وقال 
مصدر مطلع على التفاصيــل للصحيفة إن 
هدف الخطوة هو زيــادة الاغلبية اليمينية 
في اللجنة التي تناقــش القانون. ومن بين 
ممثلي الائتلاف يوجد ايضا عضو الكنيست 
بني بيغن الذي صوت ضد القانون وانتقده 
بشــدة. وحســب مصدر من الائتلاف، فإن 
هــدف اقامة اللجنة الجديــدة هو منع بني 
بيغن مــن المشــاركة في النقاشــات حول 

القانون.
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تم التصويت أمس على اقتراح قانون تبييض البؤر غير القانونية وكحلون تراجع عن معارضته له

لا رب لهم

بدل انتقاد ومحاربة قانون التسوية يجب توجيه الجهود نحو تغيير الواقع السياسي في إسرائيل 

الصمت مقابل الدنس
أوري مسغاف

■ يمكن أن يكون قانون التســوية هو القانون الاســوأ من بن القوانــن التي تم وضعها أمام 
كتاب القوانن الإســرائيلي. فهو قانون يسمح بتجاوز القانون، قانون يعطي موافقة الدولة على 
الســرقة. وفقط البرلمان الذي تشوش يســتطيع مناقشة قانونا كهذا. سنعطيه هذا الاسم المؤدب 
مثل ولد مقدسي جيد في طريقه إلى نشاط في حركة بني عكيفا. وفعليا كان يجب تسميته قانون 

السلب. أنا لم أقل ذلك، بل اليساري المتطرف بني بيغن هو الذي قال ذلك.
إن هذا القانون مناقض للاخلاق الإنســانية الاساســية وروح اليهودية )لا تسرق( والقانون 
العبــري والدولي. وهو غير ممكن ايضا من الناحية الدســتورية: الكنيســت ليســت الســلطة في 
المناطق المحتلة، وهي ليســت لها صلاحية ســن قوانن تسري على تلك المناطق طالما أنها لم تضم 
رســميا لإســرائيل. ادعاءات المســتوطنن )»لا يتم اصلاح خطــأ بخطأ آخر«( مخجلــة. إنها مثل 

الادعاء أنه لا يجب معاقبة منفذ جريمة لأنه ستضاف إلى معاناة الضحية معاناة المجرم ايضا.
كل ذلــك يجــب أن يعرفه اعضاء البرلمان، لا ســيما اولئك الموجودين فــي الائتلاف، بمن فيهم 
موشــيه كحلون. واذا كانوا لا يعرفون لشــدة جهلهم، فهناك من سيشــرح لهم شــيئا فشيئا إلى 

أن يفهمــوا. لم يفقدوا الخجــل في طريقهم إلى القدس لأن الخجل قــد اختفى منذ زمن، بل فقدوا 
بقايا الجرأة السياســية والعمود الفقري الاخلاقي. وسقط عليهم رعب المستوطنن  ـ  المصوتون 
والمنتمــون في البيت اليهودي بالضبط مثل المصوتن والمنتمن في الليكود. يمكن لهذين الحزبن 

الاتحاد. فمنذ زمن لم يعد هناك فرق بينهما.
25 عضــو من اصل 30 عضو كنيســت لليكود تم جرهــم للتوقيع علنا على تأييــد هذا الدنس  ـ  
ومنهم رئيس الكنيست ووزراء ورجال قانون واكاديمين. كرفانات عمونة هي فاصلة في تاريخ 
مشروع الاحتلال والاستيطان، لكن اقتراح قانون تبييضها هو انعطافة في تاريخ سلطة القانون 

الإسرائيلية وانهيارها.
يجــب علــى المعارضــة الحقيقية في لحظة كهــذه أن تكســر الادوات، ليس مثل ولــد يكبر، بل 
العكــس: مثــل بالغ حقيقي ومســؤول. يجب الكف عــن خدمة المســتوطنن وحكومتهم، ورفض 
الرقص على انغام الشــماعات التي تهدف إلى شــل حركة »منظمات اليســار« و«ســلطة محكمة 
العدل العليا« الذين يرفضون الموافقة على قرار الاغلبية. ورفض لعب دور »الصراخ في الكنيست، 

الخطابات الملتهبة ضد الحاق الضرر بالمحكمة والدعاوى الفزعة«.
إن مجرد النقاش لقانون يبيض تجاوز القانون هو نكتة حزينة. ونقاش القانون الذي يســمح 
بالســرقة هــو قانون غير شــرعي. لذلك، فــي كل مرة يصل فيها هــذا القانون إلــى البرلمان، على 

المعارضــة أن تصمت اثناء النقاش والخــروج من القاعة عند التصويــت. وابقاء الحديث عن هذا 
الدنس لاعضاء الائتلاف والانضباط الائتلافي الخاص بهم.

احيانا يكون ضبط النفس قوة. واحيانا يكون التجاهل قوة. يجب الاستمرار في ضبط النفس 
وعــض الشــفاه وعدم التوجه إلى محكمة العــدل العليا وعدم الركض إلى مامــا. من يريد بالفعل 
الدفــاع عن المحكمة فليتوقف عــن التضحية بالمحكمة لصالح البينيتين والسموتريتشــين. إنهم 
علــى حق. انتخبــت حكومة في إســرائيل، فلتواجه اعمالهــا وتأثيرها. والوقــت والطاقة اللذان 
ســيتوفران يجب أن يســتغلهما المعســكر الديمقراطي من اجل مهمة أكثر حيوية واســتراتيجية: 

اعادة النظر بشكل شجاع في المواقف الاساسية.
كفى للحديث الفارغ عن »العملية السياســية« و«سلطة القانون«. هل تريدون انهاء الاحتلال؟ 
هــل تريدون الســلام؟ التعايــش؟ دولة ديمقراطية ومســاواة بــن مواطنيهــا؟ مجتمع نموذجي 
واقتصــاد اشــتراكي ديمقراطي؟ الطريــق إلى هناك تمر من خــلال توحيد القــوى والتغلب على 
الاختلافــات الداخليــة، وليس عــن طريق مناكفة قانون تســوية الاخلال بالقانــون. ويجب ترك 

قانون السلب لمن يسلبون.

هآرتس 2016/11/17

قانون تبييض المستوطنات هو قانون لتبرير السرقة
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مقال الياس خوري:
 ترامب و»طرنيب« الانحطاط

مكارثية جديدة
هل وصــول »ترامب« إلى البيــت الأبيض بداية 
إشــهار جديدة لمكارثية خمسينيات القرن الماضي 
ولكن بنكهة جديدة ومختلفة كونها أكثر عنصرية 
)ضد المســلمين ومــن أصل اسباني/مكســيكي( 

وأكثر تعصبا وقهرا )ضد المراءة(؟
فــي المقابــل تــزداد آراء بعــض الباحثــين من 
احتمــال تجريــده من ســلطة القــرار في رئاســة 
الولايات المتحدة لسبب »أن قراراته يصعب التنبؤ 
بهــا« مما يحمل مخاطر مجهولــة خاصة وأن الزر 
النــووي يخضع لســلطته، وأنه منــذ اليوم الأول 
لإعــان فــوزه حــدد الكثير مــن معالم سياســته 
ســقف  تحديــد  أو  غــزلا  بالالتحــاق  الخارجيــة 
التعامل مع قــوى ودول أكثر قمعية وبربرية ضد 

شعوبها.
وعلى الصعيد الداخلي إعانه عن رغبة جامحة 
في إعادة صياغة السياســة التأمينيــة الصحية، 

والتوظيف والمهاجرين.
هذا خاف مــا أثير مؤخرا عــن احتمال دعوته 
لمســاءلة قانونيــة حول ملــف ما ســمي »جامعة 
ترامب« وما تضمنه من احتيال وتسويف لحقوق 

مئات الطلبة.

كنعان - ستوكهولم

تعقيبا على تقرير: مؤشرات انفراج في العلاقات المغربية – الجزائرية 

لا آثار لليهود في القدس
سليمان الشّيخ ٭

  يمكن اعتبار شهر تشرين الأول )أكتوبر( 2016 من الأشهر 
المهمة في التاريخ الفلســطيني، حيث صــدرت خلاله قرارات 
أكدت على أحقية المســلمين بمدينة القدس والمسجد الأقصى، 
ونفت أي علاقة لليهود بهذين الأثرين المهمين تاريخيا في حياة 
المســلمين. وقد صدرت القرارات من أعلى مرجعية في المنظمة 
العالمية للتربية والثقافة والعلوم )اليونيسكو( في اجتماعين 
متتاليين في منتصف شهر تشرين الأول )أكتوبر(، وفي الأيام 
الأخيــرة منه من قبل غالبية الدول الأعضــاء في المنظمة، فقد 
صدر من لجنة التراث فيها وبأغلبية الأصوات، قرار جاء فيه: 
أن الأقصى تراث إســلامي خالص. ونفى وجود ارتباط ديني 
البــراق، واعتبرهما تراثا  لليهود بالمســجد الأقصى وحائط 

إسلاميا خالصا. 
وأضافت لجنة التــراث في المنظمة فــي اجتماعها الأخير، 
بنودا عــدة دعمت فيها القرار الســابق، من ذلــك: »تأكيد أن 
المســجد الأقصى من المقدسات الإســلامية الخالصة، وأنه لا 
علاقة لليهود بــه«، ويطالب القرار إســرائيل بإتاحة العودة 
إلى الوضع التاريخــي الذي كان قائما حتى ســبتمبر/أيلول 
من العــام 2000، إذ كانت دائرة الأوقاف الإســلامية الأردنية 
الســلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المســجد. واعتبر قرار 
اليونيســكو أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد 

الأقصى، ويرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب.
  وأدان القرار الاعتداءات الإســرائيلية المتزايدة والتدابير 
غير القانونية التي يتعرض لهــا العاملون في دائرة الأوقاف 
الإســلامية، والتي تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة ومن 
إمكان وصولهم إلى المســجد الأقصى. واســتنكر القرار كذلك 
بشدة الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى من قبل متطرفي 
اليمين الإســرائيلي والقوات النظامية الإســرائيلية. وانتقد 
طريقة إدارة إســرائيل الأماكن الدينية في القدس. كما قررت 

اليونيسكو إرسال لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول مساس 
إسرائيل بالأماكن المقدسة للمسلمين في مدينة القدس.

   لقد تعاملت الحكومة الإســرائيلية، بهســتيرية وعصبية 
وبغض شديد، مع القرارات التي صدرت عن اليونيسكو، حيث 
أصدرت قرارا بمنع وصول أي ممثل للجنة تقصي الحقائق في 
فلسطين المحتلة، كما طلبت من جميع ممثلياتها في دول العالم، 
التواصل معهــا، وأن تبلغها بأن لليهود حقوقا أساســية في 
مدينة القدس، وان المســجد الأقصى بني على ما يســمى جبل 
الهيكل المقدس لــدى اليهود، كما وأن الحكومة الإســرائيلية 

استدعت سفيرها لدى اليونيسكو للتشاور كما ذكرت.
 يشــار إلى أنه تم إرســال عريضة لليونيســكو موقعة من 
77000 يهــودي وأصدقاء لهــم للمطالبة بســحب وإلغاء كل 
القرارات المتعلقة بالقدس والمســجد الأقصى التي صدرت عن 
منظمة اليونيســكو العالمية مؤخرا. كما وطالب بالأمر نفســه 
الكونغرس الأمريكي، في حــين ما زالت القرارات والإجراءات 
الإســرائيلية تتوالى صــدورا في هذا المجال، كون إســرائيل 

صاحبة قوة وبطش وتملك نفوذا عالميا لا يستهان به.
  هنا وبالتحديد يمكن الإشارة إلى أن علماء الآثار من غربيين 
وإسرائيليين، وســبق أن أجروا أبحاثا وتنقيبات في القدس، 
بما في ذلك محيط المســجد الأقصى، وفي أسفله، لم يجدوا أي 
أثر يشير إلى أنه من الآثار اليهودية، علما بأن إسرائيل تحتل 
القدس كلها منذ خمســين عاما، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو للطلب من جنود جيشــه المساهمة في البحث 
والتنقيب مع المنظمات الصهيونية المتطرفة في أنفاق المســجد 
الأقصى، في محاولة مستميتة للعثور على أي أثر يمت لليهود 
بصلة، وهذا قد يؤدي إلى تقويض أساســات المسجد الأقصى. 
علمــا أن المتخصصين في الآثــار وبعد محــاولات مضنية لم 
يجدوا شيئا يشــير إلى تثبيت نظرية وجود الهيكل اليهودي 
المزعــوم وجبله تحت المســجد الأقصــى. ويبــدو أن بعض 
المسؤولين الإسرائيليين يريد تطويب وتقديس التراب والغبار 

الذي يتم ســحبه وإفراغه من ســراديب المسجد الأقصى، في 
محاولة لابتداع »علم جديد« في الآثار يذهب إلى تسمية دينية 

وإثنية للتراب والغبار!!.
   ويمكن إضافة هذه الأسطورة إلى أساطير كثيرة محشوة 
حشــوا في التاريخ اليهودي، حيث تنشــط المخيلات بابتداع 
وقائع وتاريخ مليء بالعظمــة والتفوق وتمجيد الذات، تماما 
كأسطورة قلعة المســادا التي أدخلها خيال اليهود في مقررات 
بعــض المــدارس، وتم فرضها علــى الجنود الإســرائيليين، 
كي يذهبوا ليقســموا قســم الــولاء للدولة إلى تلــك القلعة 
الأسطورية، التي تمجد اليهود ودفعت أسلافهم إلى التضحية 
بالذات، بدلا من الوقوع في الأسر أو العبودية، حيث لجأ، كما 
تذكر الأســطورة – المحاصرين من اليهود في القلعة، إلى قتل 

أنفسهم فردا فردا بعد حصارهم من قبل الرومان.
  إذن لا وجــود لآثــار لليهود في القــدس، ولا أي أثر لجبل 
الهيكل أو اســطبلات داوود، ولا وجــود حتى لجرة أو فخارة 
تشــير إلى علاقة لها باليهود. وهذه النتائــج وغيرها الكثير 
لا يقوله مســلمون أو مســيحيون متعصبون لمقدســاتهم في 
القدس، بــل قاله وذكــره عشــرات الباحثــين والعلماء من 

جنسيات وأديان مختلفة ومن بينهم يهود.
  فــي 1975/11/10 أصدرت الجمعيــة العامة للأمم المتحدة 
قرارا وصفت فيه الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصرية 
والتميييــز العنصــري، إلا أن القرار ألغي فــي خريف العام 
1991 مع بدء مباحثات التســوية في مدريد. لهذا تبرز العديد 
من المخاوف في شــأن تضافر جهود الحكومة الإسرائيلية مع 
المنظمات الصهيونية العالمية وجهود الصهاينة غير اليهود في 
العالم لإجهاض قرارات اليونيسكو الأخيرة، وحتى لو تم ذلك، 
فإن آثارا لليهود لم ولن يتم اكتشافها، حتى لوُ نسِج المزيد من 

الأساطير من قبل المخيلات المريضة حول هذا الأثر أو ذاك. 

٭ كاتب فلسطيني

منع الخمور ومعركة الموصل 
علاء الخطيب*

في الوقــت الذي يتوجــه العراقيون لمحاربة 
تنظيــم »الدولــة الإســلامية« ويشــهد الموقف 
الوطنــي تطورا نوعيــا على مســتوى الجبهة 
الداخليــة، وفي ظل دعم دولي يخــرج البرلمان 
العراقــي بقــرار غريب هــو حظر المشــروبات 
الكحوليــة، وكأن العراق خلا من المشــاكل كلها 
ولم يتبق سوى الخمور التي تهدد صحة المواطن 

وأمنه!
ت عليه   العجيب أن هــذا القرار، الــذي صوِّ
بالأغلبيــة، لم يأت بنــاء على طلب شــعبي أو 
جهة دينيــة، فقد أكدت المرجعيــات الدينية أنها 
لم تطلب من أي من النواب هذا الأمر، بل وزادت 
فتوى للمرجع الشــيعي السيستاني بالقول: إن 
عاه بعض النواب هو محض كذب وزور  »الذي ادَّ

وبهتان وإلى الله المشتكى مما يدعون«.
أما على المستوى الشعبي فهناك موجة غضب 
واحتجاج عاليــة ضد هذا القــرار الذي يتنافى 
وطبيعــة النظام الديمقراطي، الــذي تتبجح به 
الكتل السياســية الحاليــة في البــلاد، ناهيك 
لهذا  التأثيــرات الاجتماعيــة والاقتصادية  عن 
القرار، فهناك الآلاف ممن يعملون في هذا المجال 
سيتحولون إلى عاطلين عن العمل في ظل ظروف 
اقتصادية صعبــة ووجود بطالــة كبيرة، فأين 
سيذهب هـــؤلاء؟ وما هو مصير عوائلهم؟ كيف 

ستؤول أوضاعهم الاجتماعية؟
وربما ســيتحول البعض منهم إلى الجماعات 
المتطرفة أو العصابــات إلإجرامية إذا لم يجدوا 
مصادر للعيش والرزق ولديهــم عوائل، ناهيك 
عن ازدهار لتجارة المخدرات وحبوب الهلوســة 
التي تنتشــر بشــكل كبير في الوسط والجنوب 

العراقيين. بالإضافة إلى انتعاش اقتصاد الإقليم 
على حساب اقتصاد المركز. 

فقد رفض إقليم كردســتان مثــلا تطبيق هذا 
القرار، فهو غير معني بما يقرره البرلمان العراقي 
على حد قول أحــد نواب الإقليم، لكن المشــكلة 
الرئيســية في هذا الموضوع هي جعــل البرلمان 
العراقي محط سخرية وتندر، فبدلا من أن يتوجه 
النواب إلى عمل إصلاحات حقيقية والوقوف في 
وجه الفساد، الذي ينخر مؤسسات الدولة، راح 
يمنع المشروبات الكحولية، ويعتبر ذلك انتصارا 

للديمقراطية!
 وانشغل الإعلام  والمجتمع ومواقع التواصل 
الاجتماعــي بهذا القــرار وتحولــت الأنظار من 
الاهتمام بمعركة الموصل إلى معركة منع الخمور، 
وبدلا من صب الجهد في دعــم محاربة الإرهاب 
الكحول  وحرمــة  يــة  حلِّ نناقــش  اليــوم  بتنا 
واســتنفرنا قوانــا البحثيــة فــي الغوص في 
النصــوص الدينية وتفســيراتها وآراء العلماء 
وفتاويهم، وانقسم المجتمع إلى موالين ومخالفين 
يتصارعون حول قضية لا تحتاج إلى نقاش وهي 
منوطة بالســلوك الشــخصي، وبمعنى أو بآخر 
كانــت معركة منع الخمور بلا لــون ولا طعم ولا 
رائحة، فالمؤمن لا يقترب من الخمور وإن وجدت 
أمامه، ومتعاطيها لا يمتنع عنها وإن لم تتوفر في 

المحلات فسيبحث عنها في أماكن أخرى. 
 وســيكون كل ممنوع مرغــوب كالعادة، فقد 
ســخر أحد العراقيين من هذا القــرار بقوله كنا 
أيام صدام نصلي في البيت ونشرب في الشارع، 
أصبحنــا اليوم نشــرب في البيــت ونصلي في 

الشارع، فسبحان مغير الأحوال.

٭ كاتب عراقي

التجربة تحد من التفاؤل
شــيء جميل، نتفاءل خيرا، لكــن التجربة تحد من التفــاؤل، فكلما 
احتاجت الجزائر إلى السعودية، عزفت على هذا الوتر لكي تتجنب طلب 
السعودية للوساطة بينها والمغرب، الشيء الذي تخشاه الجزائر. وكما 
نعلم رئيس الحكومة الجزائري سيتوجه إلى السعودية في الأيام المقبلة.

شــيء آخر من زيارة الوفد الرســمي إلى المغرب لا يعني شيئا كبيرا 
فهو للقاء عدد كبير من الزعماء الأفارقة لتدارك ما يمكن تداركه من توغل 
المغرب في أفريقيا. والدليل على هذا هو زيارة العمامرة الذي وعد نفسه 

ألا يزور المغرب، والآن يأتي برجله!

ابن الوليد - المانيا

مجرد تصريحات
لا ولــن يكون هنــاك أي انفراج بين الدولتين في الحاضر والمســتقبل 
القريب والمتوســط، كل الذي يرجى مــن النظامين في الظــرف الراهن 
هو التعاون الأمني لحماية حدودهما من تســريب الأســلحة والمخدرات 
والعناصر الإرهابيــة من المناطق الجنوبية. غير ذلــك فهو وهم ومجرد 

تصريحات فارغة المضمون لا يلتفت لها أحد.

يوسف المقري 

بروتوكولات شكلية
النظــام الجزائري )ولا أقول الشــعب الجزائــري، فالأنظمة العربية 
من الخليج إلى المحيط لا تمثل شــعوبها( لا يمكن أن يضمر خيرا للشعب 

المغربي، والنظــام المغربي بدوره لا يثق في حكام الجزائر. وهذه حقائق 
ومسلمات لا تخفى على الشــعبين الشقيقين المغربي والجزائري. رسائل 
التهنئة وتبادل بعض الزيارات والتصريحات ليست سوى بروتوكولات 
شــكلية ومعتادة في بعض المناســبات ولا تحظى بأي اهتمام من طرف 

الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني من الجانبين.

آدم . س د 

الحل في يد السعودية
بصريح العبارة، شخصيا، لا أنتظر أي أمل قيد أنملة مما أسماه التقرير 
»انفراج«. السيدان اللذان سيمثلان الجزائر في مؤتمر مراكش للتغيرات 

المناخية الدولي هم صقور النظام
والأجهــزة الجزائرية فيما يتعلق بمؤامرات تقســيم المملكة المغربية. 
إذن وكما يقال »الّسّم في الفاكهة«. لكن واقعيين وواضحين وصريحين مع 
بعضنا النظام في الجزائر حاليا ما يهمه أكثر هو ســعر البترول، والحلّ 

في يد السعودية لا أكثر ولا أقل.

موسالم علي 

تفاهم بعيد 
لا يكــون هناك تفاهم بين دولتين إحداهمــا جمهورية والأخرى ملكية 
والأمثلــة كثيرة. لا توجد دولة عربية جمهوريــة تتفاهم مع دولة عربية 
ملكيــة، وإذا كان هناك تفاهم فنجده منحصرا فــي الجانب الأمني فقط. 

أما تصريحات المسؤولين من الجانبين فهي تصريحات دبلوماسية فقط.

سعيد - قسنطينة 

المغرب يتقدم وقت الطمع 
نتمنى أن يكون هــذا الكلام صحيحا. لكن نذكر الإخوة بأن الجزائر لا 
تحتاج السعودية أو غيرها مع احترامي للمملكة بل تتعاون معها ومع كل 

دولة تتقاسم معها المصالح نفسها.
بالنسبة للعلاقات الجزائرية المغربية فهي متوترة على الدوام ودعك 
من رسائل التهاني في المناســبات والكلام الديبلوماسي. أما تصريحات 
بعض الساســة المغاربة بشــأن مناطق جزائرية زعموا أنها مغربية فهي 
تصريحات جوفاء يراد منها إلهاء الشــعب المغربي عن معاركه الحقيقية 
في محاربة التخلف لأن كل شــبر من الأراضي الجزائرية مســقية بدماء 
شهداء جزائريين ومساعدة المغرب للثورة كغيرها من مساعدات شرفاء 
العالم )حتى الصــين وفيتنام ســاعدوا الثورة(. مشــكلة المغرب إنهم 
يريدون نيل مكاســب لم يقاتلوا لأجلها. لماذا رضوا بالاســتقلال وقبلوا 
بما أعطته إياهم فرنســا أول الأمر ســنة 1956؟ ثم تعيد الخطأ نفسه مع 
الصحراء التي كانت محتلة من اسبانيا فتأسست البوليزاريو سنة1973 
لقتال المحتل الاسباني ولما انسحبت اسبانيا سنة 1975 زحف المغرب على 
الصحراء مما اضطر البوليزاريو لمواجهة هذا الزحف بالقوة العســكرية 

فلماذا لم يقاتل المغرب اسبانيا لاسترجاع صحرائه.
المغــرب يتأخر يــوم الفزع ويتقدم وقــت الطمع ويؤثر الســلامة مع 
الغزاة ويبقى مع الخوالف ويبــدي العداوة مع الجيران ويتغول عليهم. 
فمتى يفهــم المغاربة أن ما نزع من الغزاة بالقــوة لا يوهب لأولي القربى 
وليرضوا بما قســمه الله لهم فالأرض كلها لله وما نحن إلا مســتخلفون 

عليها وليتفرغوا لمحاربة التخلف ذلك أنفع لكم ولنا.

كاظم غيضه - الجزائر

تحرير الشعب أولا
المفروض على الشــعب الجزائري العزيز أن يحرر نفســه من الجيش 

الظالــم حتى يعيش عزيزا مكرما في بلده الغني وبعدها كل شــيء يحل 
إنْ شاء الله

بن محمد محمد العياشي

السيادة كاملة 
الشــعب الصحــراوي لا يراهن إلا على الســيادة الكاملة شــرعا أو 
بالقتال، أي حلول أخرى بالنســبة للصحراويين لا محل لها من الأعراب. 
ولكن بالحكمة والقوة والإرادة ســنطرد المغاربة والدليل تواجد الناحية 
العســكرية المرابطة في الكركرات والتي فاجــأت النظام الملكي وخلطت 
عليه جميع الأوراق. أتســاءل: أين وصل تعبيد الطريق الذي لا يتجاوز 

طوله 8 كيلو مترات

مولاي أحمد - اسبانيا

دعونا من المزايدات
لسان حال الشعبين يقول: دعونا من المزايدات! فليلتفت كل واحد إلى 
تنمية بلــده والرقي بها إلى مصاف الــدول الديمقراطية الحقة. الجزائر 
ليســت بحاجة إلى ربط علاقــات وطيدة مع المغــرب، والمغرب في غنى 
عن الاهتمام بتوطيد علاقاته مــع الجزائر. كلا البلدين عاش نصف قرن 
مــن العلاقات الفاترة ولم يكن ذلك ســببا في تدهــور أو انهيار اقتصاد 
أي منهما. أعتقــد أن من مصلحة البلدين أن لا يلتفــت الواحد منهما إلى 
ما يجري داخــل بلاد الآخر ويركــز الجميع على معالجة شــؤون بلده 

والاهتمام ببناء علاقات مثمرة مع شركاء جادين لخدمة مصالح وطنه.

أحمد السنوسي 

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

د. مهاتير مقابل نجيب

د. مهاتير محمد

فضائح 

وفساد

رئيس الوزراء الماليزي 
نجيب عبد الرزاق
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الفشل السياسي
 الشامل العنوان البارز 

والحاكم الحقيقي 
للوضع في مصر

د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

خالد الشامي*

مؤتمر فتح السابع وترتيب الأوضاع الداخلية  
نكتب هذا المقال قبل أسبوعين من انعقاد مؤتمر 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح« السابع 
في قاعة أحمد الشقيري في رام الله بحضور نحو 
1300 من شرائح وقطاعات وقيادات وأطر وأقاليم 
الحركــة الخارجيــة، بالإضافة إلــى ممثلين عن 
الأســرى والمعتقلين والمتقاعدين ومنظمات العمل 
المدني وبعض الكفاءات العسكرية.  وسيصدر عن 
المؤتمر بيان ختامي من المفروض أن يحدد مسيرة 
الحركــة ويعزز وحدتها ويحــدد مواقفها من كافة 
القضايا والتحديــات التي تواجــه مجمل العمل 
الفلســطيني في هذه المرحلــة الأخطر، ليس فقط 
بســبب الانقســام الجغرافي والأيديولوجي بين 
حركتي فتح وحماس، بل بســبب مظاهر التصدع 

الداخلي في جسم الحركة نفسها. 

الهدف من عقد المؤتمر

ليس ســرا أن حركة فتح تمر في حالة احتقان 
داخلــي يــكاد ينفجرعلى شــكل صراعــات بين 
الأجنحة، خاصة التيــار الدحلاني المتعاظم داخل 
الحركة، الــذي بدأ يأخذ شــكل التنظيم/الفصيل 
المدعوم من قــوى إقليمية مهمة. لقــد نجح التيار 
الدحلاني باختراق حركة فتح من الداخل لسببين 
رئيسيين. أولا غياب أي حياة تنظيمية جادة داخل 
الحركة وتحولها إلى ما يشبه الجمعية الخيرية أو 
الرابطة القبلية، حيث تتصرف القيادة بمعزل عن 
القاعدة التنظيمية وكأنها غير معنية تماما بمشاعر 
أبنــاء الحركــة وما يهمها أساســا رضــى القوى 
الإقليمية والدولية. وإذا عبــر أحد أبناء التنظيم 
أو أحد التجمعات الإقليميــة للتنظيم عن أي نوع 
من المعارضة يواجه بالفصــل أو التجميد أو قطع 
الراتب أو السجن. وقد تفاقمت ظاهرة الاحتجاج 
العالي داخــل الحركة، خاصة بعد مشــاركة وفد 
جنازة  فــي  عباس  الرئيــس  بقيادة  فلســطيني 
شــمعون بيريز الذي يعتبره الشعب الفلسطيني 

أحد أكبر مجرمي حرب الكيان الصهيوني.
الاقتصادية  الأوضــاع  هــو  الثاني  والســبب 
الصعبة. ليس ســرا أن دحــلان يتربع على عرش 
شركات اســتثمارية كبرى قد تنطلق من أبوظبي 

لكنها تتجاوز حدود صربيا والجبل الأسود. وهذه 
الاســتثمارات الكبرى بدأت منذ أكثر من عشرين 
سنة وبعد عودة السلطة إلى البلاد وتسلم دحلان 
مســؤوليات أمنية. فقد أصبحــت فضحية كارني 
)كما تســمى( أمرا معروفا حيــث كان يتم تحويل 
40% من جمــارك معبر كارني لحســابات خاصة. 
)وأنا أكرر ما قيل ولســت معنيا بمســألة التحقق 
من صدقيــة الاتهامات(. لقد بــدأت أموال دحلان 
تتســرب إلى أتباعه فــي غزة والضفــة الغربية 
بطريقة لافتة للنظر حيث تم تأســيس العديد من 
الجمعيات الخيرية التي يتم تحويل الأموال إليها 
وشملت العديد من المسؤولين، حيث قام أبو مازن 
بطرد كل مــن ثبت أنه تعامل مع دحــلان أو تلقى 
أموالا منه.  يجب ألا نســتهين بعامــل المال في بلد 
تصل البطالة فيه إلى 27% في الضفة الغربية و42 

% في غزة حسب الأرقام الرسمية.  

قرارات مهمة سبقت المؤتمر

اتخذت القيــادة قرارين مهمــين أثناء التوجه 
لعقــد المؤتمر: الانضمــام إلى البوليــس الدولي 
إعطاء  الدســتورية  المحكمة  وإعلان  )الإنتربول( 
الرئيــس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي 
عضو في المجلس التشــريعي في غير أدوار انعقاد 
المجلــس،  وللعلم فــإن الإنتربول رفــض الطلب 
الدســتورية  بضغط من إســرائيل. قرار المحكمة 
الفلسطينية ســابقة خطيرة فكيف تقوم السلطة 
التشــريعية بالتنــازل عن صلاحياتها للســلطة 
التنفيذية ممثلة في شــخص الرئيس  ليجمع في 
شخصه الســلطتين التشــريعية والتنفيذية، ولا 
نســتغرب بعدها إن منحت له السلطة القضائية 
ليحاكــم من يريد ويصدر أحكامــا لها قوة الإنفاذ 
وبالتالي يتحول الرئيــس إلى »ديكتاتور« بكامل 

المواصفات. 
ولا يخفى علــى عين مراقب أن هــذه القرارات 
المحكمــة  وتفويــض  المؤتمــر  عقــد  الثلاثــة: 
الدســتورية للرئيــس ومحاولــة الانضمام إلى 
البوليــس الدولــي، كلهــا تتعلــق بالخلاف بين 
 الرئيس عبــاس وعضو المجلس محمــد دحلان. 

على هــذه الخلفية يعقــد المؤتمر ليكــون فرصة 
للقيادة لتعزيز شــرعيتها داخــل الحركة من جهة 
وتوجيه رســالة للدول الأربــع الداعمة لدحلان 

وهي مصر والأردن والسعودية والإمارات.

برنامج نضالي لتمتين الوحدة 

الداخليــة وينهي  الوحــدة  الــذي يعــزز  إن 
الانقسام ويعيد الحيوية للشعب الفلسطيني ليس 
قرارات الطرد وإنفاذ قانون العقوبات، ولا إعطاء 
للرئيس  إضافية  صلاحيات  الدســتورية  المحكمة 
ولا إثارة النعرة العصبوية التي تربى شباب فتح 
عليها مرددين شعارات من أمثال »غلابة يا فتح يا 
ثورتنــا غلابة«، وإن الذي يخــرج العمل الوطني 
من أزمته القاتلة الآن، التي تكاد تطيح بالمشــروع 
الوطنــي برمتــه، خاصة فــي ظل الانقســامات 
الفلســطينية والحروب العربيــة وتمادي اليمين 
الإســرائيلي الممثل بحكومة نتنياهــو- ليبرمان 
والتي على وشك تحريم الأذان خطوة على طريق 
التهويد، وصعــود اليمين الأمريكي إلى الســلطة 
والتطبيــع العربي مع الكيان »عينــك عينك«، هو 
برنامج نضالــي حقيقي يتضمــن مجموعة نقاط 

نترك توسيعها والبت فيها للمؤتمرين:
أولا - يجب أن تتم مراجعة كارثة أوســلو وما 
جرته على الفلســطينيين وقضيتهــم العادلة من 
مآس. وهذا يتطلب الاعتراف ثم الاعتذار للشــعب 
الفلســطيني من المســؤولين عن الكارثــة الذين 
أوصلوا المشروع الوطني الفلســطيني إلى أزمته 

القاتلة التي يمر بها الآن.
ثانيا- يجب الاعتراف بأن المفاوضات من أجل 
المفاوضــات قد انتهــت وإلى الأبــد وأن الاحتماء 
بالمجتمــع الدولــي والبكاء في مجلــس الأمن  لن 
يعيد وطنا ولن يوقف مستوطنة ولن يفكك حاجزا 
ولن يخرج أسيرا ولن يهدم جدارا. على المؤتمرين 
أن يقــروا بأن المجتمع الدولي منحاز بشــكل وقح 
للرواية الإســرائيلية، وما فتــئ يدللها ويقدم لها 
المزايــا، كان آخرها انتخاب إســرائيل لرئاســة 
اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة. وأقترح 
على رئاســة المؤتمر توزيع تقرير الرباعية الأخير 

ليتأكدوا بأنفســهم من موقف ما يســمى بالمجتمع 
الدولي.

التحريــر  منظمــة  تفعيــل  إعــادة  ثالثــا- 
الفلســطينية حقيقــة لا قولا. وهــذا يعني إعادة 
الاعتبار لمؤسســاتها خاصة المجلس الوطني الذي 
لم يجتمع منذ إعلان بيان الاستقلال وإعلان دولة 
الوهم عــام 1988، وإعطاء مناطق الشــتات دورا 
أساســيا في العمل الوطني والتعبوي والنضالي 
التي لا تستثني فصيلا  وانتخاب الأطر الشــاملة 
أو نقابة أو اتحادا أو حزبا أو شــخصيات وطنية 

رفيعة. 
رابعــا- الإعلان عــن برنامج نضالي واســع 
وشــامل ومتواصل يســتخدم الوســائل المتاحة 
بهدف إنهاء الاحتلال في ذكراه الخمســين% وهذا 
البرنامــج يضع في صلبــه تحركا دوليــا لا على 
مســتوى مجلس الأمن المضبوط على إيقاع الفيتو 
الأمريكــي، بل على مســتوى الجماهيــر المؤيدة 
والداعمة لحركة المقاطعة، وســحب الاستثمارات 
وفــرض العقوبــات )بــي دي إس( التــي بدأت 
تحاصر الكيان الصهيوني في كل مكان. إن النضال 
السلمي الجماهيري الحاشد والمتواصل والمتعاظم 
ســيقلب كل موازين القوى لصالح عدالة القضية 
الفلسطينية، فلم يحدث أن كانت إسرائيل مكروهة 
ومعزولــة ومنبوذة فــي العالم مثل هــذه الأيام، 
ولذلك تســعى إلى فتح ثغرة في الجــدار العربي 

بأياد فلسطينية.  
هذه هــي الخطــوات التــي تــذوّب الظاهرة 
الدحلانيــة وتنهي الانقســام بين حمــاس وفتح 
وبين الضفة وغزة وتعزز الوحــدة الداخلية أمام 
تدخلات الجوار. كما ســتكون حافــزا للجماهير 
العربية لتنتفض وتتضامن مع إخوتهم وأخواتهم 
في فلســطين كما فعلت خلال المواجهات الســابقة 
وبالتالي يعــود الوهج للقضيــة المركزية الأولى 
التي ظلت هكذا لغاية اتفاقيات أوسلو التي فتحت 
شهية التطبيع العربي مع الكيان وتهميش القضية 

الفلسطينية على المستويات الإقليمية والدولية.

% محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز

إطلاق سراح نجلي مبارك 
وعودة شفيق لمصر وإلغاء 

الحكم بإعدام مرسي

قبل  مصرية  محكمــة  أصــدرت 
أيام قرارا يؤكــد أن نجلي الرئيس 
المخلــوع حســني مبــارك )جمال 
وعــلاء( بقيا زمنــا كافيــا، أي 3 
سنوات في الســجن، جراء الحكم 
بإدانتهمــا فــي قضيــة القصــور 

الرئاسية. 
ومن المعــروف أن الحكم النهائي في تلك القضية يعني 
أن مبارك ونجليه قد أصبحوا للأبد مدانين بتهمة ســرقة 
أموال الشــعب، وإن كان حجم الأموال الموصوف هنا يقل 
كثيرا عن الأموال الطائلــة التي حصلوا عليها أثناء فترة 
حكم مبارك. كما لا يمكن إنكار الأهمية السياســية للحكم 
الصادر في هــذه القضية، الذي يمنعهم مــن العودة إلى 
العمل السياسي، وهذا الحكم يرد على محاولات البعض 
العمل على إعادة عائلة مبارك إلى الســلطة، وللأســف 
نجد هذا البعض متغلغلا فــي البرلمان والقضاء والإعلام 
وغيرها، بدءا من رفضهم الاعتراف بثورة 25 يناير، وإن 
كانت معترفا بها في الدســتور الحالي. ومعروف ما قاله 
النائب الشــهير في برنامجه الذي استضاف فيه مبارك 

وأشاد به، وقال »25 يناير سبب الكارثة، ومصر تنهار«.
ومن المؤســف أن النظام الحالي تجاهل مطلبا شعبيا 
حقيقيا لإجراء محاكمة سياســية بحجم الفســاد الهائل 
والجرائم التي اســتمرت ثلاثــين عاما في عهــد مبارك. 
إضافة إلى أن نظام مبارك مازال قائما عمليا ونسبيا، ولن 
تتحقق مطالب الثــورة إلا بتغيير هذا النظام، ورغم ذلك 
فإن مؤيدي مبارك يســعون إلى إطاحة الرئيس الحالي 
القائد العسكري  عبدالفتاح السيسي، ولعل أحمد شفيق 
ورئيس الوزراء الأخير في عهد مبارك ســيكون مرشحا 

منافسا في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018. 
إلا أن إمكانيــة فوز شــفيق تتحدد بعوامــل بينها، أن 
مؤيدي عــودة عهد مبــارك  أقلية، كذلك فإن المؤسســة 
العسكرية لا تبدو حتى هذا اليوم مضطرة لإحداث تغيير 
رئاســي، بل انها ســتعمل على تقنين أي دعم سياســي 
لشــفيق كمرشح رئاسي ســابق، في محاولة لتأكيد دعم 
شــعبي رافض لإعادة عصر مبارك ورمــوزه للحكم. ولا 
يعني هذا ان البعض ســيؤيد شــفيق باعتبار انه يمثل 
بديلا مطلوبا لتحقيق حالة من التوافق الاجتماعي، كونه 
لم يكن طرفا في الاحــداث التي أطاحت بحكم »الاخوان« 
في 2013، ورغــم أن البعض يــرى أن علاقته الجيدة مع 
دولة الامارات ربما تمنحه فرصة للفوز بالرئاســة، إلا أن 

هذا لا يبرر قبول الأغلبية به.
أما ماذا سيحصل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن 
الامر يتوقف على الحالة المعيشية والاقتصادية، وهذا ما 
لا يمكن توقعه في هذه اللحظــة، خاصة إمكانية حصول 
ثــورة جديدة، ذات جذور شــعبية، وليــس مجموعات 

محدودة كما حصل في 11-11 الاسبوع الماضي.
  

إلغاء الحكم بإعدام مرسي

ألغت محكمة النقض المصريــة الثلاثاء الماضي أحكام 
الاعــدام بحق الرئيس المعزول محمد مرســي وخمســة 
من قيــادات جماعة الاخوان بينهم، المرشــد العام محمد 
بديع. ويمثل هذ القرار تأكيدا علــى مدى صدقية محكمة 
النقض وشــجاعتها. وكانت محكمــة جنايات مصرية قد 
أصدرت هذه الأحكام في يونيو 2015 في القضية المعروفة 
إعلاميا باســم »الهروب من الســجون« التي واجه فيها 
مرســي وقيادات الجماعة اتهامات بالفرار من السجون 
إثــر اقتحامها على أيــدي أنصارهم فــي 28 يناير 2011، 
بعد ثلاثــة أيام من انــدلاع الثورة. وصــدر حكم وحيد 
بالإعدام في حق محمد مرســي، الى جانب أحكام عديدة 
بالســجن ضده. أما محمــد بديع فصدرت ضــده ثلاثة 
احكام بالإعدام فــي قضايا منفصلة، بينهــا الحكم الذي 
ألغي الثلاثاء الماضي. وكادت وسائل الإعلام المصرية أن 
تتجاهل الحكم الجديد من محكمة النقض، وكأنها اعتبرت 
إلغاء حكم بإعدام مرســي تشكيكا بحجم الاتهامات التي 
طالما وجهوهــا إليه. واكتفوا بأنــه كان حصل على حكم 
نهائي بالسجن لعشــرين عاما قبل شــهور، وبالتالي لا 
توجــد إمكانية للإفــراج عنه قريبــا، وإن قررت المحكمة 
إعادة محاكمته وليس إلغاء حكم الإعدام نهائيا. ولكنهم 
احتفلوا بعدم حصول اي مظاهــرات حقيقية في 11-11 

بما اعتبروه دليلا على ضعف الاخوان. 
والواقع أننا امام حدثين يشــيران إلى حالة من اليأس 
السياســي، إذ تغيب عنهمــا الحالة الشــعبية، والواقع 
انها ليســت معنية برغبة الدم ضد الاخوان التي تكررها 
يوميا بعض البرامج المحســوبة على عهد مبارك، أكثر من 
السيسي، وهي تســعى للحصول على إعدام شامل لكافة 
المعارضين للنظام ســواء كانوا من الاخــوان او غيرهم. 
وكانت تلك البرامج تشــير خلال الأســابيع الماضية الى 
دعوة الناس الى توقع أحكام بإعــدام قيادات الاخوان، 
وكأنهــا تضغط على قــرار محكمة النقــض. وفي المقابل 
فإن جماعــة »الاخوان« ظهــرت فــي 11-11 وردا على 
الحكــم القضائي الايجابي لقياداتهــم غير مؤهلة لتقديم 
رؤية سياســية يمكن ان تعمق أزمــة النظام، وتدفعه في 
الوقت نفسه للاستماع إلى مطالبات إيجابية من اصوات 
وطنية صادقة للتوصل الى حل سياسي.. ومن جهته فإن 
الرئيس المصــري أظهر نوعا من الاســتجابة للمطالبات 
بالتصالح مــع الاخوان اثناء الاجتماع الاخير في شــرم 
الشــيخ، لكنه اشــترط موافقة شــعبية. مع ان المفترض 
ان يكون القرار سياســيا أولا. ولهذا الســبب فإن الفشل 
السياسي الشامل يبقى العنوان البارز والحاكم الحقيقي 

للوضع في مصر حتى إشعار آخر.  

*كاتب مصري من »أسرة »القدس العربي«

ترامب هناك.. ترامب هنا
على الرغم من انشغال العالم باختيار الأمريكيين دونالد 
المتأرجحة، وما اســتدعته  ترامب رئيسًــا لامبراطوريتهم 
هذه النتيجة من دهشــة في بعض الأوساط وخوف بين من 
شــكّلوا رقعًا من جلد صوّب ناحيتها ترامب ســهام حملته 
الانتخابية، يبدو المشهد على الســاحة الإسرائيلية مغايرًا 
وبعيــدًا عن تلك الهواجس والتخمينــات والأماني، وكأني 
بحكام إســرائيل يعرفون ما لا يعرفه ذلــك العالم المندهش 
والخائف، وتراهم يرددون في فرحَــين، صامت ومعلن، ما 
كان يردده ذلك الخليفة العباســي يوم كان يقف قويًا على 
شــرفة امبراطوريته المترامية الأطــراف ويناجي، مزهوًا، 
غيم الســماء ويدعو له أن يمطر حيثما يشاء فلسوف يأتيه 

خراجه.
هكذا هي إســرائيل اليوم واثقة مــن عهد ترامب وحكمه 
الآتي ومتيقنة من أنها ستبقى كما كانت، أو ربما أكثر، مدللة 
أمريكا وحليفتهــا المنصورة. كثيرون كتبوا مشــخصين ما 
جرى في أمريكا كقفزة نحو اكتمال نظام رأسمالي متوحش 
مكشــوف العورات، ولكنها الأيام وحدها ســتبقى كاشفة 
للمهالك والخبايا وللمســالك؛ وعلى جميع الأحوال سيكون 
الآتي علينا أعظم، وقد نعتبر ما يجري في مواقعنا كمقدمات 

لمطر أسود غزير سيهطل على ساحاتنا.
في الواقع لم أنو الكتابة عــن انتخاب ترامب إلا بقدر ما 
تشكله هذه الواقعة من مؤشر خطير لولادة حقبة تاريخية 
مســتعرة قد تكون نتائجها على شرقنا أوخم وعلى القضية 
الفلســطينية أقســى، وعلينا ـ نحن المواطنــين العرب في 
إسرائيل ـ أخطر بما ستسوغه من تساهيل ورفع ما بقي من 
قيود قليلة عوّقت على حكام إســرائيل ومنعتهم من المضي 
في مخططاتهم الجهنمية تجاهنــا، ولكن ليس قبل إتمامهم 
هدم إســرائيل الناكبة التي عرفها حــكام أمريكا حتى عهد 
ترامب الوليد وإنشــاء كيان جديد يكون عبارة عن: مملكة 
إســرائيل الكبرى بقدســها وهيكلها، بجيشــها وقضاتها، 

بسنهدرينها وشرعها.
من الســهل تمييز ما يسعى لكسبه ممثلو اليمين المتطرف 
في دورة عمل الكنيســت الحالية، فبمجــرد انتهاء العطلة 
الصيفيــة وعودة النواب إلى العمل، دفــع هذا اليمين بعدد 
كبير من مقترحات القوانين التي تستهدف إنجاز ما خططوا 
له منذ ســنوات وبدأوا في تنفيذه على صعيدين أساسيين: 
إقصــاء المواطنين العــرب عن مؤسســات الدولة، وحجب 
الشــرعية عنهم كأقليــة قومية مواطنة في إســرائيل، عن 

طريق تطويقهم بقوانين عنصرية تسلبهم كثيرًا من حرياتهم 
الأساســية وتدفع بهم في أقفاص حديدية خانقة. ومن جهة 
ثانية، الإمعان في السيطرة على مقاليد الحكم والتركيز على 
تقويض سلطة النظام القضائي المستقل نسبيًا وعلى رأسه 
المحكمة العليا الإســرائيلية التي أصبحت منذ ســنوات في 
قلب العاصفة، والهــدف الأبرز لهجمات قوى اليمين الذي لا 
يتردد ممثلوه في الكنيست والحكومة ونشطاؤه البارزون 
من الانقضاض وترهيب القضاة شخصيا، والتلويح بقضم 
ما تبقى لهم من صلاحيات وقوة، ومحاصرتهم بتشــريعات 
تنتقص من مكانــة المحكمة وتأثيرها الفعلــي، علاوة على 
نجاحهم، بالتوازي، في تعيين يمينيين موالين لهذه التيارات 
ولسياساتها، سواء كانوا مستوطنين أو مجاهرين بمواقفهم 

من قبل انتخابهم قضاةً.
انهمك اليمين منذ مطلع الشــهر الحالــي بمحاولة تمرير 
قانونــين عنصريين خطيرين وأصر ممثلــوه على عرضهما 
في الكنسيت والتصويت عليهما، رغم محاولة بعض أعضاء 
الائتــلاف الحكومي اظهار تحفظهم الخجول أو الســري أو 
حتى معارضتهــم، كما صرح في البداية وزير المالية كحلون 
إزاء تمرير قانون »التســوية« بكونه قانونًا قصد واضعوه 
المس بمكانة المحكمــة العليا وقضاتها، لكن رفاقه في الحزب 

أيدوا في النهاية القانون.
تم التصويت فــي القراءة الأولى، ونــام المبادرون إليه 
آملين أن يمر قريبًا في القراءتين الثانية والثالثة. يهدف هذا 
القانون إلى شــرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية 
المحتلة بما في ذلك مســتوطنة »عمونــة« المقامة على أراض 
فلســطينية خاصة، التي قضت المحكمــة العليا يوم الاثنين 
الماضي، بوجوب إزالتها حتى تاريــخ 2016/12/25 رافضة 
طلب الحكومة الإسرائيلية تأجيل البت فيها، ومضيفةً على 
لســان رئيســتها القاضية مريام نائور: »من المحظور عدم 
تنفيذ قرار الحكم بسبب خشية الدولة من التهديد والعنف«. 
إنه قانون يشرعن النهب والســرقة ويحاول أن يلتف على 

المحكمة العليا وأن يقوض مكانتها ومكانة قضاتها.
أمّا التصويت على قانون منع الأذان بالقراءة التمهيدية 
لم ينفذ في الكنيســت، بسبب اعتراض وزير الصحة الراب 
يعقوب ليتســمان عليه، لما يحمله هــذا القانون من عواقب 
وتقييدات على الشعائر الدينية اليهودية أيضًا. إنه قانون 
عنصري سياســي بامتياز يحاول تأجيج حروب الدين في 
مســعى من واضعيه لخلق نقاط تماس مع مواطني الدولة 

العرب. لقد سبق تقديم هذين القانونين إطلاق اليمين لمبادرة 
تشــريعية اســتهدفت تعديل قانون انتخاب قضاة المحكمة 
العليا، من خلال تغيير قواعد العمل المتبعة حتى اليوم؛ ففي 
لجنة تعيين القضاة المكونة من تســعة أعضاء يشارك ثلاثة 
قضاة من المحكمة العليا وســتة ممثلين عــن نقابة المحامين 
والحكومة والكنيســت. لن يُنتخب قاض للمحكمة العليا إلا 
إذا حظي بســبعة أصوات من أصل تسعة، والهدف من وراء 
هذا الشــرط هو إبقاء قوة النقض للثلاثــة قضاة في وجه 
تكتلات سياســية أو »مصلحجية« جائزة. لم يكن الاعلان 
عن مبادرة التعديــل صدفةً، فلقد جاء أيامًا قبل التئام هيئة 
المحكمة في قضية إخلاء مستوطنة »عمونة« ووفقًا للتعديل 
المقترح كان يكفي حصول القاضي المرشح على أكثرية عادية 
ليصبــح قاضيًا، ما يفقد عمليًا قضــاة المحكمة العليا قوتهم 

ومكانتهم المميزة. 
لقد اســتُفزت المحكمة العليا من تلك المحاولة الســافرة 
واعتبرتهــا إشــارة تهديد قبل جلســة »عمونــة«، ما حدا 
برئيســتها مريم نائور إلــى كتابة رســالة غاضبة وجهتها 
لوزيرة العدل شــكيد وعملت على نشر فحواها في الإعلام. 
وفيهــا أعلنت عــن توقيف جلســات التنســيق المتبعة مع 
الــوزارة، وعن احتجاجهــا على محــاولات تهديد القضاة 
وأضافت، بلغة قاســية غير مألوفة، أن صمت وزيرة العدل 
عن نشــر مســودة القانون يفهم كأنه موافقة منها ويعتبر 
بمثابة وضع المســدس على طاولة القضاة بهدف ترويعهم 
وإخافتهم. في الحقيقة شــهدنا في هذه الأيام أحد تجليات 
المعركة التي كانــت صامتة بين اليمين وهيئة المحكمة العليا، 
والتي أصبحت مكشوفةً للعموم وهي، برأيي، آخر الجولات 
التي ســتتلوها ضربات القوى الفاشــية الصاعدة القادرة 
على قصــم ظهر هــذه المؤسســة  وتمكين جحافــل اليمين 
المنفلش، هنــا وفي العالم أجمع، من الســيطرة على جميع 

مقاود الحكم والبقية تأتي.
عقب هذه التطورات قرأنا كالعادة بعض بيانات الشجب 
والاســتنكار. كان أبرزهــا ما نشــره جهاز إعــلام القائمة 
المشــتركة، رغم عددها فلم نلمس جديدًا في مضامينها التي 
تجيئنا على الغالب بقوالب تقريرية مكررة، وبلغة تقليدية 
انتشــلت من آبار شــبه جافة ومن القواميس الجامعة من 
المحيط إلى المحيــط، وهي تنتهــي بالعادة بدعــوة نواب 
المشتركة: »الجماهير العربية وتياراتها السياسية والوطنية 
وحركاتهــا الدينيــة والمجتمعية ومؤسســاتها الأهلية إلى 

والتشريعات  السياســات  مواجهة 
تحاول  التي  والفاشــية  العنصرية 
حكومة اليمين المتطــرف من خلالها 
انتهاك حقوق أهــل البلاد الأصليين 
واقتلاع وجودهم ». بعد تأكيدهم أن 
ذهنية الاستعمار متجذرة في صميم 
سياســة حكومة اليمين وأن المعركة 

لشطب القوانين لم تنته.
من اللافت أن نشهد تفاعل قضية »عمونة« على صعيدين 
إســرائيليين فقط: القضائي من خلال موقف المحكمة العليا 
الواضــح والمثابر في وجــه محاولات اليمــين، والحكومة  
للالتفاف عليها وتطويقها، والسياســي من خلال نشاطات 
بعض أوســاط اليســار اليهــودي الذيــن يحتجون ضد 
الاستيطان بشكله العام وضد »عمونة« خصوصًا، وهذا كله 
يحدث بغياب أي نشاط يذكر من قبل الفلسطينيين القابعين 
تحت الاحتلال وضحايا الاســتيطان المباشــرين، علمًا بأن 
قرار المحكمة العليا كان يمكن أن يشــكل لاحتجاجاتهم مظلة 
ورافعة. غياب نشــاطهم غير مبرر ويبعد ناشطين محتملين 
وجهات مســاندة للقضية الفلسطينية ويشجع قوى اليمين 

وسوائب المستوطنين على التمادي في موبقاتهم. 
وعلــى محور آخر يبقى نداء القــادة العرب لجماهيرهم 
وبالطريقة التي نشــر وعمم بها مقلقًا، فكيف الوصول »إلى 
مواجهة السياســات والتشــريعات العنصرية الفاشــية« 
بخطابية عارية كهذه ومــن دون أن ترفق بأي برنامج عمل 
نضالي واقعي تستعذبه هذه الجماهير وتنتخي لنبضاته، 
وأصلًا من غير أي تحضيرات مســبقة من شــأنها أن تصهر 
الجماهير وقاداتها في بوتقة نضالية ســليمة، ليصيروا معًا 

سدًا منيعًا في وجه ما نواجهه من سيل غاشم. 
قلنا ونكرر واليوم صار النصل ناجزًا وأقرب من رقابنا: 
إننا نعيش في عصر تســوده »ترامبيــة« مقبلة مدبرة ولا 
تستحي، وأمامنا تتقدم قوى فاشــية لا تتردد، وكما قرأنا، 

بوضع »مسدساتها« على طاولات قضاة الدولة.
فهل ســنبقى نراوح حيث أَنخنا وأُنخنا وهل ســنمضي 
حفــاة في دروب دنيانا الموحلة ولُكنــاء من غير لغة تصلح 

لمواجهة هذا العصر القبيح الأزعر! من يرفع الياطر؟

*كاتب فلسطيني

المؤذن واستثارة عقيدة الخوف في اسرائيل..
لا أمتلك معرفة كافية بما قرأه كافكا، 
ورواياته يمكن أن تنتج شــعوراً بأنه 
لم يكن قارئــاً جيداً، وربما تشــكلت 
اليهودية  الأساطير  من  أساساً  ثقافته 
التي كان يرويها الحاخامات للأطفال.

ولكــن ثمــة دلائل لــدى الباحثين 
في حيــاة كافكا المبكرة حول هوســه 
بالمجــلات الخاصة بكمال الأجســام، 
فيما يوضح معاناته من نقص نفســي شــديد جراء ضعف 
بنيته الجســدية ومعاناته من حالة الضآلة والضعف بين 
أقرانــه، وينضاف النقص الذي يولده التكوين الجســدي 
إلى مشــاعر الانتماء إلى عرق غير محترم من وجهة النظر 
الأوروبية، وفوق ذلك، كانت مظاهــر الحياة اليهودية في 
الغيتو تثير الريبة، وتمســك اليهود بموقعهم، لدرجة أنهم 
واجهوا أوامر هدم الأسوار حول الغيتو وفق أحد القوانين 
الصحية في مطلع القرن العشــرين بوضع أســلاك شائكة 

حول مناطق سكنهم. 
كانت الحركة الصهيونية تدرك هــذه العقدة اليهودية، 
وبدأت تــروج لصورة اليهــودي القــوي والمقاتل، وكان 
ذلك عاملًا لصعود الإشــكناز الذين يشــتركون في البنية 
الجسدية مع الأوروبيين، الأمر الذي مكنهم في أوقات كثيرة 
من إنكار ديانتهم اليهودية والتظاهر بالانتماء للمسيحية، 
والاختلاط مع المجتمع الغربي، بينما كان اليهود السفارديم 
يشبهون الشــرقيين والأتراك والعرب ببشــرتهم الداكنة 
وقاماتهم القصيرة، ولذلك لم يتمكنوا من تشــكيل الأغلبية 
في الحركة الصهيونية، التي صعدت بســرعة وحملت على 
كاهلها مهمة تخليص أوروبا من اليهود، وإرســالهم إلى أي 
مكان، فبعض الصهاينة كانــوا يعتقدون بأن أوغندا أو أي 
موقع آخر يمكن أن يناســبهم من الناحية الاقتصادية أكثر 
من فلسطين، ولكن ترويج المشــروع بين اليهود المتدينين، 
ومعظمهم من الشــرقيين الفقراء لم يكن ليتقدم دون يافطة 
أرض الميعاد.  المشــروع الصهيونــي البراغماتي العلماني 

انطلق يوظف التراث التوراتي للتخلص من الشرقيين في 
أوروبا، وهم من غير المتلائمين لأســباب عرقية وشــكلية 
صرفة مع محيطهم العام، فاليهودي هو المختلف بالنســبة 
للإنسان الأوروبي، الشــخص الذي لا يشبهني، ولا يشبه 
أقاربــي أو أصدقائي، بشــرته الداكنة مــرة أخرى ترتبط 
بالظلام والكراهية التي دفعت بالمســيح إلى الصليب، هذه 
الأمور لم تكن لتــرد بصورة صريحة في روايات كافكا، فما 
قدمه كان تجريدياً وغائماً قياساً بالصورة الصريحة التي 
قدمها اسحق سنجر )الصهيوني المتحمس والحائز جائزة 
نوبل( في رواياته. العقد النفســية المتشــابكة هي مدخل 
تفهــم العقلية اليهودية، وما دامت إســرائيل تمضي، وهي 
لا تستطيع أن تفعل غير ذلك، في مشروع الدولة اليهودية، 
فإنه يجب أن توضع دائماً مرحلة الغيتو بوصفها شــكلت 
الارتــداد التشــريعي الاســرائيلي للتمركز حــول علاقة 
اليهــودي بالعالم من حوله )الأغيــار(، ففي الأندلس مثلًا 
وشــمال افريقيا والمشرق العربي وآســيا لم يكن اليهودي 
يشــعر بأنه مختلف كثيراً عن الآخرين، كما أن وضعه في 
التراتبية الاجتماعية لم يكن ســيئاً، حتــى أنهم بأصولهم 
الســامية كانوا بمحــاذاة العــرب في كثير مــن الأوقات 
ويحظون بموقع أفضل من الفــرس والأتراك والقوقازيين 

والأفارقة. 
في أوروبا التي شــهدت الوجود اليهــودي متزامناً مع 
اجتيــاح وباء الطاعون تقريبــاً كان الربط بين الظاهرتين 
مغرياً لعقلية متواضعة وبســيطة في تعاملها مع معطيات 
الحيــاة، ولم يكــن الأوروبيين يعرفون مــن الغرباء على 
أراضيهم أي أحد على الدرجة نفســها مــن الاختلاف التي 
يشكلها اليهود باستثناء المغول الذين اجتاحوا روسيا في 
القرن الثالث عشــر، الأمر الذي جعل الأوروبيين يعيشون 
علاقــة مضطربة مــع الغربــاء مقارنة بالمســلمين الذين 
تعايشوا في دول متعددة عرقياً ضمن معايير العالم القديم. 
هذه العلاقة دفعتهم لمزيد من المحاصرة لليهود في أحيائهم، 
التي شــكلت مجاهل ســكانية على هوامش المدن، وكانت 

إلى حد بعيد هادئــة لمن يعبر بجوارها فــي الخارج، فقط 
العتمة كانت تمثل إشــارات على الوجود اليهودي، وكانت 
الجلبة والصوت المرتفع يرتبط عند اليهودي بحالة هجوم 
من المواطنين الــذي اعتادوا أن يحملوا اليهود مســؤولية 
أي جريمة غامضة، ويمكن في الإطار العام لهذه النفســية 
تفهم كيــف يتأذى المجتمع في اســرائيل من صوت الأذان، 
الأمر الذي دفــع بمواجهة بين النواب العــرب واليهود في 
الكنيســت، وكانت من أحداثها رفع النائب الطيبي للأذان 
في الكنيســت ودعوة النائب حنين الزعبــي لمن يضايقهم 

الأذان للعودة من حيث جاءوا، أوروبا تحديداً. 
اسرائيل بوصفها دولة تجيد التلاعب بالرموز والجانب 
العاطفي في أي قضية، تعلم جيــداً أن المعركة حول الأذان 
خاســرة تماماً، وأنها يمكن أن تســتدعي موجة كبيرة من 
المواجهــات وهذه المــرة وراء الجدار العــازل، فالمؤكد أن 
ثمة متغيرات ومســتجدات تدفع اســرائيل لهذه المعركة، 
وهي التــي اعتادت بفجاجة أن تهنــئ الحجاج من العرب 
الفلسطينيين الذين يحملون جنســيتها بعودتهم من أداء 
مناسك الحج، وأن تدفع بالمتحدث الرسمي باسم جيشها أن 
يقاسم جنوده الإفطار بينما يلقي موعظة صغيرة عن تنوع 

اسرائيل وتسامحها وانفتاحها. 
المتغير الأساســي هو رغبة اســرائيل فــي معرفة مدى 
عمق التحولات في وجهات النظــر التي حدثت في المجتمع 
الفلســطيني بعد وصولــه إلى مرحلة مــن خيبة الأمل في 
عمقه العربي والإسلامي، وتحول القضية الفلسطينية إلى 
مجرد بند في مشكلات المنطقة، بعد أن تصدرت طويلًا قائمة 
الأزمات والتحديات، فكانت قضية الشــرق الأوسط تعني 
تحديداً وحصراً القضية الفلســطينية، واليوم لا تجد هذه 
القضية لنفسها سوى مكان متواضع في ذيل نشرة الأخبار. 
أتى ظهور »داعش« ومشتقاته على مقربة من اسرائيل، 
بوصفه العامــل الذي يمكــن أن يؤدي لهــا خدمات مهمة 
بطريقتــين متناقضتين، فمن ناحية تعتبــر المطالبة بدولة 
دينية تبريــراً الدولة اليهودية التي تنادي بها اســرائيل، 

ومصلًا وقائيــاً للمجتمع الاســرائيلي وهويتــه المختلة، 
لتوحده فــي مواجهة دولة دينية تقــوم رؤيتها على إفناء 
الوجــود الإســرائيلي، وفي المقابــل، فإن فشــل الدولة 
الدينية وظهورها بالمشــهد الفظائعي الذي قدمه »داعش« 
ومشتقاته، من شأنه أن يجعل الجرائم الاسرائيلية مقبولة 
على الأقل من بــاب مقارنتها مع الجرائم التي ارتكبتها هذه 
التنظيمات تجــاه المدنيين، ويجعل اســرائيل عنصراً في 
تيار يناهض هذه الوحشية، وهو ما يحاول الاسرائيليون 
اســتغلاله أيضاً في طروحاتهم للتقارب مع منطقة الخليج 

العربي. 
الأذان هو بالونة اختبــار، وردود الفعل التي تصاعدت 
في الكنيست ســتربك الاسرائيليين، خاصة بعد أن أتبعتها 
تصريحــات جريئة وشــجاعة من المطران عطــا الله حنا 
رفضت المقترح بصــورة كاملة، ووضعــت أصوات الأذان 
وأجــراس الكنائــس فــي كفة واحــدة، وكانــت مواقف 
المسيحيين الفلسطينيين مشرفة، لدرجة التلويح بالتضامن 

مع المسلمين ورفع الأذان من الكنائس في فلسطين. 
الأذان يخيف اســرائيل لأنه يعمــق حقيقة غربتهم عن 
المكان، ويســتحضر في ذاكرتهم الجلبة التي كانت تترافق 
مع الهجمات الأوروبية على الأحيــاء اليهودية، ويغفلون 
تماماً أن الحضارة العربيــة حملت في طياتها عناية كبيرة 
بجانب حضــور الصوت والســماع في مســارها اليومي 
والتاريخــي بينمــا كان اليهود يبحثون عــن الصمت من 
حولهم ويمارس ضجتهم الحســيدية التقليدية في الأقبية 
المعزولة وبحرص شــديد على ألا تصل أصواتهم إلى خارج 
الغيتو.  يمكن أن الموقف الأخير موضوع لدراسة مستفيضة 
في اسرائيل وتحليل معمق ستضطلع به الجامعات والمراكز 
البحثية، بينما للأسف، ومهما كانت وتيرة الانفعال سيبقى 
مجرد شــكل من رد الفعل، كما جرت العادة، في مجتمعاتنا 

ودولنا العربية. 
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قتل القذافي لتغطية ساركوزي... ومجهولات أخرى
■ كــرّر رجل أعمال فرنســي من أصــل لبناني أمس 
اتهاماته للرئيس الفرنســي الســابق نيكولا ساركوزي 
بتســلّم أموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية عام 2007 
وذلك أمــام محققين فرنســيين، والأمر يتعلّق بخمســة 
ملايــين يورو تســلّمها، حســب أقــوال رجــل الأعمال، 
مــن رئيس جهــاز الاســتخبارات الليبية آنــذاك عبد الله 
السنوســي، وسلّمها لســاركوزي نفســه ولمدير مكتبه 

كلود غيان.
معلوم أن حاكم ليبيا الســابق معمر القذافي قُتل في 
20 تشــرين الأول/أكتوبر بعد محاولــة فراره من مدينة 
ســرت بعد غارة لقوّات يعتقد أنها فرنســية اســتهدفت 

قافلة للقذافي وعناصره.
تم تــداول 4 أو 5 روايــات لكيفية مقتــل القذافي مما 
دعــا المفوضية العليا لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة 
ومنظمة العفو الدولية للتحقيق في ملابســات الحادثة، 
إحــدى هذه الروايــات وردت في تقريــر لمنظمة »هيومن 
رايتس ووتــش« أكد وجــود أدلة على اعتقــال القذافي 

جريحــا من قبل ثوار مصراتة الذيــن قتلوه، فيما ذكرت 
رواية أخرى نشــرتها صحيفة »لا كوريري ديلا ســيرا« 
الإيطاليــة أن القذافــي لقي مصرعه على يد »جاســوس 
أرســله الرئيس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي«، كما 
أن هناك رواية ثالثة نشــرتها صحيفــة »ديلي تلغراف« 
البريطانيــة تؤكــد أن أجهزة الاســتخبارات الفرنســية 
لعبــت دورا محوريــا ومباشــرا فــي مقتــل القذافــي، 
وأن تحديــد موقعــه تم بعــد اتصــال بأحــد أتباعه في 
ســوريا وتقديم المخابــرات الســورية رقــم الهاتف إلى 
الاســتخبارات الفرنســية مما ســاعد فــي تحديد موقع 

القذافي وقصفه.
ربــط البعض مبكرا بين قتــل القذافي مع قضية تلقي 
الرئيس الفرنسي الأســبق نيكولا ساركوزي تمويلا من 
الزعيــم الليبي، وحســب رئيس المرصــد الليبي لحقوق 
أول  فــإن ســاركوزي كان  الهــواري  الإنســان ناصــر 
المبادرين لقصف ليبيا يوم 19 آذار/مارس 2011، معتبراً 
أن الحمــاس الفرنســي في القضــاء علــى القذافي كان 

ســببه رغبة التغطية على الملف الســرّي الشائك لتمويل 
حملة 2007 الانتخابية.

فــي القصة كثير من الالتواءات الحادّة، منها ما ذكره 
موقــع »ميديــا بارت« الفرنســي من حصــول أمين المال 
الســابق للقذافــي المطلوب مــن الإنتربــول الدولي على 
تصريح إقامة في فرنســا ثم اختفائــه، وكذلك ما ذكره 
موقع »ســي إن إن« عن ملابســات غريبة تخص الشاب 
الليبــي الذي قتل القذافي ثم ســماح فرنســا بنقله إليها 

بعد تعرّضه لإطلاق نار »لتوفير العلاج«.
لا تتوقــف التفافــات القصة عند هذا الحــدّ لأن فيها، 
مثــل معــادلات الدرجــة الثالثــة أو الرابعة فــي الجبر، 
مجهــولات كثيــرة، ومــن الممكــن أن يكــون أحــد هــذه 
المجهــولات الجديدة هــو توقيت لقيام زيــاد تقي الدين، 
الانتخابــات  وقبــل  الآن  اللبنانــي«،  الأعمــال  »رجــل 
الفرنسية، بتحويل المسألة لقضية قانونية ضد شخص 
بعينــه، هو ســاركوزي، وليس ضد المؤسســات الأمنية 
والسياسية التي كانت تدير اللعبة التي كان ساركوزي 

أحد مدرائها )أو أحد تفاصيلها فحسب؟(.
نســبيّاً، يشــابه هــذا الأمــر مــا حصل مع المرشــحة 
الديمقراطيــة للانتخابــات الأمريكية هيــلاري كلينتون 
حين قام مدير مكتب التحقيقات الاتحادية )اف بي آي( 
وقبل أســبوعين من توقيــت الانتخابــات بفتح تحقيق 
جديد معها حول قضية استخدامها بريدا الكترونيا غير 
رســمي وهو أمر ســاهم، بالتأكيد، في هزيمتها ونجاح 

دونالد ترامب.
وإذا عطفنــا هــذا على اتجــاه الانتخابات الفرنســية 
المقبلــة، والدلائــل والتصريحــات العديدة حــول إمكان 
فوز رئيســة حزب »الجبهة الوطنيــة« اليميني المتطرف 
)وآخرهــا تصريــح يؤكد هذا الأمــر من رئيــس الوزراء 
الفرنسي مانويل فالس أمس(، فإن حل المعادلة النهائي 
لن يكون القبض على المتهم بالفساد والرشوة )وهاتان 
أقــلّ تهمتــين يمكن وصــف ســاركوزي بهما، لــو أطلق 
القانون حكمه ضده(، بل هو فوز جديد لليمين المتطرّف 

بكرسيّ آخر في مجلس الأمن وفي قلب أوروبا.

ترامب بين أصوليتين: »منقذ« في المسيحية... »مخلّص« في اليهودية

»بين ريتا وعيوني بندقية«... محمود درويش

معلّقــون  وكتــب  إســرائيلية،  مواقــع  أشــارت   ■
إسرائيليون راسخو العلم في شؤون وشجون المجموعات 
أنّ  تحديداً،  والمتشــددة  المتدينة،  اليمينية  الإســرائيلية 
شرائح واسعة من هذه المجموعات ترى أنّ انتخاب دونالد 
ترامب رئيساً للولايات المتحدة يمثّل »معجزة إلهية«. كما 
تنظر إلى شخص الرجل »وكأنه المخلّص المنتظر«، حسب 
توصيف موزال موعالم، معلّقة الشؤون الحزبية في موقع 
»يسرائيل بالس«، لأنّ ترامب سوف يسمح بتهويد الضفة 
الغربية والقدس المحتلة، وســيحقق البرنامج السياسي 
لليمين الإسرائيلي، خاصة إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية.

تقارير أخرى، وتعليقات مماثلــة، يمكن العثور عليها 
مترجمة إلى العربية في موقــع »عربي 21«، بينها ما كتبه 
بن كاســبيت، أحد أبرز المختصين في سياسات مجموعات 
اليمين الإســرائيلي المتديــن، من أنّ »فــورة الفرح« التي 
اجتاحت هذه المجموعات كانت تشــبه ما وقع بعد هزيمة 

جيوش الأنظمة العربية في حرب 1967.
 ونقــل كاســبيت عن وزيــر التعليم المتديــن، نفتالي 
بينيــت، الذي يحدث أنه رئيس حــزب »البيت اليهودي« 
أيضاً، قولــه إنّ »ترامب يمثّل المســيح المخلّص«، وهذا ما 
جعله »يطالب بضمّ الضفة الغربية لإســرائيل، إلى جانب 

إعلانه موت حلّ الدولتين«.
فــإذا صنّف المرء هذا كلّه في باب هســتيريا التشــدد 
الفقهي اليهودي، وثمة هنا فصــول أكثر إثارة للعجب، أو 
في باب خبــل التأويل، الناجم عن فورة الفرح الغشــيم 
إياهــا، فإنّ الأدهى، والأهمّ دلالة، هــو مواقف مجموعات 
الضغط اليهودية، المنحازة إلى إسرائيل على نحو أعمى، 
إزاء بعض الشــخصيات التي رُشــحت لاحتلال مناصب 
رفيعة في فريق إدارة ترامب. على سبيل المثال الأول، عُيّن 
ستيف بانون مسؤولًا عن ســتراتيجيات البيت الأبيض، 
وكبيــر مستشــاري ترامب، فســكتت عن التعيــين أبرز 
مجموعة ضغط إســرائيلية في أمريــكا، الـ»إيباك«، رغم 
أنّ بانون متهم بمعاداة السامية، وباتخاذ مواقف عدائية 
من اليهود. كذلك رفض الخوض فــي الموضوع ـ على غير 

العادة، بالطبع! ـ غالبية المعلّقين الأمريكيين الذين اعتادوا 
التطبيل لإسرائيل، والتزمير عند أدنى بارقة خطر تتبدى 

في واشنطن ضدّ تل أبيب.
ثــمّ إذا انتقل المرء إلى أمريكا ذاتهــا، وإلى المجموعات 
المســيحية المتشــددة، في صفوف البيض تحديداً )وهم 
أمضى أســلحة الحزب الجمهوري، في مواسم الانتخابات 
خصوصاً(، فإنّ المؤشــرات تقول إن غالبية ســاحقة من 
هؤلاء اختــاروا ترامب، بل خاضوا معارك شرســة، »من 
باب إلى باب« كما يُقال، لدعم حملته، وتســهيل انتخابه. 
ورغم الارتياب في حقيقة إيمــان ترامب، من زاوية دينية 
مســيحية، فإنّ 80٪ مــن الناخبــين الإنجيليين البيض 
صوتوا له مقابل 15٪ من الإنجيليين الســود والهسبان. 
وكما هو معروف، انبثقت الحركات الإنجيلية في أواســط 
القرن العشرين، وبدت غير مكترثة بالسياسة والتحزب، 
حتى اجتذبتها إلى المعمعة قوانين تشريع الإجهاض، مثلًا، 
وكانت ســنة انتخاب جيمي كارتــر، »المتدين« و«الورع« 
كما صُوّر يومئذ، بمثابة الذروة في التنشــيط السياســي 

للحركات الإنجيلية.
طريف، في المقابــل، أنّ هذه الشــرائح تتلاقى مع تلك 
الشرائح اليهودية المتدينة في إسرائيل، حول سلسلة من 
التفسيرات الفقهية، توراتية المنابع، حتى إذا ظلّت قاصرة 
في التفســير أو مفرطة في التأويل. ثمــة نظرية متكاملة 
)جرى التبشــير بها في القرن الثامن عشر(، تقول بعودة 
يســوع إلى عالمنا هذا لتخليصه من الشــرور، وذلك حين 
تكتمل جملة شــروط: قيام دولة إسرائيل، ثمّ نجاحها في 
احتلال كامل »أرض التوراة«، أي معظم الشــرق الأوسط، 
وإعادة بناء الهيكل الثالث فــي موقع، وعلى أنقاض، قبّة 
الصخرة والمســجد الأقصى، وأخيــراً، اصطفاف الكفرة 
أجمعين ضدّ إســرائيل، في موقعة ختامية سوف يشهدها 
وادي أرماغيدون )دون سواه!(، حيث سيكون أمام اليهود 
واحد من خيارين: إمّــا الاحتراق والفناء، أو الاهتداء إلى 

المسيحية، الأمر الذي سيمهّد لعودة المسيح المخلّص!
وكما هو معروف، هنالك سلسلة ولايات تُلقّب بـ »حزام 

التوراة« نسبة إلى شدّة تديّن أبنائها. وثمة شبح يجوس 
ليالي، ونهارات، كبار ممثّلــي الحزب الجمهوري، خاصة 
حين تأزف مواعيد انتخابــات الكونغرس أو الانتخابات 
الرئاســية، متخذاً هيئة كابوس يحمل الويل والثبور عند 
البعض، أو هيئة ملاك حارس يحمل البشرى والسند عند 
البعض الآخر. وهذا شبح من لحم ودمّ، صاخب، مشاكس، 
لا يكفّ عــن اتخاذ المواقــف وإطــلاق التصريحات التي 
تضعه على كلّ شــفة ولسان: إنه ماريون غوردون )بات( 
روبرتسون، المؤسس والزعيم التاريخي لمنظمة »التحالف 
المسيحي«، أكثر الحركات الدينية القاعدية نفوذاً وسطوة 

في السياسة الأمريكية المعاصرة.
روبرتســون ذهب إلى حــدّ وضع ترامــب في مصافّ 
يســوع، وحكى للمؤمنين هذه »الرؤيــا«: »زارني الله في 
المنام ليلة أمس وأراني المســتقبل. أخذني إلى الســماء، 
وهناك رأيــت دونالــد ترامب جالســاً على يمــين الربّ 
مباشــرة«. أيضاً، اســتهجن روبرتســون ما تردد حول 
فضائح ترامب الجنسية، معتبراً أنه »عنقاء سوف تنهض 
مــن الرماد«! وليس مــن الحصافة أن يُنظر باســتخفاف 
إلى موقف كهذا، أو أن يهمله المراقــب المعنيّ بالديناميات 
الداخلية لمشــهد الحركات الأصولية المسيحية، من الطراز 
الذي يقوده روبرتســون علــى وجه التحديــد. الرجل 
كان مرشّــح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية 
التمهيديــة لعــام 1988، وحركته تضمّ مــا يزيد على 1.2 
مليون عضو منتســب، وتُقدّر لائحــة بريدها الإلكتروني 
بنحو 2.8 مليون عنوان، وتدير إمبراطورية هائلة عمادها 
التبشير الديني المتلفز عبر عشرات الشاشات، التي بينها 
الشبكة المعروفة CBN، فضلًا عن »قناة الأسرة« المستقلة، 
والعديد من الإذاعات، وجامعــة معلنة واحدة على الأقل 

هي جامعة ريجنت، و»المركز الأمريكي للقانون«
 فوق هذا وذاك، التــفّ ويلتفّ حول المنظمة كبار أفيال 
الحزب الجمهوري، مّمن يشــغلون أرفع المســؤوليات في 
الكونغــرس )حين يكــون الحزب خارج الســلطة(، وفي 
البيــت الأبيض حين يكون الرئيــس جمهورياً، واللائحة 

أطول من أن يفصّل المرء أسماءها 
الحساسة.  ومواقعهم  الشــهيرة 
على  تســيطر  إجمالًا،  والمنظمة، 

ممثلي الحزب الجمهوري في أكثر من 12 ولاية، بما في ذلك 
تكساس وفلوريدا، ولوائحها للانتخابات المحلية بمختلف 
صنوفها تحصد عادة نســبة تتراح بــين 40 و60٪. وفي 
انتخابات 2000 الرئاسية، كان السناتور الجمهوري جون 
ماكين )المرشّح آنذاك لبطاقة الحزب( قد اضطرّ إلى خوض 
معركة شرسة ضدّ روبرتسون، المتحالف مع جورج بوش 
الابن، قبل أن يلعق جراحه، ويطوي جناحيه، وينسحب 

من معركة الترشيح.
وفي صيف 2006 سارع روبرتسون إلى إسرائيل، لكي 
يصلّــي مع رئيس وزرائها آنذاك، إيهــود أولمرت، من أجل 
انتصار جيشها في عدوانه البربري على لبنان. هنا فقرة 
مّما فاضت به روحه من »مشــاعر« خلال تلك الصلاة: »أنا 
هنا لكي أقول إنني أحبّ إســرائيل. أنا هنــا لكي أقول إنّ 
المســيحيين الإنجيليين في أمريكا يقفون مع إسرائيل في 
كفاحها. ومن أجلنا جميعاً، لا ينبغي لإســرائيل أن تخسر 
هذا الكفاح. أعتقد أنّ شــعب إســرائيل يعرف أصدقاءه، 
ويعرف أنّ أصدقاء إسرائيل هم المسيحيون الإنجيليون«. 
ختام تلك »المشاعر« كان المزاودة على أعتى صقور الدولة 
العبرية، حين اعتبر روبرتســون أنّ مرض أرييل شارون 

هو »عقاب إلهي«، سببه قرار الأخير بالانسحاب من غزّة!
فهل مــن الغرابة، والحال هــذه، أن تتقلّب النظرة إلى 
ترامــب عنــد الأصوليتَيْــن، اليهودية والمســيحية، بين 
»المعجزة« و»المنقذ«، دون أدنى اكتراث بســجلّ الفضائح 
والمخازي، أو بأمزجة العداء للسامية، لدى بعض رجالات 
الإعجاز والإنقاذ؟ أو، بالأحرى، هل من الحكمة أن يتناسى 
المرء أنّ التقاء المصالح، في غمرة هستيريا التأويل وعماء 
التشدد، على غرار ملتقى الأصوليتَيْن، هو القاعدة وليس 

الاستثناء؟ 
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ليس أمراً جيــداً أن يكتب المرء عــن قضايا تتعلق به 
شــخصيا أو باصدقاء شــخصيين له. ذلك يشــحن الكلام 
بعواطف ومشــاعر لا شــأن للقارئ بها، فهي أولًا، لا تهمه، 
وهي ثانياً، تقحمه إلى ســاحة متخمة بعواطف جيّاشة، هو 
في غني عنهــا، وموضوعها غريب عليــه، وهي، فوق ذلك، 
معرّضة للاتهام بالتحيّز، مهما كان كاتبها موضوعياً، ومهما 

امتلك من قدرة على التمييز بين الموضوعي والذاتي.
دافعي لكتابة ما يلي هذه المقدمة، هو ما حفلت به وسائل 
الاتصال والتواصل الحديثة من أخبار وتعليقات إضافة إلى 
بعض الصحف الفلسطينية، حول زيارة طلاب إسرائيليين 
في الأسبوع الماضي لضريح ومتحف شاعر فلسطين الكبير، 

الراحل محمود درويش، في رام الله.
أول ما لفــت انتباهي لمــا خصصت له هــذا المقال، خبر 
منشــور تحت عنوان »يخلف يتهم المدني بالتطبيع ويحمّله 
مســؤولية اقتحام إســرائيليين متحف محمود درويش«. 
وجاء في الخبر: فتــح الروائي الفلســطيني يحيى يخلف 
النــار على عضو اللجنة المركزية لحركــة فتح، محمد المدني 
المســؤول عن ملف التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، والذي 
نســق مؤخرا لوفد إســرائيلي لزيارة ضريح الشهيد الرمز 
ياســر عرفات ومتحف الشــاعر الكبير محمــود درويش، 
والتي قوبلت بالرفض والإدانة من قبل القائمين على متحف 
محمود درويش ورفضوا التعاطــي أو الخروج من مكاتبهم 

لاستقبال الوفد الإسرائيلي.
في التقصي عن الخبر ومصدره، تبين لي أن يحيى يخلف 
قد نشــر على صفحته الخاصة في »الفيسبوك« تدوينة قال 
فيها: »يتحمل السيد محمد المدني ومؤسسته إقحام متحف 
محمــود درويش في هــذه الزيارة. المتحف والمؤسســة لا 
يتعاملان مع وفود إســرائيلية. ومديــر المتحف والعاملون 
به ]الصحيــح فيه[ اعترضــوا ولم يغــادروا مكاتبهم ولم 
يرافق أي منهم الوفد. زيارة غير مرحب بها. وأقول للســيد 

المدني، للقيادة السياســية أن تجتهد في السياسة وتتحمل 
المســؤولية لكن ليس من حقها ان تقترب من الثقافة بسوء 
أو بشــبهة أو بإرباك نحــن ضد التطبيع الثقافــي. الثقافة 
الفلســطينية قلعــة صمود. لا للإســاءة لمحمــود درويش 

وتراثه«.
تابعــت التقصي حول هذا الموضوع لســببين: أولهما أن 
المســألة مثيرة وجديرة بالاهتمام، وثانيهمــا أنه تربطني 
بالأســماء الثلاثة علاقات خاصة ومميزة، أعتز بها. فشاعر 
فلســطين الراحل محمــود درويش، تقاطعــت دروبنا، هو 
وانا، في كل مراحل ومفاصل حياتينا: من مرحلة الدراســة 
الثانوية حين كان تلميذا في مدرسة الرامة، وكنت تلميذا في 
مدرسة الناصرة، والتقينا مع عديد من أبناء جيلنا لتشكيل 
»رابطة طلاب الثانويات«، ثم أقمنا معا في مرحلة شــبابنا 
المبكر في حيفا في مطلع ســتينات القــرن الماضي، ثم عدنا 
والتقينا في القاهرة في مطلع السبعينات، حيث أقمنا فيها، 
ثم التقينا في بيروت إلى حين خروج م. ت. ف. منها، ولحق 
ذلك اللقاء في تونس، ثم حين أقمنا في عمّان، وبعدها في رام 
الله، )بفضل اتفاقية اوسلو(. وشاءت الأقدار أن نقضي معا 
آخر ليلة له في رام اللــه، )بترتيب وحضور الصديق جواد 
بولس(، حيث غادرها صبيحة اليوم التالي في رحلة العلاج 

في أمريكا... وبكيته بدمع غزير حين »عاد في كفن«.
أما الصديق محمــد المدني فقد تعارفنا منذ التحق بحركة 
فتح في أواخر شهر آب/أغسطس عام 1967، حيث كان ثاني 
الملتحقين بفتح من حاملي بطاقة الهوية الإســرائيلية، ولم 
تنقطــع هذه العلاقة التي أعتز بها إلــى يومنا هذا. وينطبق 
هذا الوصــف على علاقة حميمة تربطنــي بالصديق يحيى 
يخلف، الــذي وجد من الملائم أن يبدأ إهداء نســخة لي من 
روايته الأخيرة »راكب الريح« قبل ثلاثة أســابيع، بكلمات: 

»صديق العمر ورفيق الدرب العزيز والغالي«....
نعــود لموضوعنــا. الصديق المشــترك لنــا جميعا زياد 

درويش، وهو قريب شاعرنا الكبير الراحل، يعمل في »لجنة 
التواصل مع المجتمع الإســرائيلي«، التي يتولى مسؤوليتها 
المدني، ألقى محاضرة على طلاب »معهد بيرل« الإســرائيلي 
قبل أسابيع، شرح فيها موقف الحركة الوطنية الفلسطينية، 
وعرّى سياسة الحكومات الإســرائيلية، وخاصة الحكومة 
اليمينيــة الحالية، الأكثــر عنصرية من جميــع الحكومات 
الإسرائيلية السابقة. العديد من الطلاب اليهود الإسرائيليين 
في ذلك المعهد، ســمعوا كلاما من درويش، تحرص القيادات 
الإســرائيلية اليمينيــة على حجبه عنهم، بــل وتعمل على 
تحريضهم ضد كل فلســطيني وكل ما هو فلســطيني أيضا، 
وتشوه كل الحقائق. كانت النتيجة أن عددا من طلاب معهد 
بيرل بدأ رحلة التضامن مع الشــعب الفلســطيني وحقوقه 
المشــروعة، أو بعضهــا على الأقل. وتشــاء الصدف أن يتم 
ذلك في فترة يتعرض فيها محمود درويش وشــعره لحملة 
من عتاة اليمين الإســرائيلي، قد تكون أكثرهم تطرفا وزيرة 
الثقافة الإسرائيلية ميري ريغف. ووصلت هذه الحملة ضد 
محمود درويش إحدى ذراها قبل أســبوعين، حيث غادرت 
الوزيرة ريغف قاعة احتفال توزيع جوائز لأفلام سينمائية 
احتجاجا ورفضا، عندما بدأ مغني الراب الفلسطيني، حامل 
بطاقة الهوية الإســرائيلية، تامر نفّار، بأداء أغنية لواحدة 
من قصائد محمود درويش، وعندما عادت ريغف إلى المنصة 
لإلقاء كلمتها غادر العديد من الفنانين اليهود الإســرائيليين 
القاعــة احتجاجــا، ورافق ذلــك صيحات تحقيــر لريغف 
ومواقفها وعنصريتها. إثر ذلك طلب طلاب من »معهد بيرل« 
إياه، إعلان تضامنهم مع الشــعب الفلســطيني وتقديرهم 
لمحمود درويــش وشــعره، وإدانتهم لسياســة حكومتهم 
اليمينية العنصرية ووزيرة الثقافة فيها، وذلك بطلب زيارة 
ضريح الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وضريح الزعيم 
الفلســطيني الرمز ياســر عرفات، في رام الله، التي تحذّر 

السلطات الإسرائيلية اليهود في إسرائيل من دخولها.

اليهــود  الطــلاب  هــؤلاء 
جنــود  ليســوا  الإســرائيليون 
احتــلال. هــذه زيــارة لإعــلان 

وللإعراب  وحقوقــه،  الفلســطيني  الشــعب  مع  التضامن 
عن تقدير طلاب معهــد بيرل للرموز السياســية والثقافية 
المناضلة الفلســطينية. هي صفعة مدوية لحكومة الاحتلال 
والاستعمار الإسرائيلية، يجدر بالمثقف الفلسطيني الوطني 
الواعي أن يتعامل معها بتقدير وتشجيع، لا مهاجمة القائمين 
على المؤسســة التي تســعى لاختراق الجبهة الإسرائيلية، 
وقد بدأ هذا الســعي يعطي ثماره. ولعل أكبر دليل على ذلك 
هــو أن كان أول قرار اتخذه أحد أكثر الإســرائيليين يمينية 
وعنصرية، افيغدور ليبرمان، عندما تولى وزارة الدفاع في 
حكومة نتنياهو قبل أشــهر، هو قرار منــع المدني من دخول  

إسرائيل.
واجــب المثقف الفلســطيني أن يعمل علــى توعية أبناء 
شعبه الطيبين بكشف الفروقات بين الإسرائيلي العنصري، 

والإسرائيلي المعتدل المتضامن مع الشعب الفلسطيني.
تقول كلمات إحدى قصائد الشاعر الكبير الحبيب محمود 
درويش، والتــي غنّاها الفنــان اللبناني الكبير مارســيل 
خليفة: »بــين ريتا وعينــي بندقية«. هذه ليســت قصيدة 
ب بفتاة يهودية إســرائيلية. إنها بيان سياسي  غزل وتشبُّ
للمبدع محمود درويش، بأسلوبه ولغته الجميلة، يقول فيها 
لليهودية الإسرائيلية ريتا، ولإسرائيل ذاتها: أزيلي بندقية 
الاحتلال والاســتعمار، نجد طريقا توصلنــا معا إلى حوار 

وتسويات وحل وسلام وتعايش.
تقول الحكمة العربية: الرجوع عن الخطأ فضيلة. والمدني 
والمؤسســة التي يديرها جديــرة بالتقديــر لا التحريض، 

وجديرة بالتشجيع والتبنّي، لا الهجوم والتبرّؤ.

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■  مــاذا يعني الانقــلاب علــى الديموقراطية؟ 
إنه يعني بكل وضوح: إســقاط مفاجــئ للحكومة 
ونزيهة،  حــرة  انتخابات  عــن  المنبثقة  الشــرعية 
وتنصيب ســلطة أخرى محلها، قد تكون عســكرية 
وقد تكــون مدنية، إنهــا عملية مصــادرة منهجية 
بالاعتماد  والمواطنــين  للمواطنات  الحــرة  للإرادة 
عادة على قوة منظمة. ولا خلاف أن هذا الأســلوب 
في الاســتيلاء على السلطة هو أسلوب يتعارض مع 

المنطــق الديموقراطي القائــم على حرية المواطنين وحقهم فــي اختيار من يدبر 
شؤونهم العامة.

لكن هل عملية الانقلاب على الديموقراطية تتم فقط بأدوات القوة الخشنة، أم 
يمكن مصادرة الإرادة الحرة للمواطنين وتحريفها بأدوات مدنية ناعمة؟ 

في ســنة 1930 ظهر كتــاب »تقنيات الانقلاب« من تأليــف الإيطالي كورزيو 
مالابارتي، الذي اشــتغل على أنشطة الحركات الفاشــية والنازية، وانتهى إلى 
أن مفهوم الانقلاب لا ينطبق فقط على العســكريين والسياسيين بل يشمل حتى 
القــوى المدنية، التي تعمل على زعزعة اســتقرار الحكومة مــن خلال إجراءات 
تهدف إلى خلق حالة من الفوضــى الاجتماعية تعمل على تبرير وتمكين وصول 

انقلابيين إلى السلطة والأمثلة عديدة على هذا الأسلوب من التاريخ المعاصر.
في المغرب، ولأســباب تاريخية وسياســية معروفة هنــاك مناعة قوية ضد 
الانقلابات العسكرية، فقد نجا المغرب من محاولتين عسكريتين للإطاحة بالنظام 
الملكي خلال بداية الســبعينات، وهو يحتاج اليوم لمناعــة قوية ضد المناورات 
الانقلابية التي تريد مصــادرة الإرادة الحرة للمواطنين والمواطنات بواســطة 

الحيلة والخداع وبواسطة أدوات مدنية ناعمة.
لقد كشــف رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة بأن نجاح حزب العدالة 
والتنمية في تصدر الانتخابات التشــريعية الأخيرة بـــ 125 نائبا في  البرلمان، 
دفعت خصومه السياســيين إلى محاولة ترتيب انقــلاب ناعم على هذا النجاح 
وذلك بتشــكيل أغلبية موازية من أربعة أحزاب سياســية )الأصالة والمعاصرة، 
الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي( ورفع مذكرة إلى الملك، 
تعلن فيها الأحزاب الأربعة رفضها التحالف مع العدالة والتنمية!! هذا السيناريو 
الانقلابي أحبطه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وهو من قام بفضح 

هذه المحاولة. 
في جميع الأحوال، أثبتت التجربة المغربية أن الشعب قادر على إحباط جميع 
المغامرات الانقلابية سواء كانت بلباس عسكري مكشوف أم كانت بطرق مدنية 
ناعمة، وقد كشــف اقتراع السابع من أكتوبر/تشــرين الأول أن الشعب المغربي 
تحدى الكثير من المناورات والدســائس ليعبر عن إرادته القوية في دعم تجربة 

العدالة والتنمية.
الكلمة اليوم أصبحت للشعوب التي تحررت من الخوف وهي تعرف طريقها 
جيدا نحو الحريــة والكرامة، وقادرة على حمايــة أصواتها في جميع الحالات.  
كمــا أن الدول القوية لا تخاف من نتائج الانتخابات وتســهر على احترام إرادة 
المواطنين. الدولة القوية هي فــوق الأحزاب وفوق الصراعات، ولا داعي لبعض 
السرديات التي تضعف كيان الدولة وتدخلها في الحسابات الحزبية الصغيرة.  
بعد انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي بوأت حزب العدالة والتنمية المرتبة 
الأولى بـ 125 نائبا عين الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الأمين 
العام لحزب العدالة والتنمية وكلفه بتشــكيل الحكومة الجديدة، في احترام تام 

للمنهجية الديموقراطية التي استقرت الآن كعرف دستوري راسخ. 
المنهجيــة التــي اعتمدها رئيس الحكومــة المعين، هي بداية المشــاورات مع 
أحزاب التحالف الحكومي السابق التي تتوفر على أغلبية مريحة، وهي التجمع 
الوطني للأحرار والحركة الشــعبية والتقدم والاشــتراكية، غيــر أن »الارتباك 
»الذي عرفه حــزب التجمع الوطني للأحــرار واضطراره لتغييــر أمينه العام 
بعد استقالة رئيسه السابق ســاهم في تأخير عملية المفاوضات، وهو ما تطلب 
من رئيس الحكومــة انتظار »الأحرار« لمدة ثلاثة أســابيع، كما أن حزب الحركة 
الشــعبية عقد مجلسه الوطني للحسم في قرار المشــاركة بعد ثلاثة أسابيع من 
تعيين رئيس الحكومة، وعلق مشــاركته في الحكومة بناء على مشاركة التجمع 
الوطني للأحرار، خلال هذه الفترة اتخذت مؤسســات حزب الاســتقلال قرارا 
بالإجماع بمســاندة حزب العدالة والتنمية سواء شارك الاستقلال في الحكومة 
أم لم يشارك، وهو ما تفاعل معه رئيس الحكومة المعين بشكل إيجابي، خصوصا 
بعدما ساهم حميد شباط في إحباط عملية الانقلاب على النتائج التي خطط لها 

حزب التحكم.
  الآن من الواضح أن جميع الأحزاب تريد المشاركة في الحكومة، لكن انطلاقا 
من مرجعيتين مختلفتين: هنــاك من يريد حكومة قوية ومنســجمة انطلاقا من 
مبادئ الدســتور واحترام إرادة المواطنين والتســليم بنتائج 7 أكتوبر/تشرين 
الأول والتعامــل مع عبد الإلــه بن كيران كرئيس حقيقــي للحكومة المنصبة من 
طــرف البرلمان والمعينة مــن قبل الملك، وهناك من يريد أن يشــارك في الحكومة 
انطلاقا من إرادة التحكم في رئيس الحكومة والالتفاف على إرادة المواطنين وأن 

يربح بالمفاوضات ما فشل في تحقيقه بالانتخابات..!! 
 فــي جميــع الديموقراطيــات، هنــاك منتصــرون وهناك خاســرون بعد 
الانتخابات، الخاسرون يسلمون بالهزيمة ويستعدون لجولة انتخابية أخرى، 
وعلى الجهات التي اســتثمرت في الحزب المعلوم أن تعترف بفشــلها وتســلم 

بهزيمتها وتتخلى عن المناورات القديمة التي أثبتت فشلها الذريع.
نعم، في ظــل نظام انتخابي معطــوب، لا مناص من التوافــق بين الأحزاب 
لتشكيل أغلبية برلمانية تنبثق عنها حكومة مسؤولة، لكن هناك فرقا بين التوافق 
الطبيعي بين أحزاب سياسية لها رأي مســتقل وبين التوافق مع أحزاب تحركها 

جهات مجهولة لإعادة إنتاج ممارسات تحكمية مرفوضة.
إن القيم أهم من المناصب، كما قال الأستاذ عبد الإله بن كيران، ولذلك ينبغي 
احترام إرادة المواطنين، والتســليم بنتائج الانتخابات وعدم المشــاركة في أي 
عمليــة لإهانة المواطنين، حماية للمؤسســات وصونا للاختيــار الديموقراطي 

وحفاظا على الاستثناء المغربي.

 ٭ كاتب من المغرب

محاولة انقلابية فاشلة
 ضد الاستثناء المغربي
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■ لندن  ـ  رويترز: طــور العلماء علاجا جديدا على 
شــكل كبســولة تبقى في المعدة لنحو أســبوعين بعد 

ابتلاعها وتطلق محتوياتها تدريجيا.
يمكن أن تكــون الكبســولة التي طورهــا باحثون 
في الولايات المتحدة ســلاحا قويا فــي مكافحة الملاريا 
وفيــروس اتش.آي.في المســبب لمرض نقــص المناعة 
المكتســب )الايدز( وغيرهما من الأمراض التي يتوقف 

نجاح العلاج فيها على تكرار جرعات الدواء.
وفي دراســة نشرت بدورية ســاينس ترانسليشنل 
ميديســن الأربعــاء اســتخدم الباحثون الكبســولة 
الجديدة لتوفير عقار مضاد للطفيليات يسمى إيفرمكتين 

يعتقدون أنــه يمكن أن يســاعد في مكافحــة الملاريا. 
وقال الأطباء إنه يمكــن أن تكون هناك تطبيقات أخرى 
لتكنولوجيا الحبــوب طويلة المفعول من اســتخدامها 
في علاج الزهايمر والأمراض العقلية إلى مرض الســل 

والإيدز.
وعلى الرغم من أن هناك أشكالا موجودة بالفعل من 
جرعــات الأدوية ممتدة المفعول فــإن أغلبها عن طريق 
الحقــن أو الزرع وبعضهــا يتطلب إجــراء جراحيا ولا 
يناسب الكثير من الحالات. وقال الدكتور روبرت لانجر 
الأســتاذ في معهد ام.آي.تي الذي شــارك في الدراسة 
»حتى الآن لا تدوم العقاقير التــي تأخذ عن طريق الفم 

لأكثر من يوم.«
وأضاف »هذا بحق يفتح الباب أمام أشكال الجرعات 
الفموية الممتدة المفعول... هناك الكثير من الأمور المثيرة 
التي قد يساعد ذلك في تحقيقها يوما ما.« وتعمل الأدوية 
التي تأخذ عن طريق الفم لفترة محدودة من الوقت لأنها 
تمر بســرعة عبر الجســم وتتعرض لبيئات قاسية في 
المعدة والأمعاء. وقــال لانجر إنه وفريقــه عكفوا على 
العمل ســنوات عدة للتغلب على هذه المشــكلة وركزوا 
في البداية علــى الملاريا وعقار إيفرمكتين الذي يقتل أي 

بعوضة تلدغ شخصا تناول العقار.
والكبســولة الجديــدة طويلــة المفعول على شــكل 

نجمة سداســية. وتوجد جرعات الــدواء في الرؤوس 
الســتة. وبعد بلع الكبســولة يتحلل غلافها الخارجي 
بفعل الحمض الموجــود في المعدة. والكبســولة كبيرة 
بما يكفي لمقاومــة القوى التي تدفع بشــكل طبيعي أي 
شــيء لأســفل الجهاز الهضمي لكن حجمها أقل من أن 
يحدث أي انسداد. وخلال اختبارات على الخنازير وجد 
الباحثون أن الجرعات الدوائيــة تنطلق تدريجيا على 
مدار أســبوعين وأن الروابط التي تربط رؤوس النجمة 
ببعضها تتحلل حينها مما يســمح بانفجارها ومرورها 
عبر الجهــاز الهضمي. واســتعان الباحثــون بنماذج 

رياضية لتحليل التأثير المحتمل للكبسولة.

مخترع تونسي يبتكر أول »سكانر« محمول
لإنتاج مشاهد بانورامية

جامعة في تايلاند
تطلق دورة جديدة
للتعامل مع الموت

علماء يطورون كبسولة علاجية تبقى في الجسم أسابيع

بورصا  ـ  من هارون قايماز: 

خطفت ســيارة فورد يعود تاريخ صنعهــا لعام 1915، 
أنظــار زوار المعرض التاســع للســيارات والدراجات في 
ولاية بورصا التركية. وقال صاحب الســيارة محمد نائل، 
إنه رأى الســيارة، التي مضى عليها قرن من الزمن، خلال 
زيارته للولايات المتحدة عــام 2013، وأقنع صاحبها لكي 
يبيعهــا له. وأضاف نائل أنه جلب الســيارة المذكورة إلى 
تركيا عبر البحر في مدة استغرقت 22 يوما. وأشار إلى أنه 
قرر عرض الســيارة في المعرض بناء على طلب أصدقائه. 
ولفت إلى أن »المعرض يحتوي على العديد من الســيارات 
الحديثة، لكن هناك اهتماما كبيرا لســيارتنا الكلاسيكية، 
التي تنال إعجاب كل من يشــاهدها«. ولفت إلى أنه »يكاد 
يكون مستحيلا« رؤية سيارة قديمة إلى هذه الدرجة وهي 
تسير في شــوارع تركيا. ولفت إلى أن منزله يحتوي على 
40 كاميرا ونظام إنذار؛ لمنع سرقة سيارته النادرة. وحلت 
السيارة التي تم عرضها في قســم السيارات الكلاسيكية 
بالمعرض، في المرتبة الأولى؛ من حيث اهتمام الزوار الذين 
أخذوا معلومــات حولها، الذين التقطــوا صورا بجانبها، 

)الأناضول(.

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

تمكّــن مهنــدس تونســي مــن اختراع ماســح 
ضوئي )ســكانر( محمــول يمكن ربطــه بالهاتف 
الخلوي والتقاط صور ثنائية وثلاثية الأبعاد لأي 
شــيء. وكشــف المهندس نزار الشــلي )33 عاما( 
خلال مشــاركته في برنامج »نجــوم العلوم« على 
قنــاة »أم بي ســي« عن منصة هاتف آلية للمســح 
الضوئي، أكبر بقليل مــن ورقة بحجم A4، يمكن 
ربطــه بالهاتــف المتحــرك لالتقــاط صــور ثنائية 
وثلاثية الأبعاد وتصوير الوثائق وإنتاج مشــاهد 

بانورامية.
ويقوم الجهاز بعملية المســح مــن خلال كاميرا 
الهاتــف، وهــو قابــل للحمــل ومريــح أكثــر مــن 

الماسحة التقليدية. 
ويعتقد نزار )أســتاذ جامعي في المعهد الأعلى 
سوســة(  ولايــة  فــي  التكنولوجيــة  للدراســات 
أن المشــروع ســيغير نظــرة الناس حول الماســح 
الضوئي وطريقة عمله المحدودة )تصوير الوثائق 
فقط(. ويضيف »أتطلع إلى الحصول على فرصة 
العمــل على اختراعي ضمــن برنامج نجوم العلوم 
من أجــل إلهام أطفالــي. أعلم بأن هــذا الأمر يبدو 
مبتــذلا، ولكنني فعلا أريدهــم أن يكونوا فخورين 

بي«.

■ بانكوك - د ب أ: أطلقت جامعة في بانكوك دورة جديدة، 
حول كيفية الاستعداد للموت والتعامل معه، في الوقت الذي 
مازالت البلاد تعيــش في حالة من الحداد على الملك المحبوب، 
بوميبــول أدولياديج، الــذي توفي الشــهر الماضي. وفتحت 
الدورة - التي تحمل اســم »الموت الجميل« بحسب ترجمتها 
حرفيا مــن التايلاندية - باب التســجيل للمــرة الاولى في 
جامعة »تشولالونجكورن« في بانكوك، حيث حظيت باهتمام 

كبير من الطلاب وانتشرت على الإنترنت.
وقالت الاســتاذة الجامعية، أيم-أوتشــا واتانابورانون 
- وهي الموجهة الوحيدة للدورة التي ســوف تبدأ في كانون 
الثاني/ يناير المقبــل - إن إطلاق الدورة في وقت تعيش فيه 

البلاد حالة من الحــداد على الملك الراحل، كان محض صدفة. 
وأضافت: »ســتكون هناك أنشطة دراســية مصممة للسماح 
للطلاب بالحزن لفقــدان أحبائهم، ولجعلهــم يعرفون أنه لا 

بأس من البكاء«.
وأوضحت أن »الهدف )من الدورة( هو مســاعدة الطلاب 
على الاســتعداد للموت، الذي هــو أمر طبيعي جــدا... وألا 
يخافوا منه«، مضيفة أن هذا الاستعداد يجب أن يكون شاملا، 
عقليا وماليا على حد سواء. وأضافت أن »الدورة سوف تعلّم 
الطلاب أيضــا قيمة الحيــاة، حتى يتمكنوا من أن يعيشــوا 
حياتهم على أكمل وجه، وألا يضروا بالآخرين أو يقدموا على 

الانتحار«.

لوحة للرسام »كلود مونيه«
تباع بـ 81 مليون دولار

■ نيويورك  ـ من سلجوق أشار:  حقّقت لوحة »كومة الحبوب« للرسام الفرنسي 
كلود مونيه، رقما قياســيا من بين لوحاته، وبيعت بمبلغ 81.4 مليون دولار في مزاد 
علني بمدينة نيويورك الأمريكية. وأنهى الفنان الفرنسي الذي يعدّ أحد رواد المدرسة 

الانطباعية رسم اللوحة عام 1891.
وبيعت اللوحة في مــزاد علني للوحــات »الانطباعية والفــن المعاصر« في دار 
كريستي في نيويورك، مساء الأربعاء، بمبلغ 81.4 مليون دولار، متجاوزة سعر أغلى 
لوحاتــه »Le Bassin aux Nymphéas« )مياه بركة الزنبق( التي بيعت عام 
2008 بـ 80.4 مليون دولار. ورسم مونيه لوحته في قريته »جيفرني«، التي تبعد 80 
كيلومترا عن العاصمة الفرنسية باريس، وصوّر فيها كومة من الحبوب بعد الحصاد 
رسمت بالألوان الأزرق والوردي والأصفر والأحمر. وشهد دار كريستي رقما قياسيا 
آخر، ببيع لوحة »قاســية ومنحنية« للرسام الروسي فاســيلي كاندينسكي يعود 
تاريخهــا إلى عام 1934، ضمن مــزاد لوحات »الانطباعية والفــن المعاصر« بـ 23.3 
مليون دولار. والســعر الذي حققته اللوحة هو الأغلى بين لوحات الرسام الروسي، 
ففي عام 2012 بيعت لوحة للفنان الروسي بـ 23 مليون دولار. وأشار دار كريستي أنَّ 
اللوحة رسمت بالتقنيات المستخدمة في الرسم بباريس بين عامي 1934-1935. ولم 
يتم الإعلان عن الجهة التي قامت بشــراء اللوحتين السابقتين. وبحسب تصريحات 
لمدير مزادات لوحات الفن الانطباعي والفن المعاصر، بروك لامبلي لمراسل الأناضول، 
شــارك في المزاد مقتنو التحف من 32 دولة. وفي المزاد نفســه، بيعت تحفة الرسام 
الإسباني بابلو بيكاســو )دورا مار( بـ 22.6 مليون دولار، واشتراها مقتني التحف 
الشــهير الياباني »يوســاكو مايزاوا«. ودورا مــار )Dora Maar( هي مصورة 

وشاعرة ورسامة فرنسية، عرفت بأنها حبيبة وملهمة بابلو بيكاسو.  )الأناضول(

روسيا تحجب موقع »لينكد إن« الأمريكي
■ موسكو - د ب أ: حجبت روسيا الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي » لينكد 
إن » ومقره أمريكا امس الخميس، مستشهدة بانتهاك لقانون جديد مفاده أنه يجب 
أن تحفظ البيانات الشخصية للمواطنين الروس داخل البلاد. ومررت روسيا قانون 
البيانات الشــخصية العام الماضي وســط اشــتداد التوتر مع الغرب ومخاوف من 

احتمال اطلاع حكومة منافسة على بيانات حساسة تخص مواطنيها.
ويعد » لينكد إن » - الذي يركز على الشؤون المتعلقة بالأعمال والتوظيف - أول 
شــبكة اجتماعية يتم حجبها بموجب هذا القانون. وقالــت الهيئة الاتحادية لمراقبة 
الاتصالات الروســية » روزكوماندزور » في بيان إنها حصلــت على موافقة محكمة 

موسكو لحجب موقع » لينكد إن« .

اكتشاف إمكانية
وجود حياة تحت

سطح بلوتو المتجمد
■ هيوســن  ـ  الأناضول: كشفت 
ورقتان بحثيتــان جديدتان أن علماء 
الفضــاء يعتقــدون بوجــود محيــط 
عملاق، تحت السطح المتجمد لكوكب 
»بلوتو«، مرجحين وجود حياة داخل 
مياهه. وعثر العلماء على أدلة جديدة 
في دراســتين نشــرتا، الأربعاء، في 
صحيفة »نيتشــر« العلمية، تشير إلى 
وجود محيط به كمية من المياه تعادل 

كل الماء الموجود فوق »بلوتو«.
عالــم  نيمــو  فرانســيس  وقــال 
الكواكــب من جامعــة كاليفورنيا في 
»سانتا كروز« في تصريح صحافي، 
إن »محيــط بلوتو الذي من المرجح أن 
يكون قوام مياهــه مثل الثلج الذائب، 
يقع علــى عمق ما بــين 93 و124 ميلا 
تحت قشرة الكوكب، فيما يبلغ عمقه 

نحو 62 ميلا. 
كما ذكــر عالم الكواكب ريتشــارد 
»ماساتشوســتس«  معهد  من  بينزل 
للتكنولوجيــا وهو أحد أفــراد فريق 
البحــث أنــه »فــي ظل هــذا الكــم من 
الجليد الذي يغطي محيط بلوتو فمن 
الصعــب أن يكــون الكوكب مرشــحا 
أساسيا للحياة، إلا أننا نحرص أن لا 

نستخدم كلمة مستحيل«.
وتم التوصل لهذا الاكتشــاف من 
خلال تحليل صور وبيانات جمعتها 
مركبة »نيــو هورايزونــز« الفضائية 
والفضــاء  الطيــران  لإدارة  التابعــة 
الأمريكية )ناسا(، والتي حلقت قرب 
بلوتو وأقماره في يوليو/ تموز 2015. 
ويصنــف »بلوتــو« بــين الكواكب 
القزمــة في حــزام »كويبــر« البعيد، 
بعــد أن كان يعتبر لســنوات أنه آخر 

كواكب المجموعة الشمسية. 
وفــي عام 1992، اكتشــفت منطقة 
متجمدة تدور فــي أفلاكها كويكبات 
صغيرة، حــول الشــمس بعد كوكب 
نبتــون، وأطلــق عليهــا اســم حــزام 

»كويبر«.

• الأميرة هيا بنت الحســين، حرم الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
شاركت في مسيرة »دبي للمشي« 24 ساعة لمسافة تسعين كيلومترا، والتي 
تقام للمرة الأولى للتوعية بمرض الســكري.  ونشرت الأميرة على حسابها 
على »فيسبوك« فيديو خلال مشاركتها. وشهدت عملية التسجيل مشاركة 

واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار.

• الممثل السعودي ناصر القصبي تلقى تكريما من الجمعية الأمريكية للإعلام الخارجي في واشنطن. 
وقال إن تكريمه تم من قبل السيناتور ليندسي غراهام، بحضور أكثر من 400 شخص، يتقدمهم السفير 
السعودي في واشنطن الأمير عبدالله بن فيصل ووزير الخارجية عادل الجبير. وتضمن حفل التكريم 
عرض مقاطع من أعمال القصبي، التي تطرق فيها إلى تنظيم »داعش«، مثل حلقة »بيضة الشــيطان« من 

مسلسل »سيلفي.

• الفنانــة المصرية زينة قضت لها محكمة اســتئناف الأســرة في مصر حكما نهائيا باثبات نســب 
طفليهــا للفنان أحمد عز، الذي كان ينكر أبوته لهما دائما.وقال محامي زينة، معتز الدكر: باتت للطفلين 
الحقوق الشــرعية والقانونية كافة على والدهما، مؤكدا أن عز لا يمكن له أي محاولات أخرى للتبرؤ من 

نسب الطفلين، فقد استنفد كل الطرق والوسائل القانونية للطعن في الحكم.

• بوب ديلان، كاتب الأغاني والموســيقار الأمريكي الشهير والفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2016، 
قال إنه لن يشارك في مراسم حفل تسلم الجائزة. وذكر في بيان أمس أنه ليس لديه وقت فراغ أبدا في 

الشهر المقبل؛ ولذلك فإنه لن يُشارك في المراسم.

د. ابتهال الخطيب

اســتكمالا للأســئلة التي أثرتها في المقال السابق ودارت 
في رحاهــا، والتــي كانت حول أســباب شــخصنة أي نقد 
أو تســاؤل حــول الديــن أو الوجــود الإلهي عند المســلمين 
واســتقبالهم للنقــد أو التســاؤل على أنه إهانة أو مســاس 
شــخصيان، أطرح ســؤالي التالي في هذا المقال: لماذا يعتقد 
الإنســان المســلم العربي تحديدا أنه ودينه مصــوب إليهما 
ومقصودان طــوال الوقت؟ ما الذي يجعلــه يعتقد أنه مركز 
العالــم المقصــود بــكل خططه وكمائنــه؟ ما الــذي يقنعه أن 
الدنيا من شــرقها إلــى غربها تضمــر لدينه العــداء وتحمل 
لكتابــه ومقدســاته الضغائــن، وتهــدف باتســاعها وتنوع 
بشــرها وتعــدد لغاتهــم وأديانهــم ومناهجهــم الحياتيــة 
وتوجهاتهــم الأيديولوجية إلى ضــرب معتقده والتآمر عليه 
لهدمــه وإزاحته من خارطة الطريق البشــرية؟ أي نرجســية 
هــذه التي يعانــي منها الإنســان العربي المســلم، أي جنون 

عظمة وأي جنون ارتياب؟
هي الظروف التي تصنع الإنســان بلا شك، هي مشاكله، 
مصاعبــه، معاناتــه التي تشــكل نفســيته وتقولــب داخله 
الروحانــي، هذا الداخــل الذي تتوارثه الأجيــال حملا ثقيلا 
لا يفتــأ يثقل بازدياد بلة طينه. هو واقعنا السياســي الأليم، 
هي مصاعب حياتنا اليومية، هو اختفاء ملمح هوية حقيقية 
واضحة، هو الذوبان في أنظمة شمولية قمعية، هو الصمت 
المفــروض علينا يقتلنــا ببطء كل يوم، هــو الخوف القابض 
على الروح من رجل السياســة، من رجل الدين، مما وصفوا 
لنا من عقاب إلهي دنيوي، من عقاب إلهي أخروي، من عذاب 

القبر، من صنوف البشاعات المستوعدة في النار.
إنه الشعور المســتمر بعدم الأمان، هو مهانة المعرفة بأننا 
عالــة علــى بقية العالــم، نــأكل ولا ننتج، نخــرج ولا ننظف، 
هو اســتهلاكنا الدائــم للــكلام وإهمالنا المريــع للفعل الذي 
أصبح كالبدلة الجديدة التي اهترأت من قلة الاستعمال، هو 
شــعورنا الدائم بالنقص، شعورنا الدائم بالهزيمة، شعورنا 
الدائــم بالجهل، هــو الكره نحملــه لمجتمعات تقــدس حرية 
نتوقها ولا نســتطيع الحصول عليها فنعايرهم بحموضتها، 
هــو الغضب، هو الحزن، هو الخوف، هــو الأعمار الضائعة، 
هو الشــباب الذي يشيب قبل أوانه، هو لاجئو سوريا، قتلى 
اليمــن، ضحايــا ليبيــا والعراق ولبنــان، هو كل هــذا وأكثر 
مــن هــذا، أبعد كل ذلــك نلوم الإنســان العربي المســلم على 
نرجســيته التي خلقها لنفســه ولم يعد يملك غيرها؟ أنعاتبه 
على اختراعه لألف حجة وألف ســبب يعزي بها نفســه على 
ضياعه وهزائمه ويشــير بأصابع الاتهام لغيره فيريح قلبه 

المكلوم وضميره المثلوم ولو إلى حين؟
نعــم نلومه، فقد نفد مخــزون الحجة وتبخــر أثرها، وما 
عاد لها من إقناع أكثر من تلك الحجة لتلميذ خائب يلقي بكل 
إخفاقاته على كره معلمه له. نعلم والله، أنت انســان مكلوم 
مهــزوم تعاني في الحياة، ولكن الحيــاة لا ترحم، والدنيا لا 
تتجــاوب والتذمر المســتمر، والناس ان تعاطفــوا معك مرة 
وصدقوك عشر مرات، سينفضون من حولك في نهاية الأمر 
وقــد تعبوا من شــكواك وإلقائك بخيباتك علــى الآخرين. لا 
أحد يتقصدنا ســوى نفوسنا الضعيفة، ولســنا في الواقع 
بهذه الأهمية وتلك الخطورة لكي يقبع ستة من السبعة مليار 
انســان متربصــين بديننا، مفتشــين في كتبنــا، مجدين في 

التآمر علينا، مخططين لهزيمة عقيدتنا.
شــيء مــن الواقعــــــــية، شــيء مــن التواضـــــــع أيها 
السيدات والسادة، لننظر أسفل أقدامنا، لربما متآمرونا منا 

وفينا.

عنب

خفاش 
يحضر
حفل
أديل

في 
المكسيك

ظهرت المطربة الشهيرة أديل 
وهي تدور حول نفسها على مسرح، 
أثناء إحيائها حفلا في المكسيك 
لتصرخ وتقول لأحد المتواجدين 
»هناك خُفاش على رأسك، هناك 
خفاش لعين على رأسك«.

وقالت أديل »أهلا بكم في 
المكسيك، نعم أنا سعيدة لكوني هنا 
لكن هناك خفاشا لعينا«، وتفاعل 
الجمهور معها وأعجب بتعاملها مع 
الموقف بخفة ظل وبساطة.

سيارة عمرها 100 عام تخطف الأنظار في معرض للسيارات في تركيا

اختراع »سكوتر« كهربائي للتنقل
في مراكز التسوق والمطارات

■ ســنغافورة - د ب أ: بدأت ســنغافورة أمس في تجربــة نموذج لدراجة 
كهربائية ذاتية القيادة من نوع ســكوتر، وذلك خلال ورشة عمل نظمها تحالف 
ســنغافورة »أم.آي.تــي« للأبحاث والتكنولوجيا )ســمارت( واســتضافتها 
جامعة سنغافورة الوطنية. وربما يتمكن الأشخاص الآن من التجول في مراكز 

التسوق والمطارات بواسطة السكوتر الكهربائي ذاتي القيادة.
وأصبــح النموذج الآن متاحــا للتجربة بمعرفة الجمهــور، وذلك بعد فترة 
تطوير استمرت شهرين بداية من شباط/ فبراير هذا العام ، وقال مارسيلو آنج، 
أحد كبار الباحثين في »ســمارت« إن المركبة يمكــن أن تكون بمثابة أحد أحدث 

الحلول لاستخدام متكامل للدراجات السكوتر .
واضاف آنج لصحيفة »ســتريتس تايمز« إن المركبة »يمكــن أن توفر رحلة 
سلسة، يمكنك أن تحجزها لتأخذك من درج منزلك إلى موقع ركوب حيث يمكنك 

الانتقال بسيارة ذاتية القيادة أيضا إلى محطة قطار«.
ويمكن استخدام الدراجة السكوتر ذات العجلات الأربع وهى الأصغر حجما 
من عربة ملاعــب الجولف داخل الأماكــن المغلقة والمفتوحــة. وجرى تصميم 
السكوتر لتوفير وســيلة انتقال لفئات مثل كبار السن والمعاقين الذين يمكن أن 

يعانوا إذا اضطروا لقيادة دراجة صغيرة )سكوتر( كهربائية عادية .


